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منشورات وزارة الثقافة والارشاد القوي 
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يذهب علماء الأجناس ( الانربولوجيا ) والاجتماع إلى أنه ما من‎ 
عرق بشري نقي الدم تماما » إلا ما يكون استثناء من انعزال طائفة قليلة‎ 
من الناس تنغلق على نفسها في أما كن وبيثات خاصة جداً . وإنه لمن البدهي‎ 
المتصرّر أن تكون اللغات أكثر اختلاطاً من البشر » بل المفترض أن‎ 
يسبت التبادل اللغوي أبة صلة بين الأفراد والشعوب بصرف النظر عن تلك‎ 
الصلة . ولا مجعل ذلك أمة من الأمم › ولا لغة من اللغات محل تقدير‎ 
وتفضيل › إنغا هو دليل حيوية ومقدرة على الأخذ والعطاء » ونزوع‎ 
طموح إلى الكشف والعرفة والتجدد » ومشار كة فاعلة في حر كة اللياة‎ 
› والإنسان . ومن هنا كان وجود الدخيل ي اللغات ظاهرة إنسانية طبعية‎ 
مثلها ني ذلك مثل التقاء البشر وتعاوممم » وحاربهم وتبادمم المنافع‎ 
والحبرات ؛ لأن التفاهم اللغوي وسيلتهم الأولى إلى ذاك . وبدهي أن‎ 
يعاق المرء منهم ألفاظاً أجنبية بالقدر الذي عليه عليه الأحوال وتستدعيه‎ 
. ااظروف » فتشيع ني لغته وتمتزج بها حى لا يكاد أصلها يعرف‎ 
ولختنا العربية ليست بدعا بين اللغات » فلم يكن أصحابما معزولين‎ 
عن الاختلاط بالأقوام الجاورة مم » ولا كانت هي بريلة من التأثر‎ 
في اللغات أو نقية من التأثر بها . لقد أحذت من الإغريق بقدر ما أعطت‎ 


سے ي به 


اللاتن فما بعد » وأحذت من الأنباط والسريان م أعطتهم حى اضمحلت 
نهم أمامها تدرييا » وأحذت من الفرس قبل زمن الأ كاسرة + وقبل 
أن تكون ( الحيرة ) ملكة المناذرة - حلقة الاتصال بين العرب والعجم. 
ووصلها اليمن القدع السعيد بلغات الأحباش والهنود والصينيين بقضل 
الحغراي التجاري الذي کان صلة الوصل بين العرب والأمم القدعة؛ 

بين الشرق والغرب . ني ميادين السياسة والحرب والاقتصاد والاحتكاك 
ا . ولقد أثبت البحث العلمي الحديث .أن العربية أعطت هذه 
لأمم - واصة بعد الاسلام - أكثر ما أخذت منهم بكثر > بل إن 
بعضها قد اتخذ من الحروف العربية رموزآ للكتابة في لغته وما زال پستخدمها 
ال اليوم ٠‏ فضا * عما أحل من الألفاظ ألعريية . 


وما من لغة ذات ت شان ومكاتة في تاريخ الحضارة الإنسانية إلا كانت 
عر ضة لمل هذا التبادل اللغوي » فالإنجايزية على قدمها وعراقتها وشيوعها 
قد استوردت الآلاف المؤلفة من الكلمات كما يقول واحد من علمائها 
الكبار )١(‏ > واقتبست الحديثة منها ما بين ١ه‏ و ۷١‏ ي الائة من مجموع 
مفر دامها من اللختين الفرنسية واللاتنبة وغيرهما من اللغات الرومانية > 
كما اقتبست الكورية ما يقرب من ۷١‏ ني الاثة من مفردانها من اللقة 
الصيتية(۲) > حى ليمكن القول إن عملية التبادل اللغوي أصبحت من 
الحقاتق الألوفة الآلحذة في الاتساع والازدياد بفعل انتقال الأفكار والنظم 
والعلوم > يواكبها الميل التنامي إلى البحث العلمي الرصين ي هذه الظاهرة 
الي أصبحت حقيقة لا بعكن .إغفاطما أو تفاديما » اذ من ينع المصطلحات 


(۱) ستیف ستیف أولان : دور الكلمة أي المغة : Er:‏ رة الد کور کال بشر . 
() ا A: PO‏ . ترجنة شوق جلال . 
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العلمية المحصلة بعال لفضاء وعلومه الحديثة اليوم من الائتشار والذيوع 
بالألفاظ ذاتما من اللغة الأولى إلى لغات العام كلها ؟ ! 

إن احتلاط الأمم والتبادل اللغوي الآن يفوق ما كان عليه قي الماضي › 
ومشا كل الرجمة أو اقتباس الأجني مشا كل عصرية سائدة في معظم 
اللجتمعات » والحلول الكثير ة المقترحة المعابحتهالا تلقن از تال › ولا 
تبنى من فراغ » بل لا معدى ا عن النظر إلى الأعزاض الأولى والظروف 
اللختلفة الي رافقت أصول هله الظاهرة ني ماضي اللغات والشعوب . 
فكيف اتجه البحث اللغوي إلى دراستها وما جهود العلماء واللغويين في 
هذا ايدان ؟ ١ STS E‏ 
TT‏ 

ني الماضي » كان البحث ني اللغات : أصوها » وفصائلها » والصلات 
بينها » واقتراض بعضهاً من بعض يتسم بالحدس والتخمين لافتقاره إلى 
الوثاتى التاريخية والوسائل المحقدمة الميسرة لحل هذا الغرض العلمي › 
فضلا“ عن انصراف الأمم عن العناية بمذه المسألة وتقصيها ي مستهل 
الاشتغال بالعلوم الانسانية . ولكن التقدم العلمي ٠‏ وبدايات الترجمة »› 
والكشوف التارحية » والدراسات اللغوية المتعاقبة - ي مرحلة تالية ‏ › 
كل ذلك أعملى هذا الحانب عناية واضحة » ووفر له من الوسائل 
والأدوات ما شجع الباحثين على ايلائه اهتماماً متزايداً . 

وترجح الأمحاث اللغوية التاريخية أنه حتى القرن التاسع عشر لم تكن 
صورة هذا الاتجاه اللغوي قد اكتملت وإن كان اللغويون الأوروبيون 
ماصة ‏ قد قملعوا فيه شوطاً واسعاًء» ورسموا له اللاطوط العريضة 
امنهجية . 


على أن هذا الضرب من البحث اللغوي لم يكن مغفلا من قبل › لا 
في اوروبة > ولا عند العرب » بل ترجع بداياته إلى كنشاف اللغات 
الهندية الأوروبة وما بينها من صلات » وهي صلات لاحظ بعضها من 
القرن السادس عشر الابطالى « ساسيي PH. Sasseti‏ والفرنسي 
ر دg P. Coeurdoux‏ والالجليزي جونز وعصط0ل eW,‏ اك :)1( 
وبدأت مسألة القرابة رين اللغات » والمقارنات اللغوية تشغل أذهان 
hE‏ 
ي البداية ر متعر ة جداً حى إن ب . جامبولاري PF . Gia boar‏ 
حاول أن بربط طمجة بلده ( فلورنسا ) باللغة الكلدانية . ما : ج . بريو 
Perion‏ [ فربط الفرنسية باليونانية بصلات قرابة تاريخية ا 
دون ان تکون سمات تشابه وتطور »› والذي حاول هذه المحاولة هو 
انين eصصەنtءغ‏ تي مۇلفه الذي علونه : ٠‏ رسالة في مطابقة الفرنسية 
لليونانية » سنة ٠١١۹‏ م کما ربط نفس المؤلف سنه ۱١۷١‏ م ہین 
الفر نسية واللاتينية في رسالة أخرى . وفي أواسط القرن السابع عشر 
ظهر کتاب : « أصول اللغة الفرسية » الذي ألفه ‏ مناج e۲عة"ء6.M‏ 
وطبقت شهرته أوروبة بكاملها (۲) . 


واللغويون المرب القدامى » وإن لم يفردوا كتا خاصة بقصروما 
على البحث تي هذا الموضوع ٠‏ فقد تر کوا بعض الكتيبّات آو الرسائل 
أشاروا فيها صراحة إلى ما دحل العربية من اللغات الأعجمية » وهي تم 
على تنبه إلى هذا الموضوع وبصر بخطوطه العريضة تي وقت مبكر جداً 


(۱)( انغلر الد کتور حن ظافا : الان والإنان : ٠١۸‏ . 
() شه : ٠١۹‏ . 


يرجع إلى ابتداء علوم اللغة العربية بدراسة غريب القرآن الكريم . ذ كر 
ذلك السيوطي وغيره ما آخرجه ابن جرير بسند صحيح عن آي ميسرة 
التابعي الحليل قال : « ي القرآن من کل لسان » وروی مثله عن سعيد بن 
جبیر ووهب بن منبه . . . وقال : والقرآن احتوى على جميع لغات العرب 
وأنزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبش شي ء٠‏ كير )۱(١‏ . 
م قال ني موضع آلحر : في القرآن من اللغات حمسون لغة : لغة قريش 
وهذيل وكنانة . . . ومن غير العربية : الفرس والروم والنبط والبشة 
والبر بر والسريانية والعبرانية والقبط . . » )١(‏ . 

ولقد صدرت عن ال حاحظ في تضاعيف كتبه اشارات لغوية متفرقة 
توحي بأنه قد دام النظر في بعض اللغات وتتبع خحصائصها وقابلها بالعربية 
م توصل إلى نتائج أولية تي هذا الباب» كملاحظاته كرة دوران السين 
على ألسنة الروم والعين على ألسنة ابحرامقة › ثم تقريره بأن ليس للروم 
ي لغتهم ضاد » ولا للفرس اء . ولا للسريان ذال (۲) . . إلى ما هتاللك 
من مقابلات لغوية تتعلق بمعاني الألفاظ العربية ونظائرها من الفارسية 
الدخحيلة . 

بل إن بعضهم ‏ كالامام الرازي صاحب كتاب الزينة في الكلمات 
الاسلامية العربية - بحث في قواعد تلك اللغات وطبائع أصواتا وبدائلها 
ثي العربية » كما فعل سيبويه من قبل عندما حاول بالإلجاق آن يجد 


(۱) انظر الا تقان في علوم القران : ۱ / ۱۲۹ ۰ ۱۴۷/۱ وحى ص ۱٤١:‏ › 
وانظر ما نقله ابلواليقي من مثل ذلك عن الأ نم في كتابه و المعرب » : ٥۲‏ - ٣ه‏ . 

(۲) الحاحظ في هذا واهم ء فللسريان ذال في القديم والديث» وإن كانت فرعا 
ا( فونی ) الدال . 


للأعجمي الدخيل قوالب وصيغاً مستساغة مقبولة عن طريق قواعد العربية. 

وتطالعنا إشارات كثيرة من هذا القبيل عند أي الريجحان البيروي› 
وعند ابن دريد بصفة خاصة ني مواضع متعددة من اب محمهرة ومن الكتب 
المتأخرة الي زقلت عنه كاعر ”ب وشفاء الغليل ولسان العرب . : 

ولکن جهودهم اللغوية ي هذا الميدان کانت تفتقر إلى الاهتمام الخاد 
ي مقابلقيامهاعل المصادفةالعار ضةو الاستطر اد المتفرع منأمر سامي بیحثول 
شه > كما كانت محوجة إلى الدقة والتحري المبي على الاتساع واتخصص 
حى جاء ابحواليقي فأفرد مدا الغرض کتاب بتمامه سماه « المعرب من 
الكلام الأاعجمي ۰¢ 

ولعل ما بمكن أن يوخد على أي منصور ابحواليقي ي هذا العمل 
المظمم أنه لم بول ابحانب النظري فضل عناية »> فلم يقم بدراسات تقابلىة 
أو مقارنة بين العربية واللغات الي أمدتها بالدخيل »› بل اكتفى عقذمة 
مجتزأة ته شر إلى : « معرفة مذاهب العرب ثي استعمال الأعجمي » . 
ولكن عمله انطوى على قضينة هامة جديرة باثأمل هي أنه عزا أفاظا 
كثرة من مادة كتابه إلى اللغات الأعجمية استناداً إلى أقوال الأئمة 
السابقين له کأي عبيدة والأصمعي وابن دريد وابن قتيبة وابن السكيت 
وغير هم > بل نسب ذلك أحانا إلى التابعين والصحابة بسند مرفوع . 
وهذا يعني أن هؤلاء الأمة كانوا على معرفة حسسنة ما جاورهم من اللغات» 
ولكنلأمر ما لم يقبلوا على البحث فيهاء فقدمو العنايةبالعر بيةعليهالشر ف . 
العربية عندهم ومنزلتها ي 0 > وربا لو كان لتلك اللغات علوم 
معروفة مكتوبة ْ کانوا قاموا ب ببعض الذراسات امقارنة بيثها وبين علوم 
العربية . ولکنھم - یتما حال لم يجهاوا اللغات الأخرى جهلاً. تاماًء 


_ ۰ ۱ جس 


يدلك على ذلك أن الحافظين المتشددين منهم الذين آنكروا وجود الأعجمي 

في القرآن الكربم .ل ينكروا أن الألفاظ الي ا 
بلخغة كذا ولغة كذا »› واعتبروا وجودها في العربية من توافق اللغات . 
a Hh Sa e‏ 
الحكم العام المطلق . ٠‏ ا 

وبعد ابحواليقي بأربعة قرون آلف جلال اس السيوطي رسالتين 
لطيفتين ني هذا الباب » هما : « التو كلى فيما ني القرآن من:المعرب » 
و « المهذ ب فيما وقع ي القرآن من المعر أب لم بتع فيهما ما ساقه قي 
كتبه الأحرى كالاتقان في علوم القرآن › والمزهر في علوم اللغة العربيةء 
وتنوير الحوالك ي شرح موطأً الامام مالك . . من الألفاظ القرآنية 
الأعجمية الأصل كما تداوهما المتقدمون وتناقلتها كتب اللغة › وإن وجه 
عناية خحاصة في « المتو كلي » إلى ما دحل العربية من الحبشية . 

٤‏ تلاه. الشهاب الحفاجي بكتابه المشهور « شفاء الغليل فيما ني كلام 
امرب من ادحل ولکن فهرم الاخيل يعمل الغاجي هذا بدا قاتا 
المولد والعام" والال والأدوات لمر والفوائد للخو ية الما i‏ 
اقتفى فيه آثار ابلمواليقي ودلل على معرفة طيبة باللغات الأخرى . 

م تلا هؤلاء في العصر الحديث نفر من الباحثين المحدثين الذين 
امتلكوا بعض وسائل المعرفة العلمية امتقذمة في أصول اللغات ‏ > كمعرفة 
قواعدها وتحري أصوها وبعض قوانينها الصوتية وخصائصها البنائية » 
وعدم ي ذلك ذخيرة من التحصيل الغردي واستعانة واسعة بنتائج 
أعاث د الا ستشراق » في هذا الميدان . فخرجوا علينا بمجموعة قيمة من 


س إ| س 


الكتيبات والأمحاث عني بعضها بالتأصيل lائغوي (١) Etymologie‏ 
وأحذ بعضها بأسلو ب المقار نة اللغو ية (YYComparatisnme‏ > وانطوی 
بعضها الثالث على خليط من المعرب والدخيل والمولد والعامي )١(‏ . . 

وبتنامي ايحت اللغوي والاتصال بالغربتب قافا وحضارياً جاءت 
٠‏ المرحلة اللحَة على مواجة ألفاظ المىضارة الغربية فاستقطيت جهود 
الختصين الي ازصب معظمها في مجرى التعريب والترجمة نما حمزهم 
وسجحلد البواعث عندهم على العودة اى ما کان من جهود علماء العربمة 
المدامی ی هذا الموضوع 

ويؤخحذ على هذه الدراسات عموما عدم التزامها منهج واضح محدد 
من مناهج الدراسات اللغوية الحديثة » المعجمية أو التأصيلية أو المقارنة > 
وافتقار «عظمها إلى التخصيص والدقة والتقيد ني تفاصيل الأعمال با 
بتفتى وتسميات الكتب أو عنواناتها الرامية إلى التوفر على بحت موصو 
بعينه بينما يتشعب المحتوى إلى غير ذلك من الموضوعات مما لا عير مدلول 
الصطلح كبير شأن . 

` من ذك کتاب«تفسیر الألفاا الدعيلة ي اللغة الربية» القس طوبيا المنيسي‎ )١( 
وكاب مالا لفانا الفارسة العر بةهللمطر ان أدي شير الكلداني.و كتاب «غرائب المنة العربية؟‎ 
الاي عالج فيه قدراً‎ ٠ الأب روفائيل خلة اليسوعي . و و التعلور اللحوي » لبر جشتراسر‎ 
. حستا من الألفاظ الدخيلة في العزبية ذا المنهج‎ 

() ٠ن‏ ذلك آعاٹ البعار يرك مار اغنايوس أفرام الأول ني د الألفاظ السريانية ي 
المماجم العربيةه جل المجمع المامي العربي بدمشق المجلد ۳ ۰ ۲۲ » ۲۰ . ولرجي زیدان 
في کتابه و المغة العربية کائن حي » و كذاك آبحاث زلآب »رمر جي الدوهيليكي > ولار 
أغناعلي وس يہقوب امالك » وقد كتور ابراهم ااساء راي » وللأب نتاس الكرهلي وغير هم 
ي «واضع متملادة . 

(م) ككتاب د الدلل إلى «رادف المامي والدغيل » لرشيد عطية البناني » وأبحاث 
متفرقة ني « الدوريات » العربية . ) 


م ٣‏ س 


کما میزت تلك الدراسات بطغيان الحانب العلمي أو التطبيقي في 
البحث » بحيث تغلة لل الحوانب النظرية ويہملل التحليل والأدلة الي يمكن 
أن تكون معوانا على كشف الدخيل » وفرز تحصائص اللغات وتبيان 
طبائعها . إلا ما تناقلوه في مقدمات تلك الكتب جول البدائل الصوتبة 
العربية لا لا نظبر له من الأعجمي عندهم » وما سه من أحكام حول 
الاشتقاق والإلحاق بالصيغ والأوزان العربية » وهي أحكام .ما تر ال مراجع 
أساسية للمحدثين عا تضمنته من نتائج قيمة مستنبطة من الملاحظة المتأنية 
واللحبرة الطويلة بدقائق العربية ومزاياها » لكن على حساب اهمال ذلك 

٠‏ كما تتسم هله الأعمال بسمة عامة مطردة هي عدم رد المتأخرين 
لا جاء من أحكام السلف وضوابطهم في هذا المجال » أو نقدها » أو 
حى دفع بعضها » بل كان المتأحرون على النقيض من ذلك › يعزّزون 
تلك الضوابط والأحكام »ورا نسپوها لأنفسهم بعبارات وأسالیب 
بعدلون ہا قلیلا عن عبارات السلف ومصطلحاتہم 

أما المحدثون الذين ألوا بقواعد اللغات الأحرى وتمرسوا بأساليب 
اتأصيل والمقارنة وشدوا شيئاً من الدراسات الصوتية » فلم يقبلوا با أقره 
السلف جملة وتفصيلا في هذا الميدان . 

ي هذه الفترة ذاتها › ومحکم الخبرة والدربة وامتلاك الوسائل 
المتقدمة > كانت أوروبة قد حطت خحطوات أوسع وأ كر تنظيماً ومنهجية 
ي هذا الضرب من البحث اللغوي » فحظيت ظاهرة الدخحيل في اللغات 
بعناية ملحوظة تجلتى معظمها في تأليف معاجم متخصصة ترمي إلى فرز 
الألفاظ الدحيلة وتأصيلها ي لغاتها - اشتقاقاو دلالة _وبالعال إلى تنقيةالاغة 


ب ا س 


O E 
الدخيل ونبذه › وإنما كان غرضهم هنا علماً خالت] . ومن أ‎ 
: الأعمال العلمية ما له صلة بالعربية ي هذا المجال‎ 

- كناب الكلمات الآرامبة الدخيلة على العريية ٠‏ تاليف « سيجرو 
فرنکل »': ٤‏ | 


Siegmurid fraenkel -: die "Aramaishen' fremd worter in 
` arabischen ( leyden 1886) . ب‎ 


معجه . دوزي ني الكلمات الاسبانية والبرتغالية .امقتبسة من 

العرببة : 

KR. Dozy : glêssairc des mots espagnols portugais dérivés 

de .L’arabe. ( leyden 1869 ) 

تصریف أ تأصیل الكلمات الفرنسية اللأحوذة عن العربية 
والفارسية والتر كية تالف | . ب . فيهان . 

A. P. Eha dictionnare étymol oglquc des mots dela 


langue francaise dérivés de L’arabe du persan ou du 
turc ( paris 1866 ) . 


معجم ر . دوري المساعد للمعاجم العربية 

R.. Dozy: supplement aux dictionnaires arabes ( beyrouth 

1908 )} . 

س کتاب جورجي بوپیسکو ٹیو کانل ي بعض الكلمات الرومانية 
اي هي من أصل عربي » أو تر کي › > أو فارمي » أو عبري : 


0 popesco ciêcanel : 
| Quelques mots roumain d'origine arabe . 


‘Turque. persane et hcbraique ( paris igo” ) 


E 


کتاب القس ف الحلي اللبناني : نبدة في أصول 
الألفاظ السامية 

Etymologic semitische. ( roma 1909) . ۰ 

کتاب آزنست رینان : الناربخ العام ومنهج مقارنة اللغات السامية : 


Ernest rencan :histoire’ générale et Sisteme comparé 
.des langues-sémitiquces. paris 1950 . 


کاب آزار جفري ‏ الألفاظ الدخيلة في القرآن : 


Arthur jeefery: 
The foreign vocabulary of the Qoran. 


وینمرف القدر الأعظم من اهتمام أصحاب هذه الكتب إل قضية 
التبادل اللغوي للألفاظ > والتر كيز على تأصيلها بوجه حاص . ويكاد 
چ امستشرق الهولندي : رينهازت دوزي » المساعد للمعاجم العربية 
يتميز من بينها بتوفره على تتبع الأصول إلى جانب يراد دلالات الألفاظ 
كما عرفت ي الاستعمال اللغوي » زمنيا » وأماكن . 

وإلى جانب هذه المؤلفات كانت هناك ذراسات أحرى اتجهت إلى 
المقارنات اللغوية متجاوزة الألفاظ إلى البح ث ني الراكيب . ×ماور؟ 
و الأساليب Stylistiques‏ في حدود دائرة الدخيل ذاتها . وما 
تصنیف لغات العام ي فصائل ومجموعات وأسر الا أدلة ت على نجاح 
الباحثين ني الوقوف على أوجه التشابه والتبادل اللغوي بينها » ونتائج 
ا بمهودهم الطويلة في هذا الميدان 

ي 

وليس القصد من هذه الاطافة: السريعة حشد البراهين والأدلة على 

صلة اللغات بعضها ببعض » أو التماس التفاصيل المطولة والشواهد على 


٥ 


وجود الدحيل فيها » ولا الحوض ني النقد والتحايل والتعليل › بل ما هي 
إلا عاولة لإلقاء بعض الضوء على طبيعة البحثءومن م الإشارة إلى أن 
تلك الدراسات > والعرية منها باصة » أغفلت ما للصلات اللغوية 
والألفاظ !لدخيلة من آثار سلبية أو إبجابية على اللغة الي تأخحذها » واتجهت 
إلى التثبت من أصول الألفاظ ونسبتها إلى منابعها الأولى » أو انصرفت إلى 
حرّې دلالتپا ي حدود الامكانات التاحة . . أما ما ترتب على وجود 
ظاهر ة الدلحيل ي اللغة العربية فلم بحظ باهتمام كبير . 

صحيح أن كنب التراث تنطوي على اشارات واضحة إلى أطراف 
هذا الو ضوع > كرفضهم الاستشهاد بشعر من خالط غير المرب أو قرا 
کتبهم واستخدم ألفاظهم ني شعره » أو كمحاولة بعض اللغويين تصنيف 
الألفاظ الدعيلة "حت أوزان عرببة واعتبارها معربة بهذا الإجراء الشكلي › 
أو معربة لأن العرب الحاص تکلموا بہا › أو کمحاولتهم وصف حروف 
بعض اللغات ومسلك العرب ني تبديل ما لا يعرفونه منها . لكن مع كل 
هذه الإشارات وغيرها تبقى قضية هامة جد تستوقف التأمل بلحهود 
الأقدمين ني عاوم العربية > هي نهم لم يعمتتوا النظر ئي ظاهرة الدخيل 
بصفة حاصة . على النقيض مما عرفوا به من التقصي والتفصيل والةمحيص 
ي عقي السائل اللغوية بدأب وحرص شديدين . وعلى الرغم من آن 
موقفهم من الأعجمي موقف الحذر والنفور » حى رفض بعصهم من 
الأمة الاقرار بوجوده كلية ني القرآن الكريم > وأنكر ذلك كل الإنكار› 
ؤكان النعظر بعد هذا أن يتسم التنبيه على خحطره » ويفصل القول لي طبيعة 
هذا انلدطر وآئاره ونتائجه والسبيل إلى تفاديه . . لقد أغفلوا معظم ذلك › 
بل أمعنوا ي إهماله حى تعددت الم طلحات الدالة عليه واختاقت ٠ن‏ 
مو ضح إلى آحر » ومن عام إلى نظيره . | 


ا کے 


وستوا بشأذه أحكاماً صارمة قاطعة تي الاشتقاق فزعموا أن من بشتق 
منه بمتزلة من ادّعى أن الطير ولد“ الحوت ؛ ومع ذلك فقد اشتقوا منه 
أحياناً وقعدوا القواعد ذا الاشتقاق والمشتق فنجم عن هذا المسلاك ما هو 
متوقع من الاضطراب والحلل . واقترحوا للأصوات, الغريبةعن أصواتهم 
بدائل عربية » فهل استقام نمم ذلك واطّرد فشک قاعدة أو انوا ؟ 

ولقد استتبع ظاهرة الدخحيل تعدد في لغاته حى جاوزت ٠ا‏ آلغته العربية 
ني ألفاظها فكان ذلاى مدعاة إلى قيام اللغويين برصد هذا الأمر ومعابلته 
أو تعليله » كما استتبعها خحروج صيغ خحاصة شاذة البناء منبتة الصلة 
بالعر ببة ثارت جدلا واجتهاداً لر تلقه زظير ابا من الأالفاظ العريية الشاذة 
لاطمئنالہم إلى أخادها عن العرب بالنقل أو السند والشاهد . فكان هذا 
کفیلا بار الحوافر على إمعان النظر كر فأ كر بالدنحيل . 

ولقد أدرج اللغويون تي معاجمهم الدخيل الأجني مع الأصيل الحرلي 
تعت أصل واحد » لاي ثي الغالب » دون أن يجدوا حرجا أو داعياً إلى 
فصل هذا عن ذاك › مع اقرارهم بعجمة اللفظ » ومع ما تي هذا المسلك 
من مجانبة اروح العربية ونحصائصها » وما اتأدوا مام هذا الوضع ولا 
فكروا فيما ينطوي عليه من الإرباك والحدل في المستقبل البعياد . 

ولقد اخحتلفوا صراحة تي أمر ألفاظ أعجمية كثيرة بين جسعها 
وإفرادها وتذكرها وتأنيثها واستعانوا بالڈواهد والادلة » بل أحاناً 
بالحجة ونقيضها لإثبات ما ذهبوا إليه من آراء في هذا الأمر › دون أن 
حطر ببا لهم الاتفاق على موقف موحد من أمر غير خحفي البيلنات كهذا 
يتهون ابحدل فيه عوضاً من أن يعيدوه كل مرة حول لفظ وجه الحلاف 
بشآنه بتخاص ني آنه غير عري + وتفاصیل اللحلاف فيه مر دها إلى اعتباره 


¥ اثر الد خضل م 


ءل غير حقیهتد )> وما سيثار حوله هو نتيجة منطقية ثل هذا الاعتبار 
الافراضي . 


ولقد كان للجانب الدلالي من الدخحيل خحداع خحلف الكثر من 
المشكلات المنوطة بالمعى والفهم » إذ إن انتقاد الأصل اللغوي كان يكسر 
حلقرات الاتصال المتمثلة بالاشتقاق في العربية › فيبدو اللفظ الدخحيل بخير 
هذا سائ منقطعة صله بدلالته الأول » فضلا عن أن كثيراً منه في 
معا-عمنا قرك من غير تفسير » أو اكتفوا من شرحه بالقول إنه معروف› 
أو فارسي معرب ٠‏ أو قال فلان هو بالنبطية كذا . . إلى ما هناك من 
عبارات بجحل الاهتمام بأصله بديلا ومشغلة عن تفسير دلالته . ورا أحذت 
دلالثه غامضبة منذ الندابة » أو غشيتها فللال البيغة ابحديدة وأكسبتها دلالة 
ايتعدت با عن الأصل فالتبست › او اقتربت من دلالة مشاببة ها قي العربية 
فنشاً الآرادف أو المشترك اللفظي > أو د اللغات » . أو لعل عالاً اجتهد 
والقمس هما أصاا اشتقاقاً ني العربية فأورث هذه العربية - بلا قصد منه - 
مج بتأبى عل مطاوعة طبائعها فيستدعي اجتهاداً آحر في التقعيد النءحوي › 
أو إدراجاً ني الشواذ والمرغوب‌عنه من اللغات. . ناهيك عما حدث لدلالة 
الدحيل من التطور والانتقال من التخصيص إلى التعميم » ومن المادي إلى 
امعنوي› ومن الاحطاط إلى الرفعةء أو من ذلك كله إلى نقيضه . 

إن تتم مذه القضايا الي آثارها الدحيل ثي العربية والالمام بتفاصيلهاء 
غل ریٹ وأناة سكشف عما للدحيل من آتار کثیر ة آحری تنعکس على 
العر ست الفصحي وقواعدها › وتفتح أيواباً جديدة من البحث والاجتهاد› 
ليس ني داخل بنية اللغة وحسب » بل ثي إطلارها اللحارجي » كالنظر ي 
دواعي كثرة الدنحيل من هذه اللغة أو تلك › ونوعه » وقيمته » ومدى 
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ا لحاجة إليه ي التعبير عما عر على العربية أن تعر عنه › أو فالها » أو غمض 
عليها وغرب عن حياة أصحابما ومجتمعاتهم » وتلك مسائل تفصح عن 
طبيعة هذه اللغة وتختبر صلتها بالحضارة ومقدرتها على استيعابما والإيغاء 
عاجامپا . ۰ 
ويمثل قبول العرني لمذه الألوان من اللنان الدحبلة قبولا“ لمظاهر 
الحضارة عند الأمم الأخرى . واقتناعاً بها » وبالتالي مقدرة على تمثل هذه 
امظاهر مع الحفاظ على الشخصة العربية وأصالتهاء فما اللغة إلا مرآة 
لفكر أصحابما ومستودع لعقليتهم . ومن هنا تستحتق ظاهرة الدخيل أن 
تلقى من جهو د علمائنا التفاتاً أطول . واهتماماً أوسع وأعمق . 
تلك هي ني [يجاز - بعض قسمات هذا الببحث الحافزة على معابسته» 
والى آمل أن أوفق ني بسطها » وما التوفيق الا من عند الله . 


n ٩ س‎ 


ا ی الدخحيل لغة واصطلاحاً 


ما من اخحتلاف یذکر حول مدلول هذا وکن اللغوي بين المعاجم 
لحريية » القدعة والثأخرة » ولا في نصوصها أو شواهدها ما يفصح عن 
تطور کبیر ئي صل دلالته . قول ابن فارس : 

« الدال واللحاء واللام أصل مطرد منقاس » وهو الولوج . يقال : 
دحل یدحل دخولا . . . وبنو فلان ي بې فلان دخيل : ٳذا انتسبوا 
محهم . . ودخحلاك : الذي يداخلاك ي مور . (1(٩‏ . 

وتي اللسان : « ودخحلل الرجل : الذي يداحله في آموره كايا »› 
فهو له دخيل . وني الصحاح : دخيل الرجل ودأخالّه (۲) ١‏ الذي يدال 
ي آموره وحتص به . . (۳) وفلان دحل ي بي فلان إدا کان من غیرهم 
فد حل يهم »و الانی دخیل . 

والدحيل : الضيف . . والنزيل : لدخوله على المضيف . . وأا 
قوڵه : 


همان باتا جنب ودخيلا 


. ممجم « مقاييس المغة ى / دخل . بتحقيق وضبط ءبد السلام محمد هارون‎ )١( 
وانظلر ديوان الدب تفار ابي ۱ / ۱۹ بتحقیق الد کتور أحمد تار عمر‎ )۲( 
. . اسان وتار الصحاح لاء ام محمد بن آي بكر الرازي . / دشل‎ )۳( 
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فإن ابن الاعراني قال : أراد هما داخل القاب وآخر قريباً من ذلك 
کالفہرف إذا E‏ م فأدخلوه فهو دخيل » ون حل بفناڻهم فهو 
جن »› وانشد : 
ولوا ظهورهم الأسنة بعد ما کان لَب مجاورآً ودخیاد 

والدحيل مداخل المباطن . . . وداء دخيل: داحل» وكذلك حب 
دحیل E‏ ثعلب : 
فشفی حزازات وتقنع نفس ویشفی‌هوی‌بین‌الغلوع دخیل(۱) 

ويشبر ابن فارس إلى اختلاف الدخيل عن الأصيل بقوله : 

«والد حل كالد غل » وهو من الباب » م يقول ي مادة ( دغل ): 
أد“غر ”ني الأمر » إذا أدحل فيه ما بخالفه )٠(٠‏ . 

فحصيلة هذه الأقوال تۆلف معی عام هو : ولوج دي أصل غر رب 
یأصل آنخر بخالفه » وهو بہذا الاعتبار طاریء على ما سواه مجقلب 
إلبه » ويكاد أن يتفق مع جملة نظائر من هذا الوزن في دلالته العامة مثل : 
الشتجير » والشتطير » والتزيع (۳) › والحليب )٤(‏ »> والحميل )١(‏ ؛ 

والتليد (» ؛ وإن فارقها في مدلول الصيغة من جهة الحدث » فالدخحيل 

ععنى الفاعل › إلا" في قول ابن الأعراني : 


a 


. المان/ دخل‎ )١( 
. مقّاييس الذة / دحل » ودغل‎ (( 
ل‎ +۰۹ / ١ الإلماظط اللرئة الأول عى الغريب . انغلر ديو أن الأدب للغارابي‎ (۳) 


¢ 


6 

(») اللیب : الذي واب من بلده إلى غیره . دیوان الأدب ۱ / ۳۹۸ . 

(ه) الل : الذي ججاء به من بلاه غريب . المعدر السابق ٠١ /١‏ . 

() العليد + الذي ولا ببلاد المجم ثم حمل صغرر أ فنبت ببلاد الإسلام . السابق +٠۳ / ١‏ 
و لختار السحاح ( "لد ) و لمل الأسوب أن تكون (ولد) . 


٤‏ س 


eT 1‏ › فهڵه ‏ ععى المفعول . 

وتستوي ي إطلاقه صفة المفرد الذكر والمؤنث والحمع » فكلها 
دخحیل . 

وتقع في هذا الأصل على ما بمکن أن یسمی بمښطاحا ر ولکته في 
علم العروض والقافية » لا نما حن بصدده . قول ابن منظور : 

«والدخيل : الحرف الذي بين حرف الروي وألف التأسيس 
كالصاد من قوله : 

کليي لتم يا أميمةَ ناصب E‏ 

سمي بذلك لأنه كأنه دخيل ني القافية › ألا تراه يجيء مختلفاً بعد 
الحرف الذي لا جوز اختلافه » أعي ألف التأسيس )١( ٠‏ . 

أما مصطلحح ( الدخيل اللغوي ) عنده فلا يعدو أن يكون إشارة مجترأة 
بيد آنا تنطوي على تنبه مبكر » وفهم متطور لظاهرة الدخيل في اللغة 
العربية » يقول : 

et a e Cas 
. )١۷( ٠ ابن در ید كرا ا ي الحمهرة‎ 

وربا ارتضي مصطلح ر الدحيل ) تي علم العروض والقافية بنصه 
هذا نتيجة اعتقاد القوم بأن هذا العلم قد استوفى أغراضه واستقرت اسه 
على ما آوضح ( اللملیل ) وفصّل › مع ما یثیرہ کل مصطلح جدید من 

الحدل والمناظرة » ورا قيل لأنه طاق على تفرع جزثي ليس بذي بال في 

. اللسان / دل‎ )١( 
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ابه لیكون محل أحذ ورد" . في حين لم يشع الدخيل ي اللغة مصطلحاً 
متفقاً عليد بينهم بهذا التعيين الدقيق » وان حظي باهتمام السلف في مرحلة 
معاانة غريب القرآن الكرى > ومرحلة و تنقية اللغة ۾ بعد ذاك . ولم تكن 
النظرة إليه بمنظار اللوف أو اللدطر »> كان كالضيف الغريب » حل 
سبذه اللة »> أو أدخلوه فيها » فكان مثله كمغل الأقوال الي اختلطت 
بهم » وخاصة زمن الفتوح › بي بعضها معزولا عايدا لا صلة له 
بالعرب ولا أثر له في حیانہم › أو منزلة . وعلا بعضها فساوى العرب ي 
الأثر والموالاة والمصاهرة » حى نسي نسبه »> واستوی أصله عربباً أو 
كالعرل . 

عل هذهالصورة بدأ التنبّه على وجود الدخحيل والمعرب . وعلى ضوء 
هذه الاعتبارات الوضعية بدأ الدخيل ي العربية الفصحى يعرف ويسمى 
مقرونا بالأعجمي والمعرّب والمولد عند نفر من اللغويين قدماء وحدثين. 

وما سبق من قول ابن منظور : « وكلمة دخيل : دلت في كلام 
المرب وليست منه ۲ » يعتبر اللدطوة الأولى إلى فيم الدخيل فهما اصطلاحاً 
يعرز هذه اللمعطوة الأمثلة والشواهد الي استعملت الاصطلاح صراحة من 
حو قول ابحواليقي : 

ووالغبيراء هذا الشر المعروف . دخيل ني كلام العرب )١( ٠‏ . 
وقول الشهاب الحفاجي من بعده : « بر : جنس من السباع دخيل في 
کلام العرب ۲ (۲) . وشاع هذا الاصطلاح في المعاجم . قال ابن دريد : 


(۱( المعرب دن الكلام الأعجسي : ٤‏ وانظر مشل ذاك ی ال حاتت : ۳۸۵ › 
.TIVeYVFCVor Ct‏ 
. (۲) شفاء الفليل فيما ني كلام المرب ءن الاخيل : ٠١‏ واتار «ثله في الصفحات : 
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« والتور عري معروف . هكذا يةول قوم . وقال آحرون : بل هو 
دخحيل »(۱) . وقال الفاراي : « الصاروج : النورة وأخلاطها » وهو 
دخیل ٠‏ (۲) . وي اللسان عن ابن سيده : « الطومار والطامور : الصحيفة› 
قیل : هو دخیل » (۳) وفیه : ربان . e‏ 

آما النطوة التالية فصل موقعه بالقياس 31 العرلي الأميل أو 
الصريح كقول أي منصور ابحواليقي تي مقدمة كتابه و المعرب » : 

و هذا كتاب نذ كر فيه ٠ا‏ تكلّمت به العرب من الكلام الأعجمي › 
ونطق به القرآن المجيد » وورد في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم 
والصحابة والتابعين » رضوان الله عليهم أجمعين » وذكرته العرب في 
أشعارها وأخبارها . ليعرف الدخيل من الصريح › ففي معرفة ذلك فائدة 
جايلة » وهي أن حرس المشتق فلا يجعل شيعا من لغة العرب لشي ء من 
لغة المجم )٤(٠‏ . وقوله : ١‏ والقرم : ضرب من الشجر . قال أبوبكر : 
لا أدري أعرني هو أم دخيل » )٥(‏ . 

وغير حاف أن ما رمى إليه ابحواليقي من القول الأول هو التمثيل 
الفكرة بصورتين » لكل واحدة منهما طرفان متناقضان عنده : د الدحيل 


.ء٠»إ/٣ المحمهرة: 4/۲و‎ )١( 

(۲) دیوان الدب : ٠۷۰/۱‏ . 

)٣(‏ المسان / طمر » وانظز أيضاً مادة ( همق ) » و ( برق ) > + (برجد) و 
( بنج ) و ( ربن )و ( صنج ) و (فزند) . 

(4) المعرب : ١ه‏ 

(ه) المعرب : ٠ ۴١١۷‏ وانظر ممل ذلك ي « مذيب اة ۾ للأزهري › مادة (ه ري ). 
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والصريح » ني الصورة الأول » ثم لغة المرب مقابل لغة العمجم في الصورة 
اثانة . أما نى القول الثاني فقد وضع العرلي في مقابل الدخيل نقيضاً . 

وشبيه بهذا قول اللنفاجي ني « شفاء الغليل ١ : ٠‏ . . . ومنه ما تقل 
وكثر دوره على ألسنتهم وهم يلحڌونه بأبنيتهم إلا ما ندر وإذا شذ 
العرلي القح فما بالك بالدخحيل » )١(‏ . وقوله : « طن بالف حزمة القصب 
و عحوها » والعامة تکسره وهو عرلي صحیح (۲) ٤‏ . 

ويقول حمزة فتح ألله : 

و القول ني علم اللغة : وهوعلم ينقل الألفاظ الدالة على المعاني المفر دة 
وضبطها وتييز الحاص منها من الدخيل فيه )١( ٩‏ . 

وإذن فالعرني » والعرني الصربح » أو القح » أو الصحيح» أو الحاص 
صورة لطرف أو أصل مسقل » ني مواجهة طرف أو أصل مستقل آخر 
وي هذا التحديد مسلك يفضي إلى فهم الدخيل بغيره وبداته › 
وتشيل واضح للدلالة على أصله غير العرفي . 

وسيكون من العبث النظر ني الدخيل ٠ا‏ لم قؤخذ هذه الفكرة الأساسية 
بين الاعتبار واليقن » لأن إغفاها سيقو د إلى كثير من اللبس والحلط 
ني التسمية » وعدم الدقة ي إطلاق المصطلحات › وهو أمر لم ينج منه 
من يعت" بعلمهم 

وإذا كانت ظاهرة الدخيل ةد تخصصت عند الحواليقي والحفاجي 
وغير هما فبدت مقتصرة على تماذح من الكلام »> فنا ائسعت عند ابن 
حلدون لتشمل الألسنة على الصورة ذانها . يقول ثي « مقدمته ٠‏ : 


(۱( شغفاء الغليل : 05 . 
(۲) تسه : ٠١١‏ . 
(r)‏ المراهب الفعحية ي علوم اللغة المربية : ۲ جره أول . 
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«فلما هجر الدين اللغات الأعجمية وكان لسان القائمين بالدولة 
الإسلامية عرباً هجرت كلها في جميع مالكها لن الناس تيع للساطان وعلى 
دينه فصار استعمال اللسان العرني من شعائر الإسلام وطاعةالعرب » وهجر 
الامم لغاتہم وألستتهم ي جميع الأمصار والممالك و صاں اللسان لري 
لسانهم حى ترسخ ذلك لغة ني جميع أمصارهم ومذنهم وصارت 
الألسنة العجمية دلصلة فيها وغريبة » )١(‏ . 

وعللى هذا التحو من الاستعمال و و 
المناسب للمصطلح إفهومه العلمي بدأت فكرة المصطلح تترسخ وتشيم 
قي الكتابة والبحوث اللغوية حى جرى عليها العرف ولقيت من العلماء 
بولا > بل إقبالا يشبه أن يكون اتفاقا ضمناً اصطلحوا عليه من غير 
نص صريح » وبالمقابل » من غير دفع أو معارضة أو استنكار . 

وني تضاعيف الكتب اللغوية ‏ عند المحدثين بخاصة - تقع العين 
على إشارات تتسع بمدلول هذا المصطلح وتعممه معبرة به عن حالات 
تتجاوز دائرة الدنحيل اللغوي إلى ميدان التبادل الفكري للعاوم الانسانية» 
کقوهم : « العلوم الدخيلة » » و د المصطلحات الدخيلة (۲) ۾ » ما يتصل 
بالتعيير عن الأشياء والأفكار الحديدة المستعارة من أمة لأخرى . 


(۱) مقدهة عبد الرحمن بن خلدون : ۱ / ۴۷۹ . 
(۲) انظر أمثلة من ذاك ي : مقلمة ر . دوزي لمعجمه : 
R.DOZY : Supplement Aux Dictionnaires Arabes‏ 

- بني جوزي : بمض اصطلاحات يوئانية لي المعاجم المزبية . مجلة جمم المغة العر بية 
الملكي اللزه الثالث . اكتوبر ۱۹١١‏ م . القاهرة . 

- الد كتور عبد المجيد عابدين : ين البشة والعرب : ٠١٤‏ - الد كتور اہر اہم 
الامراي : دراسات ي اللئة . الصفحات : ۱۳۹۰ » ٠٠١ » ۲٠۴۳‏ - يومان فاك : العربية 
۷ - کتاب : أرسعلو طاليس ني الشعر : ۱۹٩‏ - الد كتور «صطفى مندور : اإلغة 
وأ للحضارة : ٩‏ 

- الد كور حلمي خليل : المولد بعد الإسلام : ٠٠١‏ - الدكتور طه ندا : الأدب 
المقارن ١ه‏ - مجلة اللسان ألمربي : ۲ / ٠۹٦٠١‏ م ص ٤١‏ إلى ٤٦‏ . 
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س الدخیل والأعجمي والمعرأب : 

لقد درج القدمون على تسميه الدخيل بالأعجمي › رارق کا 
ينهما » فهى تسمية مسوّغة يعكن توجيهها لأن الأعجمي تي عرف القدماء 
ضد العرني » آو كل ما ليس بعري ؛ سمي الأعجم ذلك لانه لا يقصح 
ولا بین کلامه › وكل من لا يقدر على الكلام صلا فهو - عندهم - 
أعجم . والعرني : الذي يفصح و ( يعرب ) عما في نفسه . والاخيل 
أعجمى الأصل يتما حال لكونه صدر ابتداء عن أولئك الأعاجم . ومن 
هنا کان عنوان كتاب أي منصور الحواليقي : « المعرب من الكلام 
الأعجمي » . ثم من هنا أيضاً كانت اشارته إلى هذه الحقيقة ني مقدمة كتابه 
ذالك حث قال : 

هذا کتاتب نذكر فيه ما كلمت به العرب من الكلام الأعجمي٠(١)‏ 

وأورد مثل ذلك السيوطي عن ابن سلام › قال :و ...لن هذه 
الأ ف أصولها اعجمية كما قال الفقهاء» ولكنها وقعتلاعرب فعربتها 
بألسنتها وحوّلتها عن ألفاظ العجم »> إلى آلفاظها » (۲) . ) 

ويورد الشهاب الحفاجي اللفظتين : ( الدخحيل ) و ( الأعجمي ) ي 
معي واحد على لها تؤديان الغرض نفسه بلا فرق بين المفهومين › يول : 

د لا تمع الصاد وابيم ي کلام العرب » فالحص والصنجة 
والصوبلنان » وعربيته المحجن : معربة“ . ولذا قال المحوهري : الإجاص 


)۱( ألعرب : ١د‏ . 
(۲) الاتقان ني علوم انقرآن : ٩۸‏ ۰ وانظر المزهر : ۲۹۸/۱ ۲٣۱۹/۱۰‏ “° 
YVA/\‏ > ۱ / ۲۸ و ابن سلام هنا هو أبو عبيد القاسم بن سلام . 
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دحيل في كلام العرب » . . إلى أن قال : ١‏ وبست » لبلدة» أعجمي )١(٠‏ 

ونجد في لسان العرب تسلسلا" منطقباً لر تيب اللفظتين وفق المدلول 
العلمي السليم مقرونة جهما لفظة « المعرب » قال : 

E 

وعلة ازدواج ا اعتبارين فى التقدير : 

TN‏ لغوي يته بالتسمية إلى أصل الاشتقاق : «عجم» 
فمن المتعارف عليه أن معظم المعاني » في إطلاقها الأول » تتوم على ساس 
حي ٠‏ والعجماء » في هذه المادة : البهيمة » سميت عجماء لأنها لا 
تتكلم » وما سمي الأعجم أعجم لأنه لا يتكلم » بل لاهم لا يفهمون 
كلامه »> كما لا يفهمون ما يصدر عن البهيمة من أصوات كالثغاء والبغام 
والحوار والهرير . فمن هنا قالوا : اللسان الأعجمي » والكلام الأعجمي › 
والرجل الأعجم . 

- أما الاعتبار الثاني في تقدير التسمية فيتجه إلى المعنى اللغوي العام 
الذي آلمحنا إليه في أصل لفظة الدحيل لغة . وهو ما ارتضاه المحدثون بديا 
عن الأعجمي لاقتناعهم الداخلي بأن اللسان الأعجمي عكن أن يفصح › 
والكلام الأعجمي يكن أن يفم ؛ فاذا ما ذكروا لفظة الأعجمي تي 
كتابتهم عرض كان ذلك منهم ترديدا عفوياً لأقوال السا أو إبقاء على 
تسمياتهم » وان كان الرأي يجه إلى الاستقرار على تسمية ما نقترضه من 
اللغات الآحرى ب ( الدخيل ) كر من ( الأعجمي ) . 


(۱) شفاء الغليل eV‏ 
(۲) اللسان / خت . والبخت ( بالضم ) : نوع من الأبل . 
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واذا قبلنا مثل هذه الساواة أو المرادفة ني إطلاق تسمية الدنحيل على 
الأعجمي فقد لا يكون من غضاضة أو إخحلال بالحقائق » ولكن تعمم 
إطلاق هذه التسمية ذاتبا على المعرّب » كما اصطلح بعضهم على تعريغه ؛ 
سردي إلى قدر غير قيل ٠ن‏ القاتق والتداحل في التسميات والمصطلحات › 


کاس 


n FY 


الدخيل والمعرب : :. a‏ 

قلنا إن اتفاقهم على وحدة الدلالة للدخيل والأغجمي لا ينطوي عل 
إحلال كبير بالحقاتق › وقد يقبل أيضاً مثل هذا التوسع وال رخص بضم 
( المعرّب ) إليهما على التعميم أو التغليب » عند غير المتخصتصين ؛ ولكن 
في قبوله قاعدة مطر دة مجانبة للدقة العلمية . 

صحيح أن هناك حقيقة مبدئية لا بمكن إنكارها هي كون المعرب 
دخياا“ أو أعجمياً ي الأصل » آي قبل أن عرب » ولکن آمرين اساسيين 
بستتبعان هذه الحقيقة » الأول : أن هذا المحرّب قد اكتسب بتعريبه صفة 
جديدة. عند المعرّبين واللغويين » وإلا اعتبر عملهم ملفى ؛ تم إنه بهذا 
"مریب تغیر شکله وجرسه » ورا دلالته › وبالتالي ې يبق هو هو . 
الثاني : أن علماء اللغة أطلقو! عليه مصطلحا جديداً واستنوا بشأنه سنناً 
وشرائط » وساقوا أدلة وبراهين لتعرفه »> هي غيرها ما يتصل بالدخيل › 
على وجه فهمهم أو تصورهم له» وما لم يوضع ذلك کله ي الحسبان وقع 
انعلط والتداحل ›» وهو ما حصل عند نفر من الرعيل الأول الذي سبق إلى 
البحث ثي هذه الظاهرة » فأبو منصور الحواليقي عنون لكتابه ب « المعرّب 
من الكلام الأعجمي » » تبعه الحفاجي بكتاب سماه « شفاء الغليل فيما في 
کلام العرب من الدحيل » . ومضمون الكتابين واإحد › أو يوشك أن 
يكون » بل إن مقدمة كتأب اللفاجي لتنطوي على مثل هذه الدلالة حيث 
قول : 


سے ۳ س أثرِ الدخبل م-٣‏ 


فھذا کتاب جليل » جمعت فيه ما ي كلام العرب من الدخيل › 
دعاني إليه أن المرب آلف فيه قوم منهم من لم يحم حول اديه › ومنهم 
من دقق ف التخر يجات الغريبة › ونی ني أثناء ذلك بوجوه عجيبة › 
وکتاب آي متصور ‏ روح الله روحه وأجزل ثي منازل السعادة فتو حه 
أجل ما صتّف ي هذا الباب )١(٠‏ . 

والمقصود بعبارته الأخيرة خاصة وضع المعرّب والدخيل ي غمد 

احد . وإن السيوطي لأكثر صراحة وتقريراً في نصه على ذلك حيث 
بقول : 

. . . وذكر ابمحواليقي تي المعرّب مثله وقال : فهي (۲) أعجمية 
باعتبار الأصل » عربية باعتبار الحال » ويطاق على المعرب دخيل : 
وکثيراً ما يقع ذلك تي كتاب العين وابلدهرة وغيرهما ٠‏ (۳) . وهذا. 
التداحل النظري » أو المساواة الإجمالية مقابل ني التطبيق والتفصيلات ي 
أثناء الكتب المعتية بهذا الغرض › والأمثلة كير ة ند كر منها قول ابحو اليقي 
( ابحرم : فارسی معرب . وهو تقيض البرد › وهما دخیلان )٤(‏ وقوله: 
«الملصطكا : مقصور . قال أبن الأنباري : وهو تمدود : علك روي . 
وهو دخیل » (ه) وقوله :لیس ي کلامهم زاي بعد دال لا دخیل؛ )١(‏ 
م قوله 

0 شفاءالغلل : ۲ ٠‏ وتجد ر الإشارة إلى آنا لماجي ضمن کتابه - إل جانب الدخيل 
رالمعرب - مالیس منھما کالامثال والاحرف وہ انیھا ویمض المصعللحات ٠»‏ وتبعه ي ذلك 
رشيد عطية المبتاني في كتابه : ه الدليل إلى مرادف العامي و الدحيل » . 
(۲) يقصد الألفاظ الأعجمية لي القرآن المجيد . 
(م) المزهر : ۲٣۰۹/۱‏ . 
)4( الم ب : ٠ ٠١٤‏ وانظر اللسان / جرم : عن الليث . 
)( المرب : ۳۹۸ » والشفاه : ۲۰۹ . 
)٩(‏ المعرب : ٠۹‏ . 
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١‏ بصری : موضع بالشأم . وقد ٬تکلمت‏ به العرب . وأحسبه 
دخیا2 » (ا) . 

ففي القول الأول استخدم لفظة معرب » ثم قال : وهما دخيلان : 
ونص ني القول الثاني على أن « المصطكا » دخيل من« الرومية ٤أما‏ في القول 
اثالث فقد استخدم لفظة الدخحيل مصطلحاً عاماً على ما تي كلام العرب 
من بناء فيه زاي بعد دال . وقي القول الأخير إقرار بأن اللفظ الذي حسبه 
دخيلا قد تكلمت به العرب » وما تكلمت به العرب يعني العرب الموثوق 
بعربيتهم والمحتج بكلامهم» وتلك إشارة إلى تعريب اللفظ عى من 
معاني التعريب القديعة . 

بهذا التصور الشامل استخدم ابحواليقي مفهوم الدخحيل في كتابه 
المعقود على البحث في ( ا معرب ) . 

وجاء الحفاجي من بعده فقال : ( سطل : ویقال : سيطل »› قال 
الزبيدي : صوابه سیطل . وقبل هو دخیل معرب» (۲) . و کتابه معقود 
على البحث في ( الدخيل ) . وقد وس القدر الأعظم من الألفاظ غير 
العربية ‏ با معرب أو الأعجمي . ونحن في غير ما حاجة إلى ذكر أمثلة 
وشواهد آخحری من اللسان والحمهرة والمحكم وتاج العروس وغيرها 
للتدليل على اللحلط أو المساواة بين المعرّب والدخيل » ني النظرية والتطبيقء 
وي الإجمال والتفصيل ؛ بل الحري بنا أن ننظر ني تعريفهم المياشر 
لمصطلح المرب لتعضح صورتاهما بتظاهر الأدلة النقلية معوائاً للأحكام 
العقلية . 
)١(‏ المعرب : ٠ ٠٠١۷‏ وانظر مشل ذلك ي الصفحات : ۲٦۹ » ۱۰۴۲ ۰ ٩4٤‏ » 
.TAELCTIVC CAEL SS YAY ¢ YY‏ 

(۲) شفاء الغلیل : ۱۱۹ وانظر مثله ص : ۷ ٩۷ >) 4۰ ٩‏ ۰ ۲۰۹۲۰۱۱۱ . 


۳ 


وأصل معی لمادة ي اللغة أن التعريب من الإبانة والإفصاح »> ومن 
أصل المعى : النشاط وطيب النفس › ومنه أيضا ما يدل على فساد في 
جسم أو عضو (ا) . 

وقد اكتسب هذا المعى صفة المصطلح في قوم : 

٠ نقل اللفظ من العجمية إلى العربية » والمشهور فيه التعريب‎ ١ 
وسماه سيبويه : إعراباً » وهو إمام العربية » فيقال حيئئذ : معرب‎ 
. )۲( ۲ ومعرب‎ 

ولفكرة نقل اللفظ هذه صلة مباشرة بالمصطلح » لآن أصل المعى 
اللغوي القدم عندما وضع لم يكن يستشرف مستقبلا يكون تبادل اللغات 
فيه أمرا محقا ؛ انما دلالته الأصلية للابانة والإفصاح » فنقل اللفظ إلى 
العربية يعي التواضع والاتفاق بين القوم على الإفادة منه متما لعانيهم 
ومشا رکا ني تراکیبهم وکلامهم التماساً لسلامة الإفصاح و كما 
الايضاح . والدليل على أنه معى طارىء يتصل بالمصطلح على هذا الرجه 
أن" المشهور فيه ( لا الأصل ) التعريب » وآن سيبويه سمّاه إعراباً : 
أي سماه كذلك - اصطلاحا - › وي هذا الوضع > وال فهل يسمي 
لمم سيبويه الأشياء ومنهم من يعتنق فكرة أن اللغة توقيف وآن الله سبحانه 
وتعالى هو الذي ر علم آدم الأسماء كلها ) ؟ 

ولا اتسعت فكرة المصطلح باتساع التبادل اللغوي والاستعمال › 
جرى على تعريف المعرّب تطور أو تعديل تجاوز التقييد النظري السابق 
لبتناول المعنى » من ذلك ما نقع عليه عند الزبيدي حيث قال : 


(۱( ماييس : ( عرب ) . وي الأصل المحقق : الإنابة » ولا وجه اهنا . 
(۲( شفاء الغليل ‘FT:‏ 


م ۳٣‏ س 


«وأمًا المعرّب فهو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في 
غير لغتها . قال اب حوهري تي الصحاح : تعريب الاسم الأعجمي أن تتفوه 
به العرب على منهاجها » تقول : عربته العرب وأعربته )١( ٩‏ . 

فال“ في هذا القول بالمعى الذي: م يشر إليه سيبويه , كما انتقل - في 
العبارة التالبة ‏ إلى نقطة هامة ستكون محوراً نمايا لبخت ثي الدخحيل 
والمعرّب » هي مسلك العرب في تعريب الأعجمي › أي البحث في 
الحانب الصناعي أو الشكلي لتصيير الدخحيل معرباً عن طريق القواعد 
والقوانين اللغوية العربية . 

ويبدو اتساع مفهوم مصطلح المعرّب في إطار آعم وأشمل عند 
السيوطي وهو يسلك توافق اللغات والمعرب ثي باب واحد حيث يقول : 

( عن أي عبيدة ) : « وقد يوافق اللفظ اللفظ ويقاربه ومعناهما 
واحد » وأحدهما بالعربية والآنحر بالفارسية أو غير هما . قال فمن ذلك 
الاستبرق » وهو الغليظ من الديياج > وهو استبره بالفارسية أو غيرهما . 
قال : وأهل مكة يسمّون المسح الذي يجعل فيه أصحاب الطعام البر: 
البلاس وهو بالفارسية بلاس » فأمالوها وأعربوها فقاربت الفارسية 
العربية في اللفظ )۲(٠١‏ . ثم يلخص السيوطي رأيه بعد آراء مشاببة يسوقها 
فیقول : 

«الفرق بين هذا النوع وبين المعرّب أن المعرّب له اسم تي لغة العرب 
غير الافظ الذي استعملوه لاف هذا » (۲) . 


/ واللمان‎ >» ۲٠۸ / ۱ ي زه الأول › والمزهر‎ ٩ مقدمة تاج المر وس ص‎ )١( 
. عرب‎ 
. ۲۹٣۷-۲۹٦ / ۱ المزهر‎ )۲( 


س ۷ س 


فالسيوطي ينقل رأي آي عبيدة الذي لا یری ي القرآن شيا بير 
لغة العرب › وإنما المسألة عنده : توافق لغات ثي النطق والمعى واحد . 
ولكن » مع التسليى بأن المعى واحد على عهده - بجحب آلا تغفل عبارته : 
فأمالوها وأعربوها فقاربت الفارسية أي اللفظ . أي أن التوافق النطقي م 
بإمالة العرب الفظة حى وافقت كلامهم وقاربت الفارسية ي النطق »› ولو 
كانت الموافقة اللغوية حاصلة أصلا وخلقة لا كانوا في حاجة إلى التعديل 
النطقي ٠‏ أي إلى التعريب ٠‏ ولا يكون للأصول العربية بهذا المعى 
الاصطلاحي الصناعي › إنما يكون للأصول الدخيلة . 

وملخص رأي السيوطي الذي أضافه أن المعرب هو ما اسميه ي 
أيامنا : امرجم لتسليمه بأن ما ذكره أبو عبيدة من الألفاظ هو من توافق 
اللغات إذ ليس المسميات الي ذكرها أسماء في العربية » ولألْها وردت 
في القرآن الكرم فهي غير أعجمية » وإذن لا مخرج لتصنيفها إل بسلكها 
فيما سموه « توافق اللغات ‏ . 

وهكذا يبدو المعرب يي تدرج دلالته من الاعراب والافصاح إلى 
التعريب بنقل الألفاظ من العجمية إلى العربية بالالحاق والتغيير » م 
يتسع ليدحل تي نطاق البحث ني المعى وتوافق اللغات . 

واتخد إلى جانب مدلول الاصطلاح مدلولات جانبية لأغراض عامة 
فكان من معانيه : نمذيب المنطق » وتعليم الرجل العربية» واتخاذ فرس 
عر )١(‏ » ومنه أيضاً تعريب الدواوين وتعريب مصر من الأمصار أي 
فتح العرب له ومن تم تعريب لته . 


BOME OO NEH E i e r LENE DENE rE: ° 


(۱) انفا. حث الأءير «مطفى الشهابي . المجمع الملمي العربي بدمشق مجلا ۳۹ ج١‏ / ٩‏ 
۷ حاشة ۲ عام 1۹4 . وأنغار مة معاي أخرى ذه المادة . 


- ۳A — 


هذا من جهة الممهوم › أما من جهة الأحكام والنظرة إلى المعرّب فقد 
اخحتلفت من عصر إلى عصر › ومن عام إلى سواه ›» و كثير منها ۾ تلبت 
سلامته عند التطبيق والاحتكام إلى الأمثلة .نأحذ مثل عبار ة الز بيدي : « فهو 
ما استعماته العرب من الألفاذل المىضوعة لعان في غير لغتها ٠‏ . فنجد أا 
لا تستقيم بهذا الاطلاق » لأن العرب استعملت ألفاظاً أجنبية معان ني لغتها 
وني غير لغتها › Sa Se E‏ 
المعاني المطلمة أم أسماء الذوات الحامدة » والا" اعتبرنا : الصراط : 
والازاذ (۱) » ومقالید »› والأطربون (۲) ۰“ والأرجوان »> والدست : 
والبخت » وغيرها . . ألفاظاً موضوعة لعان في غير لغة العرب » أي إن 
المرب لا تعرف مثل هذه المعاني ؟ ! أو قول الحوهري : تتفوه به العرب 
على منهاجها فاذا كان المقصود بذلك : النطق ‏ حصرا وتحديداً - قبل 
القول بشرائط اشترطوها . وإذا كان قصده تعريب الأعجمى بإلاقه 
بالأبنية والصيغ العربية المطردة فهو مر دود بألفاظ كثير ة لم تتفوّه بها العرب 
على هذا المنهاج » كالابرسيم والسيّسنبر والآجر والشاهسفرم وغيرها . 
ويبقى القول الأقرب إلى الحقيقة في هذا الصدد قول ابحواليقي : 

هذه الحروف ر( أي الألفاظ ) بغير لسان العرب ي الأأصل › فقال 
أولئك على الأصل ٠‏ مم لفظت به العرب بألسنتها » فعربته » فصار 
عربيا بتعريبها إياه »> فهي عربية في هذا الحال » أعجمية الأصل» (۳) . 

كما يبقى الأقرب إلى الحقيقة فيما يتصل بالمعى قول التهانوي : 

« ا معرب عند أهل العربية لفظ وضعه غير ا أعرب لعى استعماه العرب 
بناء على ذلك الوضع )٤( ٠»‏ . وإن كان ينبغي ال E‏ 


(۱) ضرب ٠ن‏ التمر . انظر المرب : ۸۲ . 
(۲) المقدم ي المرب . 

(۳) المعرب : ۷4 . 

. ۲+ ٩4٤4 : کشاف اصطلاحات الفنون‎ )٤( 


م ۳۹ 


الصارم با طرأً على الدلالة من تطور ابتعد بها عن أصولا الأعجمية . 

والذي يستدعى وقفة قصيرة هنا ما أوضحه ابمحوالبقي من أن الألفاظ 
الأعجمية صارت عربية أو معربة - تجوّزآً واصطلاحا - بمذاهب العرب 
الختلفة في استعمال الأعجى » ولكنها بقيت أعجمية الأصل »› أي 
(دخيلة ) من أصل آخحر . وابمحواليقي خير من یعرف هذا بنکرانه إمکان 
الاشتقاق من الأعجمي )١(‏ » وهو ما أجمع عليه السلف (۲) . وعندما 
ينسى الباحثون المحدثون الطور الأول الذي كانت فيه تلك الألفاظ 
أعجمية » بل يعزلونه من اعتبارهم › وينظرون إلبها على أنها معربة 
وحسب . عند ذاك يقع الالتباس في الفرق بين المعرّب والدحيل › أو 
بقع الط بينهما مع الإلاح أحياناً إلى ادف :شر أو طف > ووا 
اعتر وهما واحداً . 

وفوق هذا » يبدو أن السبب ني تباين أحكامهم يرجع إلى تباین 
تعريفات الأقدمين المعرّب » واستخدامهم له مصطلحاً يغي عن 
التسمیتین › ثم ربط تسمیته عند بعضهم بزەن معين . على حون بني 
الدحيل حاملا“ دلالته اللغوية والاصطلاحية العامة من غير ربط له 
بالتعریب او عدمه > أو تقییده بزمن معين أو اعتبارات تتصل بأسلوب 
نقله إلى العربية . 


ومن مظاهر تصوّر المحدثين العام للمعرب والدخحيل قول الد كتور 


. المعرب : ۲ه‎ )١( 
ا . و «العرب »ص : .و‎ ٩ : انار : تاج المروس . انامه ص‎ )۲( 
. ۳ : م المزهر » ۱ / ۲۹۸ وشفاء ااغلیل ص‎ 


6 م 


صبحي الصالح : « ولكن اللغويين العرب حين ألفوا الكتب في ا معرب 
ا > فکثیرا ما نفوا 
E E E i gp ES‏ 
سا يبيد » به وجدنا وميل راة اعمیز ين اميل والدغیل » (0. 
صف : 
. . وسائر ما ورد ي القرآن من الأالفاظ الأعجمة المعربة الي 
أذهب القرآن عجمتها باشتماله عليها » )١(‏ . 
فجاء في القولين با معرب والدخحيل والأعجمي » والدخيلوالأصيل› 
ودون تلميح يوحي بأي فارق بين هذه الألفاظ . م : إذا كان الاشتقاق 
DE E‏ 
يرى - فالأصل أعجمي › والإجماع على عدم الاشتقاق منه . وقال في 
موضع آنحر : 
«. . الكَّف عن استعمال اللفظ المعرب إذا كان له اسم في لغة العرب › 
إحياء الفصيح وقتلا الدخيل » (۲): فجعلهما واحدآ .| 
وأورد مثل ذلك غيره صراحة فقال : 
« والمعرّب ني لغتنا كثير »> ويسمى الدخحيل» (۴) . أو « والمعرب 
یطلق عليه دخحیل » )٤(‏ ااا غ ا ا 
الحميد حسن الذي قال : 


(۱) دراسات ي فقه انه : ۴۷۱-۴۷۰ . 
(۲) نفسه : ۲۷٩‏ . وانظر ص ۱۹١‏ ٩نه‏ . 
(۴١‏ الأمير مصعلفى الشهابي . جلة جمع دمشق جلد ۲۹ جا ص ۲ هاش ۲ م 
4 و « الممسطللحات العلمية » له آیضاً ص : ۱۹ . 
(4) الدكتور أحمد عيسى : « التهذيب ني أصول التعريب » : ٠١١‏ . وله عيد 
الوهاب عزام ( مقدمة المعرب ص ٤‏ ) . 


م إ)Ç‏ س 


ا معرب هو الكلمات الي نقلت من الأجنبية إلى العربية » وسواء 
وقع فيها تغيبر أو م يقع: (۱) . م قال . : 

«الدخحيل هو اللفظ الأجني الذي دخل العرية دون تغيير . والفرق 
ينه وبين المرب أن المعرب قد غير صيغته في الغالب بالزيادة أو النقص أو 
بتغيير الحر كات وأدخلوه ني لغتهم 6 (۲) . 

وغير خفي مدى اقلق والاضطراب ني التصورين للمعرب 
والدحيل » إذ يتساويان في التصور. الأول تماما » وينفرد كل منهما 
بتعريف ني التصوّر الثاني ! . ثم إن ني التعريفين الأخيرين نظرآً » إذ 
لا فرق بين ( ألفاظ نقلت من الاجنبية إلى العربية ) أو ( ألفاظ دخلت 
العربية ) لأن وجه المحقيقة واحد هنا . وأما القول بعدم تغيير الدخيل 
فمردود بهذا الأطلاق » ولا يقبل على أي وجه إعايبر القوانين الصوتية. 

ومن خاضوا ي تعريف العرّب والدخيل بتفصيل أكر الد كتور 
حلمي خحليل في كتابه « المولد ٠‏ . قال : والحقيقة أن كلا من المصطلحات 
الثلاثة ( الدحيل › والمعرّب ٠‏ والمولد ) له مفهوم محدد »› أوينبغي أن 
يكون له ذلك حى لا نقع فيما وقع فيه القدهاء وبعض المحدثين من الحلط 
بين هذه المصطلحات الثلاثة » ونلاحظ أن سبب ذلك یرجع أولا وأحراً 
إلى فكرة الاحتجاج اللغوي › فهم يفرقون بين مجاميع الألفاظ في الروة 
اللغوية بناء على ذلك )٣(‏ » . تم قال : 

. . نعتبر المعرّب يدل على ما اقترضته العربية من اللغات الأجنبية 


. ٠٠١ : الألفاظ اتلغوية » حصائصها وآنواعها‎ )١( 
. ٩٩ : تفه‎ )۲( 
. ۲٣٣۴ : المولدا‎ )۴( 


٤ م‎ 


سواء قبل عصر الاحتجاج أم بعده » وبذلك يصح مصطلح المعرّب 
re‏ اندحیل (۱) ٠ ٩‏ م بخلص إلى تعريف 


معرب والدخح| 
: ال : لفظ مقرض من اللغات الأجنبية وضع ي الصيغ 
والقوالب العر ية 
اللخحيل : لفظ دخل العرية من الات كي فة أن تر بف 
طفیف ي نطقه (۲) . 


وهذا التصور أو التعريف لم يسلم من مشقلة التوجيه » ذلك لأن 
القدماء والمتأحرين كابن دريد » وابمواليقي › وابن سيده » والسيوطي 
أطلقوا ١‏ سم الدخحيل على ما سماه هو با عرب . وأن ألفاظاً كثرة معربة 
م توضع ي الصيغ والقوالب العربية كما ينص هنا » وهذان أمران 
يناقضان تعريفه للمعرب . 

وأما قوله على المعرّب : ر لفظ مقترض من اللغات الأجنبية ) وعلى 
اللخيل : ( لفظ دخل العربية من اللغات الأجنبية ) ٠‏ فلا ينم ظاهره على 
فرق بينهما . وقوله على الدخيل : ( بتحريف طفيف ): فأءر نسي يعسر 
التدليل عليه بالأمثلة » إذ من يعرف حقيقة النطق للفظ الدحيل في دقة › 
حى يقد ر أن التحريف النطقي له کان ( طفیفاً ) أو ( کبیراً) ؟ وما من 
تسجيل صوني لنطق الفارسية القديمة أو اللاتينيه أو البونانة أو الهندية »› 
فضلا عما يطرأً على اللغات من تطوّر صوتي . ثم إن الشواهد ( الكتابية) 
تشير إلى أن معظم ما دخل من اليونانية واللاتينية قد حذفت منه العربية 


(۱) تشه :۲۳4 . 
(۲) المولد : ۲۳٠١‏ » وقد طبعت' لفغلة و نطمّه ي خيلا ۾ نقعاه ي )١‏ تد یترس‌بالاه‌جام . 


ا 


قدرآ كيرا من أصواته » ما لا بجعله يتفق ومقولة ( التحريف الطفيف)› 
كا أن أصواتاً أحرى تظهر الكتابة بقاءها على لفظها نفسه . أعجمية 
ومعربة » مل : (سکّر (۱) » کر کم » ماذیان » ناي ) . وقد نص 
اليوط على ذلك بقوله : ١‏ وقسم ت رکوه غير مغیر ٩‏ (۲) . 

م إن الدكتور حلمي استشهد على أسلوب تقل الداخيل بكلام 
( جزمه8 ) الماقض كلية لا قاله هو هنا ني التعريف» وما نقله بحروفه 

١‏ وني الغالب تخضع الألفاظ الدخحيلة لنوع من التعديل الصوتي في 
زطق الكلمات يتناسب مع صوتيات اللغة الي دخلت فيها » فينالما الكثير 
من التغيير أي أصواتها وطريقة نطقها » (۳) . فقال هنا : ينالا الكثير من 
اير » وقال قبلا : بتحريف طفيف » والقولان على الدخحيل . وبان من 
التعريفين غياب الإشارة إلى فكرة الاحتجاج الي اعتبر أن سبب الحلط 
بين المصطلحاتيرجع ( ولا“ وأخيراً ) إليها . 

صفوة القول : إن اللغويين المحدثين الذين ألموا بالدخيل والمعرب 
مصادفة أو عرضاً » أو تحريفاً . غير متفقين على دلالة المصطلحين › 

أو هم على فهم غير موحد مما , 
وقد لاحظ الدكتور حسن ظاظا هذا الإضطراب العام ثي فهم 


)١(‏ قال اللحفاجي ۽ و ّم اله لا يضر معرب كونه موافقاً فا عربي کسکر فانه 
معرب وإن كان عربي المادة إممى أغلق » . انظز الشفاء ص : ٩‏ . 

(۲) المزهر : ۲۱۹/۱ . 

Languagc,.p: 197 : je. or : الyلl‎ (۴) 


f 


المعرب والدخحيل بعد أن تعقّب جانا هاماً من أقوال الأقدمين والمحدثين 
واا إلى ذلك بقوله : 

« ولكن ما زال الفرق بين المعرب والدخحيل ي حاجة إلى إيضاح . 
والغريب أن هذا الإيضاح لإ يقلق الأقدمين .كثيرا » ,فاستعفل جمهورهم 
معرب والدخحيل بمعى واحد )١(٠١‏ . 

وخلص إلى الاستتتاج التالي › قال : 

والذي يخرج به الباحث من معارضة الأقوال المختلفة ومقارنتها › 
أن التفرقة بين المرب والدخيل مختلف فيها على طريقتين : 

أ إذا جاعت لفظة أجنيية » وهلّيت من حيث لفظها » بعيث 
أشبهت الأبنية العربية القحة في ميزانما الصرني › اعتبرت من المعرّب. 
أما إذا بقيت على وزن غريب على اللغة العربية فهي من الدحيل . 
ب اللفظة الأجنبية التي استعملها العرب الذين يحتج بكلامهم 
تعتبر من المرب حى ولو م تكن من حيث بناؤها ووزا الصري مما 
يدخل ي أبنية كلام العرب . أما ما دحل بعد ذلك فإنه يعتبر من الدخيل› 
أي الذي جرى على الألسنة والأقلام مستعاراً من اللغات الأجنبية حاجة 
التعبير إليه ؛ وهذا التحديد الأخحير هو الذي نميل إليه ونفضله » .)١(‏ 

ويستفاد من هذا الكلام أن المعرَّب والدخحيل واحد عند الأقدمين 
وأن الكاشف السام لمعرفة المعرب والدخحيل هو المعيار الزمي > بصرف 
انظ عا لبناء او الوزن من اعتبار هنا » وعول الدكتور ظاظا على هذا 
امعيار الزمي ليستخلص تعربفي المعرب والدخحيل كما يلي : 

١‏ - المعرّب » هو لفظ استعاره العرب اأص في عصر الاحتجاج 


(۲) نفشه :۷۱ . 
(۴) تفه : ۷۲ . 


67 ت 


باللغة من أمة أحرى واستعملوه ثي لسالہم » مثل : السندس ٠‏ الزجبيل ٠‏ 
السراط » الفسطاط » الإبريق › الاستبرق . . . الخ .. 

۲ - الدحيل » هو لفظ أخذته اللغة من لغة أحرى في مرحلة من 
حياتما متأحر عن اعصور العرب احص الذين يحتح" بلسامم › وتأني 
الكلمة الدخيلة كما هي أو بتحريف طفيف تي النطق )١(»‏ . 

وجلي أن هذا التعريف يختلف عن التعريفين السابقين المعرّب 
والدحيل عند الأستاذ عبد الحميد حسن والدكتور حلمي خليل ( الذي 
اعتمد على البنية المغوية ني التفريق بينهماً ) » على حين كاد الد كتور ظاظا 
بنفرد باعتماده المعيار الزمي › ومع ذلك آحذت قضية البناء » ( أي 
تغيير شكل الدخيل ) مكاناً ما عنده كما يلمح ني عبارته الأخيرة »> وهي 
نقطة لا معدى عن التعريج عليها › > بل لا بمكن إمماا واا ضاعت 
مکو نات اللغة وأصوها المتمثلة ني الصيغ والراكيب والأصوات . 

ویرجع N‏ بالمعيار الزمي لعرفة yT‏ 
إلى الاعتداد بسلامة ألسنة العرب احص > والاطمئنان إلى حسهم 
اللغوي السليم في ا والنعريب ولكن هذه الرؤية اللغوية تتجاوز 
أمرين هامين : 

١‏ - تسمية القدماء للمعرّب دخيلا وعدم الاعتداد برهم في هذا 
الصدد على الرغم من ثبوت التسمية عنهم » ونصه على ذلك قبل قليل › 
وعلى الرغم من الاعتداد بحسهم اللغوي الذي هو الحكم ي فرز المعر اب 
عن الدخيل ٠.‏ 


(۱)( كلام العرب : . 


م اء 


۲ - عدم قبول المعرّب إذا تم وفق أذواق ورثة العرب اللحلص 
من المعجميين والمجمعيين . وهذا التعويل على المحيار الرمي يقَتضي من 
الباحثين تعيين زمن انتقال الألفاظ بين اللغات ني دقة يطمئن" إليها العلم › 
وقد لا یکون ذلك میسوراً عل وجه ايفين والتعمي. ؛ والدکتور طاظطا 
نفسه أشار إلى مثل هله الفكرة حيث قال : « إن تسجيل الدحيل كله ني 
لغة ما أمر مستحيل » فنحن نعرف يقيتاً الآن أن كلمة القصر من الدخيل » 
و كذلك الصراط والهيكل والدواة والديباج .0( 

فقوله : « الدخيل كله » يشمل القديم ومابعده في الأرجح » ووضعه 
لالصراط والقصر والهيكل (۲) . . . في الدخحيل تصريح بذلك » ونقض 
التعريف تشهد بههذه الألفاظ القديعة . ويعخاصة لفظة « صراط (") الي 
استشهد بها ي تعريف العرّب » وهنا في الدخيل ! 

وبصورة عامة : التسمية الشائعة في كتب الدكتور ظاظا اللغوية هي 
ه الدحيل ٠‏ متضمنة المعرّب › وأحياناً المولد › بقول مثا : 
فصحاً . . . (6) أو : « كذلك کان الاراميون في كثر من الأحبان 
الوسيط ني توصيل الدخيل اليوناني واللاتيي إل اللغة العربية ٠(ه)‏ أو : 
« . . أن تموت اللغة بالتسمّم > ويبداً ذلك بتسرب رشح من الدخيل من 

. ٥٩ : نفه‎ )۱( 

(۲) کلام المرب : ۷۹ والتسمية الشائمة ذه الألفاظ عند الأقدهبن اف 

(۴) نفسة : ٥١‏ . ويسميها د . أبراهم السامرائي وأءثالما : دخيلة م دراسات في 
الله ۾ : 1٤١‏ . 


(4) الساءيون ولغاجم : ١١٠١ء‏ 
(ه) نه : ۱۲۴ . 


م ۷ _— 


لغات أخحرى تناح إليه اللغة فتتقبله ‏ بل حس مع تعاطيها له في البداية 
مزيد من الانشعاش والقوة والنشاط بشجعها على تقبّل جرعات أكبر من 
هذا الدلحيل ٠ . )1(٠١‏ 

ولعل ذلك هو الأصح › لأننا اذا ما أخذنا هذه الظاهرة اللغوية 
مقاييس منطقية »› ونالروح العلمي العام للدراسات اللغوية الحديثة › ي 
لغة أحرى » فهل نسي ما اقعر ضته اللغة الاجلبزية - مثا - اسما ي 
مرحلة › ثم اسما آحر ئي مرحلة أحری ؟ أم سيه كله دخيلاً في اللغة 
الانجليزية ؟ فى الحتقيقة إن" ما عليه اللغويون المحدثون هو الأمر الأخير. 
وما عليه اللذويون الحدثون من المرب والمستشرقين - أو معظمهم - 
هو تسمبة ما أخذته العربية من لغات أحری بالدخيل بصرف النظر 
عن الزمن(۲) . 

وعلى الرغم من تعدد إ ي طلاحات هذه الظاهرة أحياناً ي السياق العام 
لاحاٹ الدکتور ابراهم السامراي » فقد بدت صور ا عنده على شي ء 


() امان والانان : ۱۲۸ . 

)( نذكر منهم على سبيل الثال » لا المد : برجشار اسر « لي التطور انحوي ص 
۰ ۰0 0۱4۸ ريلهارت دوزي ي مقدمة ممجمه المساعد لمماجم الاربية › يوهان فك يي 
واضم «تمددة من كتابه « المربية » روفائيل أخلة اليسوعي أي م غزائب اة المريية ٠٠١‏ 
وغيرها » . الأب الكره لي مقدمة ممجمه د المساعد »د . محمود السعران ي المغة والمجتمع 
پ٩‏ - ۱۷٩‏ ۰ د . «صطفی دور ي د اة والحضارة » ص ۷۱ وغرهاد . حمود 
نجازي ني م مدعل إل علم اللغة » و و الممجمات الديثة ‏ ني مواضع كثيرة٠د‏ . ابر اهم 
اين ص ١ه‏ من و دلااة الأاماظ » . د . ابراهي السامرائي ٠‏ القس العتيسي ٠ ٠‏ . وغم 
وغيره من ذكروا ني الصفحات المابقة » ومن سيجيء ذكرهم ني مواضع کثيرة هن د 
ابحث . 


ما €۸ ا 


المختلفة » ومن التوزع بين الأشراط اازمنية والشكلية » من ذلاف قوله : 

« والاستقراء العام الشامل لكلمات العربية خير وسيلة للوقوف على 
هذا النوع من الدنحيل الذي بظهر حر كة الألفاظ. وانتةا ها يعبر القرون 

< 

بين مختلف الامم )١(١‏ . وقال : 

١‏ ولعل من الطريف أن نذ كر إشارة الحاحظ إلى استعمال الدخحيل 

« . . رعا جاء بالدنحيل الأعجمي المستعمل ني مجالمم ٠‏ (۳) . 

و « الدرد كلمة دنحيلة فارسة .)٤(‏ 

فالدحيل عنده ‏ كما هو باد - عام ي اللغة عبر القرون بين مختلف 
الأمم » وني النصوص الفصيحة » وني اللهجات »› وي الكلمات المقر ضة 
ني فرة متأحرة » ومن هنا يخرج بتعريف موجز للدخحيل والمعرّب ي 
قوله : فا معرب هو الدنحيل الذي جرى على الأبنية العربية )٥(»‏ . 

فقوله : « المعرّب هو الدحيل » يعزز ما سبقت الإشارة إليه من أن 
المعرّب أعجىى الأصل » دخيل ي المرتبة الأولى » وقي كل حال » من 
أصل آحر وهو لا بررط جر بان اللنحل على الألسنة بنوع محدد من 


(1( دراسات ف المنة : ۱۴۹ . 

() له : ۱۹۲ )و ۱۹۸ . 

, ۲٠١ : زه‎ (۳( 

(4) تقسه :۲۴۳۰ هامش ۱۹ . 

(ه) من مةال بعنوان ۾ ي المديد اللنوي ۾ ( عجلة الان اأمربي : ۳۹ مدد التاأث 
۱٩۹۵‏ ۹ . 


س 4۹ س اثر الدخيل مسا 


الايدال الحري i‏ أو الخال (۱) ۰ أو التضبر ي ا لحر کات أو الإلحاق 
بالأوزان ؛ عا يدر-جه تحت « الطابع العرلي » كقوله : 


«وقد وجد ني العربية مواد دخحيلة من أصول غير سامية » ولكن 
العر بة طبعتها بطايعها واستعملتها استعمالات كثيرة )۲(٠‏ . أو قوله . 

وور ما توسعوا فأخذوا الكلمة الدخيلة مجرين عليها الطايع العري(١)‏ . 

ومن مجمل هذه الأقوال يتضمح أن مفهوم الدخيل عنده مفهوم عام 
نسحب على الأصل الأول للدلالة اللغوية » وعلى المصطاح المبكر الذي 
أشار إلبه ابن منظور بقوله : « وكلمة دنول : أدحات تي كلام الارب 
ولست منه » . والمعرب امتداد له » أو تفرع عنه . ولصلة دلالة المعرب 
اللغوية بالعرب ممعى الأمة أو الشعب »› وبالإعراب عى الإفصاح › 
وبالتعر يب ععانىه الحعددة المتطورة » فقد بدا كانه معى خاص › أو 
مصطلح بمكن إطلاقه: على حالات ومفهومات لغوية متعددة كما سامت 
الإشارة و كما سيجيء . أما الدخحيل فيبقى معى عاماً بالقصد الاخوي 
اندلالي » وبامفهوم الاستغراتي العام لاكلم الدخيل إلى العربية ني أي زمن › 
ملحةاً بصيغها وغير ماءجق » أو كما قال الد كتور السامرالي في موضع 


ا 


انحر : 
(0 اللطها : اشراك الأحرف العربية والأعجمية جميعا في بناء الكلمة »> ومن هذا 
الايا تتكون صيفة عربية الوزن » اکن لا یمتد ہا لي الاشتقاق» واا يفعاون ذاك كي 
لا يمدلوا عن آرزانهم إلى لكنة المجم » و كي لا ينطقوا حروفها » وشبيه بهذا : المستارف 
من الأعجمي للقافية : انظر ( المرب : ٠١‏ - ۷ه )و (شفاء الغايل : ١‏ ) . 
(۲) دراسات ي اللنة : ۱4۸ . 


(۳) نفە3: ۱۲۹ . 


د وكأن" أبا عشمان ر احاح ) قد أباح لنقسه أن يستعير من هذا 
الکام قدراً کبیراً ولف معجما بر سد هو معجم الدخيل معرباً کان آم 
غير معرب )۱(٩‏ . 

ولكن من أين كان ذلك الللمل بين المرب و اليل ؟ 

عندما ننظر للى التعريفات التأخحرة لمرب أحذه كما 
انتهى إلينا ناضجاً أو مألوفاً > وبالاعتبارات الي أحاطت په فما بعد 
ووضعت لتحديد مصعللحه مقيدين صورته با » ولکن خحطوات القدماء 
العلمية - إذا جاز لنا تقو يها - تسم بتدرج عفوي » ومنطقي ني آن واحد» 
يبتدىء بالتحليل فالتر كيب » أي بتدبر الأمثلة حى يخبروها » ومن ثم 
يلخصون احکامهم فيها » وعندما صيغت تلك الأحكام والضوابط ۾ 
بلقوا إل لفظة الدخحيل بالا“ > إغا انصرفرا إلى لفغلة معرب لصلتها الوشةة 
بالإفهام دلالة » وبالعربية صوتاً » وبالدين الذي جاء ( بلانعرني 
مبين ) » وأنفوا حاصة من القول : ر في القرآن دخيل ) وقالوا : ر ي 
الترآن معرب ) . 

هذا التحفظ . وتلك الشروط وراء تسمية المعرّب › والإضافات 
على مفهومه - كما سبق _ استدعتها الحاجة فكانت شبيهة بتعديل قانون 
| کتشقت ت السلطة التشريعية ثغرة فيه أو نقصاً فسارعت إلى تلافه» ولذا 
تعددت وجوه تعریفه وانصرف الاهتمام إليه متخطياً مسألة تس او شب 
أصله إلى مسألة ١‏ كيفية » إدخاله أنساق العر بية أو استعماله فيها . م بتطور 
استعماله طرأت عليه معان جديدة غير تلك الى أثبتناها له »> فمنها : 
ما ذكره المرزبالي عن الشاعر الطرماح من ۾ أنه کان یکت آلفاظ الط 


arr gi 


(۱)ملة المورد المراقة : ص ٠١‏ المجلد السابع » العدد الرأبم ۱۹۷۸ . 


a O 


فیسّر با يلها ئي شعره )(٠‏ . أي يعاطها ميث تنقاد له في النطق . 
وتنسجم مح إيقاع الشعر وأوزانه وموسقاه > لا آله بتر جمها »> أو طوف 
le t-‏ بى النحاة سائله عن قواعد التعر بي . ومنها قول ابن جني : د قال 
أبوعلى : : اذا قلت : ( طاب الحشكتان ) فهذا من كلام العرب » لانك 
بإعرابك إياه قد أدخلته كلام المرب . ويؤ كد هذا عندك أن ما أعرب 

من أجناس الأعجمية قد أجرته إلعرب مجری کلاميا ؛ ألا تراهم 
بصرفون ي العلم نحو آجر » وأبريسم » وفیروزج »› وجمیع ما تدخله 
لام التعريف . وذلك أنه لما دخحلته اللام ثي نحو الديباج > والشرند »› 
والشهريز »› والاجر » أشبه أصول ”لام العرب ١‏ أعي التكرات . فجرى 
فى الصرف ومنعه مجراها )۲(٠‏ . وأضاف : « فبرفعك لياه كرنعها 
( کرفع المرب ) » صار نذاب محمولا على كلامها و 
لغتها )۳(١‏ فقوله ( بإعرابك رياه ) أي بتحريكه بالضمة على النون بدلا 

من السكون > لان الل در كات الاعرابية من صقات العرية ؛ فأ جري 
ری کلام المرب بکد هاا دختول لام اشعریف عليه » وکنا ( ( شه 
أصول كلام المرب ) i‏ دحلا مع اكتسابه الطابع العرلي > 
وصرورته محمولا عل کلام ا لغرب » وإذن ففي ٠‏ النمكين » معحى 
التہ ريب وى « الحمل على الأصول » معنى التعريب » وني ه الإجراء » أو 
الصرف معى التعريب » كقول طرفة : 

دوا حذاركم أهل المشقر ر 


تنك اسبدٍ والقرض سجری ٥ن‏ الشر ضس 


et 


(۱) الموشح :۲۰۸ . 
(۲) الحمائس ٠٠١۷/۱:‏ . 
(۳) نفغهە: ۲٣۹/۱‏ . 


قال ابلحواليقي : و « اسبذ » فارسي عربه طرفة )١(‏ . 

ومذله ورور واشزت ¢ قال صاحب الان : تر جما سمو ره 
فقال : زور وأشوب )۲(٠١‏ وقال الفاراي : « الرَبرْجد : إعراب 
زرد ۳)4( . وف اللعرب أيضاً ( عن الاصمعي ). : سکر «طبرز د ¢ 
و طب ززل » و « طبررّن » - ثلاث لغات معربات )٤(‏ . 


وتتضمن إشارة الماراي إلى تعريب ( الزبر جد ) مفهوم : الصرف > 
والإبدال الصوتي » والتغير في الحر كات › والحذف . كما تشر فكرة 
الأصمعي بثلاث اللغات المعربات إلى التعريب عن طريق القلب الموضعي : 
والتغيير الصولي - الفونيمي »› والصرف › بوضع الح ر كات العربية 

(الإعرابية ) على أو انحر الكل . 

وجاء في ( المعرّب ) أيضاً : ه الرّسن : بالفارسية إلا أنه قد أءعرب 
تي الحاهلية ١٠(ه)‏ والإعراب هنا استخدام المعى » أي أن المرب 
استخدموا هذا الإسم في الكلام العربي منذ ابحاهلية . 


وجاء ي شفاء الغليل : ١‏ يعقوب ويوسف ويونس واليسع ›» كلها 
معربة » ویعقو بذ كر الحجل‌غیر معرب › وإن وافقه لفظاً »() وهغهوم 


(۱) عن المعرب : ۸٩‏ - ۸۷ « تصرف › اختصاراً ۾ 

(۲( اتان / أشب . 

(۳) دیوأن الأدب ۲ / ۸4 . 

)٤(‏ المرب : ۲۷١٣‏ . و (طرزد) : سکر آبیش صلب »> وأنطر الألفاظ الفارسية 
المعربة لادي شير : ١١١‏ . 

(ه) نفسه : ۲۱۲ . 


() شفاء الغليل : ۲٤٤‏ . 


ال ب هنا يتجه إلى الأصالة وعدمها في العربية » فيعقوب ( ذكر الحجل) 
اصیل ي کلامم على هاا الفظل والعرف » أي غير معرب + على حين 
أن" يعقوب الني غير أصيل ي كلامم . ومن معالي التعريب : العرجمة 
ولعل هن إشارانهم الفريية إلى هذا اهوم قول الأصمعي : « الحندقوق : 
نبي > ولا أدري كيف أعربه إلا" أني أقول : ( الرق ) . قال : ولا 
رمال : ( حنلداقوق ) ولا ( حنلدقوقه ) )۱(٠‏ . وهذا يعي وصع 
الأصيل العري في مقابل الدخيل الاجني أو دا منه . ولا نستطيع -- بعد 
هذا كله - أن نقول إن المعرّب E‏ 

هذه المعاي المتعددة المعغيّرة والمتباينة كلها عرف مفهوم المعرب 
واصدللاحه وبان الفارق ني الدلالة والمصطلح بينه وبين الدخيل › وبذا 
التصرّر اللغوي كانت بذور المنهج الوصفي والتحليلي تتنامى عند القدماء 
متمثلة محر ك النمو اللغوي للعربية وللادخحيل عليها » و كان جد اللخويزن 
اول آن يقال من شأنه ویحد من تأثیره بتعریبه على آي وجه من وجوه 
التعريب » وإن ل يهتدوا إلى ضوابط وقواعد ءطردة بشأنه . ويص وغ 
اٻواليتي والحفاجي النتيجة المستخلصة من تلك المحاولات بالعبارة 
امتوارثة » وهي أن" تاك الألفاظ الدنحلة أعجمة الأصل عربة الخال (۲) 
وهي نتيجة لا تختلف ني جوهرها عن رأي الد كتور السامراني الذي ألمحنا 
إليه ء أو عن النتيجة الي حرج بها الدكتور محمد يوسف في قوله : 


. والمند قوق من البقول‎ . ٠١۸ : المرب‎ )١( 
: وشفاء الفايل‎ a اہر ب‎ (۲( 


« ويبدو أن هذه الكلمة أدبم من كلمة المرب » اذ تشمل ما نقل إلى 
له العرب »> سواء جرت علي» أحكام التعريب أو لم تجر عليه ¢ وسواء 
أ کان ي عصر الاستشهاد أو دعاده ۱(4) . 


وعلى هذا الوجه استةر المغهوم العلمي العام للدخحيل. على ألسنة علماء 
اللغة المحدثين وأقلامهم بوصفه ظاهرة شائعة ني اللات المعروكة . 


ENES O e (EERE OE 


)۱( جلة المسان اأمربي ص : ۲۱ شلد ٩‏ جزء : ۱ . 


e E + a oF 


ج صلة هذا البحث بالا حتجاج 


احتل" الاحتجاج مثزلة حاصة متميزة ي تاريخ علوم اللغة الحربية 
لاعتارات تتصل ني ممجملها بصحة اللفة » فكان كم ر كز الدائرة » مقياسا 
TT‏ #تكماً معبار با هذه الصحة : في جمع اللغة > وني قواعدها »> وي 
فصاحتها » و نها وغریبي . . واستقر العرف على اعتبار عصر الاحتجاج 
الشاهد الضابط على ما قله » والضمانة المؤتمنة على اللغة من بعده» وعرذوه 
رازه الفتّرة امحددة بشرائط اشترطوها لاعتبار كلام العرب حجة (1). 
أو بتعير آحر هو الاستدلال على صحة المواعاء | النحوية مطلقاً ا 
الإطلاق یشمل کون الأدلة زو صا لخوية أو أصولا عحوية › والاستشهاد 
نی مدلوا > فهو ذكر الأدلة النصية ائ كدة للقواعد اللحوية »> أي 
الي د المواعد (۲) . 
وقد شات فكر ة الاحتجاج أو الاستشهاد بتأثير الحهود اللغوية الرامية 
أا“ إلى صون نغة القرآن الكر م من شطط التفسير ومغبة التأويل لما ورد 
فيه من جهة > وحمابة الغته من اللحن والفساد والتصحيف والتحريف من 
جرة أعر ى » أي كان الغرض منه الإيقاء على السلامة اللغوبة والأصول 
العريقة كما أخذوها › تم وضح الضوابط والقواعد جمايتها ودفع خطر 


› الحدل والناقغة واقامة ألحجة‎ , en › وعترز من خلطه بالفلسفة‎ )١( 
والحجة مادل په على صحة الاعوى . انظر : ( التعريغات ) لاجر جاني : ؛‎ 
ET E انظر : : سول التفكر‎ (( 


الفساد عنها ني مستتبلها . وما كان تحوط علماء العربية هذا عبثاً »> ولا 
استشرافاً غفلا أو ظنيا الستقبل » انما بى على أسباب وبواعث لمسوها 
من حولم فهسّوا بتفحصون مكمن الداء وسبل العلاج . 

وليس الغرض هنا تأر خحطاهم وتعقب شواهد اللجن والأحطاء 
اللغوبة الى تناقلتها كتب اللحن بعضها عن بعض هن قوله صلى الله عليه 
ر 

أرشدوا أخاكم فقد ضل . إلى شاهدهم المشهور : ١‏ هذه عصاني» 
الذي عدوه ول لن سمع بالعراق » إلى آحر شواهد اباب › فلذلك 
مظانه ومواضعه من الكتب المطولة ؛ انما الغرض هنا بيان مدى ارتباط 
اإبحث تي د الدنحيل ٠‏ بعصر الاحتجاج › وصلة كل منهما بالاخر . 
ولكي يتضح هذا ابحانب لابد من الالام باللطوط العريضة الي تشكل 
نيج تلك الصلة . 

مي ترائنا العرني ظاهرة عامة بارزة هي ظاهرة التقہم إلى راتت 
وطبقات : عبات الشعراء » وطبقات النحويين واللغويين ونظرائهم › 
ودر جات الحديث الشر :ف ور جاله » ومرأتب انكا<ہ الفصيح وما دونه» 
ومراتب اتبائل في الفصا. ة » وما إلى ذلك . . وهذا التقسيم انسحب الى 
عة فت ا إل قسمن : 

واحاد يبدأ بعصر الاحتجاج ويرتد إلى المأضي وا اا و 
إلى المستقبل . وقد روعي ف القسم الأرل عد ة آمور قيمة القسم الثاني 
متوقفة على الأحذ بها . هذه الأمور هي : 

١‏ تحديد مصادر استقاء اللغة الصحيحة الى تعتبر أساساً ومقياساً 
لسلامة القول والكتابة . ۰ 


7 ت 


. تحديد الزمن الذي به نتعين صحة اللغة‎ - ٢ 

. ربط ذلاك بامكان أو البيئة‎ - ٣ 

e:‏ تعیین من أنحذت اللغة عنهم أو منم 

وجرى العرف ني المرتبة الأولى على اعتبار منتصف القرن الثاني 
لاهجرة حلا زمنياً للاحتجاح »› وقد ارتبط بهذا العرف الشاعر إبراهم 
ابن درمة ( ت ٠١١‏ ه ) شاهداً على صحة الاحتجاح بالشعر › عل ألا 
يصح الاحتجاج بشعر من جاء بعده ؛ ولکن هذا اکم کان اغلا لا 
عل إجماع )١(‏ . . و كان من البدهي أن يكون القرآن الكرم بي «قدمة 
مصادر اللغة الفصيحة من غير جدال » بل على مج آيه قاسوا قواعدهم 
e‏ ها و ادي بیانه المعجز قرّموا لغات‌القبائل وصنفوها › واشتغاهم 
بعلوم اللغة الغة ‏ أصلا ‏ للحدمة نصوصه . أما المصادر الأخرى الي تله 
فد کان الآخذ ما محل حلاف تتفاوت حدته وحججه »› من ذلك 
خلافهم حول صحة الاحتجاج بالأحاديث النبوية الشريفة . فقد أجاز 
بعضهم الاستشياد باءوعلى رأسهم النحوي الكبير ابن مالك (۲) » وم 
برفض بعضهم ذلك جحجة أن الأحاديث م تنقل كلها كما سمعت من 
الي صلى الله عليه وسلم › > بل رویت أحياناً بالمعی . ورد على هذه الحجة 
بأن نقلة الألحاديث كانوا يعيشون ني حيز عصر الاحتجاج › فلغتهم ) تفسد 
بعد . ولکن الحلاف اتسع (۳) حی انتھی إل حل وسط عل أيدي 


(۱) عند ( يوهان فك ) يىد این میادة آخر من يتج برهم ني البادية . انظر : 
العربية ۲٠٦:‏ .وري أللمزانة ١‏ / 4 : ( ونقل علب ءن المي انه قال : خم العر بابر اهم 
ابن هرمة وهو آخر اجج ) : 

(۲) راجع بغية ألوعاة السيوطي ص هه . 

(۳) انظر تفصيل هذا الللاف بي : خزانة الأدب ابغدادي : ١‏ / £ - 


بعض علماء العصور التأحرة كالإمام ( الشاطبي ) بتقسى الأحاديث إلى 
قسمەن ` قسم يظن أن العتاية قد وجهت إلى ألفاظه لغرض حاص › 
کالاحادیث الي قصد بہا بیان فصاحته صل الله عليه وسلم » ککتابه 
همدان » و كتابه لوائل بن حجر › والأمثال النبوية » فهذا يصح الاستشهاد 
به ي العربية . وقسم يظن" أن العناية ونجهت في إلى المع وقد رأى 
الشاطي آنه لا يصح الاستشهاد به مطلقآً(ا) . 

م ڪيءَ الشعر لىثر س ا حجرت ا ۔ الحالاف الأوسع ن 
اللغويين » سواء حول مادته أم قائليه » لكن التق عليه في هذا الصدد 
تقسيمهم لاشعراء إل أربع طبقات : 

١‏ - الحاهلي » كشعحر زهير والأعشى وطرفة وشعر اللحاهليين الذي 
) تثبت نسبته إلى أصحابه ولكن ثبت قوله في ال لحاهلية . إلا ما نصوا على 
عدم الاستشپاد دشعر ه صر أسحة 

~e‏ الشعر المخضرم الذي سید آصحابه اخاهلة وصدر الاسلام 
کان و کعب بن زهیر والنساء . 

۳س الإسلامي کشعر جریر والأخطل والفرزدق . 

وقد أجمعوا على أن شعراء الطبقتين الأولى والثائية يصح الاحتجاج 
الإجماع عن بعض الشعراء كأي دؤاد الإيادي وعدي بن زيد . فقد كان 
بنجدية » و كان نصراناً من غباد الحيرة قد قرا الكتب (۲) . و و كان 


e اچ‎ 


)۱( اموضع ألسابق . 
(( الشر والشعراء لاهن قتيبة : | س۲۸ . 


ق 


وابته زيد يكتبان لكسرى بالعربية وأثفارسية » )١(‏ . وعاب عليه الأصمعي 
عدم إحسانه وصف الحيل وال جمرة . . (۲) وقال عله ابن قتیبه انه : 
ركان بسكن الحيرة »> ويدخل الأرياف فثقل لان واحتمل عنه شي ء 
کدیر جد » وعلماؤنا لا یرون شعره حجة ٩‏ (۴) 

ولسبب مشابه استبعدوا الاحتجاج بشعر ية بن آي الصلت » ذقد كان 
حكي ني شعره قصص الأنبياء ويقراً الكتب التقدمة وآتی بألفاظ كير ة 
لا تعرفها العرب كتسميته السماء صاقورة وحاقورة والقمر ساهورآً(٤)‏ . 

عل أن إمام ك د سببویه » کان یستشھد بہؤلاء جميعاً حلافاً 
للأصمعي (ه) . ويرى فريق من النحويين واللغوبين أن الصحيح صحة 
الاستشهاد بشعر الشعراء الإسلاميين النقدمين . وقلة منهم - كأيي عمرو 
ابن العلاء - لا ترى الاستشهاد بشعر هولاء لعدهم ني المحدثين « 
والحلاف بن الغرزدق وابن آي اسحقی ا ضرمي () صورة لذلك الر دد 
في الأحذ بلغة هذه الطيعة ل او رز : و لقد کر هذا 
الحدث حى هممت بروايته » (۷) . 

أما الطبقة الرابعة في شعر بشتار وأي نواس وأآضرابهما فلا تصلح 

(۱) عبد الوھاب عزام : مجلة جمع دمشق عں : 4٩۲‏ مجلا ۲۱ ج ۱۹ لمة ۱١١٤‏ . 

() الشعر والشمراء لابن قتبة : ۱ / ۲۲۸ . 

(م) نفسه : ۲۲٣/۱‏ . 

. ٥۹ /١ : الشعر والشعراء‎ )+( 

(ه) انظر : العربية . ليوهان فك : ١ه‏ - ۲ه ترجمة الاكتور عبد الللم النجار . 

: وخزانة الدب‎ >» ٠٠١ : والموشح المرزباني‎ » ۸4 / ١ : الشعر والشمراء‎ (١) 


ا/ft/l\icr.‏ 
)۷( الشعر والشعراه: ٦۳١/١‏ . 


- ي رام -.. للاستندهاد والا-حتجاج » وقیل: سہتشهال بکلاممن يوق به 
منهم واخحتاره الزمخشري(١)‏ . كما تسب إلى سيبويه والأخحفش 
الاستشهاد بشعر بشار اتقاء لسانه(۲) . 

ویکاد ابن قشبه بنفرد تي النظر إل المسالة نظرة. :عامة تمد على اللغة 
بلا حدود زمنية ي قوله : 

د ل يقصر الله الشعر والعلم والبلاغة على زمن دون زمن > ولا حص" 
به قوماً دون قوم »بل جعل ذلات مش رکا مقسوماً بین عباده ي کل دهر(٣)‏ 
ويتبعه في مثل هذه النظرة ابن رشيق (من القرن الحامس ) وبعد 
أنشير إلى مذهب أي عمرو بن العلاء وأصحابه كالأصمعي وابن الأعراي 
في التشدد والمحافظة قول : ۰ ۰ 
) ...وکل واحد متهم يذهب ي آهل عصره هذا الذحب » ویقدم 
8 > ولیس کک ء إلا لاجتهم ي ي الشعر إلى الشاهد › وقلة 
قتهم با يأتي په الو دون » م صارت بلاجة زی . 

وني الإجمال » يبدو أن التحديد الزمي لعصر الاحتجاج كان 
مضطربا » ومردً ذلك إلى اعتبارات متنوعة كان من جرًائها أن وقف أو 
أوقف اللغويين عند حد زمي معين ني الأمصار »› وآنحر ني البادية» 
تبعاً للميل والهوى عند العلماء وللقناعة العلمية النابعة من الحرص الشديد 
على سلامة اللغة »> ثم لأوصاف البيئة ومراتب الناس ي البداوة والتحضر > 


. 4/١ : خزانة الأدب‎ )١( 

(۲) انفلر الموشح المرزپاني : ۳۸١‏ 
(۴) الشمر والشمراء : ٦١/١‏ . 
)٤(‏ العمدة لابن زشيق : ٥٦/١‏ . 


أو من الانعزال والاحتلاط بآلة افساد اللسان العرني . فاذا وقف الاحتجاج 
ني الأمصار عند منتصف القرن الثاني فقد اءتد بعامة عند بعضهم حى 
اتر ن الثالث الهجر يي )١(‏ ؛ وحد دوه في البادية ١‏ بمنتصف القرن الراب 
ن الهجرة » (۲) . وني هذا تقدح لقيمة اكان على الزمان . 

وفيما يتصل بالأذراد ننقل يوهان فك آن السلامة اللغوية كانت تؤثر 
عن أي سعيد المعلم ( المتوفى سنة 1۹۹ ه ) الذي جعله المنصور ودا 
الخليفة اللاحق ( المهدي ) . . وكذاك عن اللغوي المشهور ( أي زيد 
الانصاري ) المتوفى ۵٥‏ ھ. . وأيضاً عن الروائيين اليصر بين : الد بن 
الحارث » وبشر بن ني الفضل › ( المتوفيين سنة ۱۸1١‏ ه )(۳) . 

وعلى الرغم من هذا الاضطراب ي الاتفاق العام على جهات أخذ 
اللغة والتحديد الزمي للاحتجاج يبقى العري القح الصريح من شوائب 
الدم والا-حتلاط بالأعاجم محلثقة واحتكام - قبائل وأفراداً - حى لقد 
أحذوا من الأعراب دون اشتراط العدالة والبلوغ أو حى صحة العقل › 
أي من المدلسين والنساء والصبية والمجانين(٤)‏ »› ناهيك عن القبائل 
المقد مة في الفصاحة كقريش ومن اكتنفها من ثقيف › وهذيل » وخز اعة» 
وبي كنانة » وغطفان » وبي أسد» وبي تمم . 

وكتاب سيبويه يرينا كيف أن القواعد العربية اعتمدت على 


الاستعمال اللغوي عند عربت البادية دول اا فهو رجح دا ف 


(۱) الا کتور ابر اهم انییں و دلالة الألفاظ ۾ : ۲٤۹‏ . 

(۲) الدكتور ابراه أنيس ۾ طرق تنمية الأاماظ ئي المنة ۾ : ٠١‏ . 

(۳) عن و العربة » 'يوهان فك : ٥٣١‏ . 

)٤(‏ المزهر سيو لي ؛ ٠:١ / ١‏ . م الآعراب الرواة ۾ لاد كتور عبد الميد 
الشلعَاي : ۲۷١‏ . 


س 


شان الاستعمال اللغوي إلى « العرب ٠‏ ولا عيد يي ذلك عن قرجيح كفة 
اللسان الىجازي بأنه « الأول اا ٠‏ وغالباً يكتفي ني ذلك بعبارات 
عامة » مثل « العرب الذين ` تر ھی عريتهسم ٠‏ أو ٠‏ العرب الوثوق 


ا 


بحربیتهم . . ٩‏ (۱) ت 

ولتد ترتب على هذه الاعتبارات المتصلة بعصر الاحتجاج وما عبط 
به والملابسات المختلفة الي أدآت إلى ظهور أحکام مختلفغة › تر تب عل 
ذلك كله نتائج سلبية كانت محل نقد تفاوت بين النظر إليها بعين السخول 
والإزراء » وبين عدها مثالب ومانحذ يقكضّل الزمن بتلافيها »> ومن تلك 
النتائج 


- ان القبائل الي آحذت اللغة السليمة عنها : « لم تكن تقطن حًا 
واحدا أو أحياء متجاورة » بل كان بعضها ينتمي إلى مناطق بعيدة مر امية 
الأطراف.ومن الواضح أن هذا الاحتلاف المغرائي لابد أن يتبعه حتماً 
اختلاف ي العادات اللغوية . فامع منھا کلها بدون ييز يژدي لل 
a‏ القبائل. 
بل كانوا يجيزون لأنفسهم الأحذ عن آي عرب يقابلهم تي الطريق بغض 
النظر عن منطقته ابمغرافية ومنزلته الثقافية أو بيثه الي ينتمي إليها . وقد 
E‏ وچا الحلط ي 
الأخحذ والتلقي كان من أهم الأسباب الي أدت إلى اضطراب بض 
القواعد اللغوبة » والنحوبة منها بو جه حاص ٩»‏ (۲) . 


abî RIE! WRU! : RCO 


)۱( العربية : ١١‏ . 
(۲) الد کتور كمال بشر : « درامات تي اللغة › القسم الثاني » ص : ٦۳‏ . 


س کک e‏ 


وفضلا" عن اضطراب هذه القواعد فقد كان ٠ن‏ النتائج المباشرة 
لتحديد فيرة الاحتجاج : 

و أن أصيحنا عاجزين تماما عن إدراك ما أصاب العربية يي 
عصورها الطويلة » وأصبحنا مكتوفي الأيدي لا نستطيع دراسة تاريخ 
هذه اللغة أو معرفة حطوط التطور الذي لىق بها . . . وهكذا نجد أنفسنا 
اليوم آمام قواعد لغة كان بتكلمها الناس مند حوالي أربعة عشر قرناً 
جاهلين تاماً قواعدها المستحدثة نتيجة التغير اللغوي )١( ٠‏ . 

«وبمذه الطريقة حرمت اللغة العربية من السراسة التاريخية »> على عكس 
ما حدث للأدب وفنونه » (۲) . 


- ومن تلك التتائج ما يراه الدكتور حلمي خليل من « أن القدماء 
وقعوا من جراء ذلك ني خحطأين منهجيين » أما الأول : فإهم اعتبروا كل 
تغبير أو مخالفة للغة النموذجية المحمثلة ني الشعر الحاهلي والقرآن الكرع 
سا مهما كانت طبيعة ذلك التغيّر أو تلك المخالفة › وبذاك وسعوا 
داثرة اللحن بحيث انضوى المولد تحته عندهم وليس هو كذلك لأن التوليد 
يتصل بالتطور الدلالي › واللحن يتصل بمخالفة القواعد . 


وأما الثاني : فلأنهم ريطوا الفصاحة بالبداوة وابننس ونسوا أن 
اللغة بنت الحاجة والاستعمال»وأنا لا توجد إلا للتعبير عن جارب 
وثقافته تلف عن مارب الحټر ي واحتاجاته ونقافته » (۲) . 


(۱) نفغه: س۹٩٥.‏ 
(۲) الولد > دراسة ني تور المغة الهربية بعد الإسلام : ۲۰۲۳ - ٠٠٠۲‏ . 


E‏ ت 


ولعل من أكثر أصوات الاعتراض على قيود الاحتجاج سحدة ورفضاً 
لاإقرار بها صوت الد كتور محمد كامل حسبن الذي قال : 
| ولا نقرّهم على أن کل ماورد ٿي عصر بعینه صحیح > فأکره 
مضطرب متتناقض والإبقاء عليه عبث » ولا على أن" مام برد حط . فهذا 
قالب من حديد » وضع اللغويون لتنا فيه لا يسم المحدثون لأنفسهم أن 
يتقیدوا به » بل لابد لنا من الأخذ بمذهب معروف من قديم هو : أن 
ما آشہه کلام العرب فهو من كلامهم . . ٠‏ (۱) 

ليس حشد هذه التتائج أو الأقوال ضرباً من الغلو » أو حباً بالإكثار 
من أحكام المحدثين وآرائهم › إنعا الغاية من ذلك بيان مدى العلاقة الوثيقة 
الي تصل بين الننائج والأسباب الحقيقية لقيود اللغويبن في قضية الاحتجاج. 
فلماذا حاول القدماء وضع اللغة في « قالب من حديد » كما يي التعبير 
السابق ؟ 

إن بعض اللغويين المحدثين يودّون من القدامى أن ير كوا للغة 
نوها الطبيعي - إن صحت الصورة - » ولكنهم - في الوقت نقسه - 
يودون أن يقسموا اللغة هم أنفسهم إلى مرحلة زمنية قدت فيها ظاهرة 
الدخيل باسم » ومرحلة ماثلة تقيّد فيها باسم آنحر آنحذين برأي السلف في 
موضوع النقسیم . وقد تکون لکل فریق آسبابه وعلله . لکنا ليست عند 
القدماء بالأضعف أو الأوهى » لأن فكرة واضحة تكاد تنتظم تصورهم › 
آو یکاد تصورهم العام ان يرتد ليها دون تسميتها صراحة › هي ضيه 
الأعاجم والأعجمية › فإن ظلاها تمد إلى كل صورة سلفت من أقواهم : 
فالاحتلاط بالأعاجم أفسد الألسنة العربية » وهذا الأمر صلة ظاهرة وقوية 


)١(‏ أعول علوم المنة - مجلة مجمع المغة ااحربية بالقاهرة . الدورة ۲۹ لسنة ٠١۹۰۹‏ م 


ص : ۱۷۲ . 


0 — اثر الدخیل ٥-٣‏ 


بالزمان » والمكان » ومتكلمي العرية »› فقد بلغ أمر اختلاط العرب 
بالعجم حداً جعلهم سواء : بالكثرة بعد الفتوحات الاسلامية › وأمام 
الشريعة السمحة » ويواكب هذا الزمن فترة الاحتجاج . ووجوه الأدلة 
البينة على ما كان لسألة الأعاجم من حطر تطل من كل حجة قديمة : 
فعدي بن زيد كان نصرانياً قرأ الكتب » وهي الكتب غير العربية قطعاء 
ومثله أمية بن أي الصلت › وذو الرمة « أكل المالح والبقل في حوانيت 
البقالين » )١(‏ . والمشهور أن الحوانيت كانت غالباً تدار من قبل الأعاجم 
و « سيبويه » الأعجمي الأصل والمقدم في علوم اللغة لا يحيد عن ترجيح 
كفة اللسان المجازي . ولغة قريش ومن اكتنفها أفصح اللغات العربية 
وأصرحها لبعدهم عن العجم > « وما من بعد عنهم من ربيعة › ولحم › 
وجذام > وغستان » وإياد » وقضاعة » وعرب اليمن المجاورين لمم 
الفرس والروم والحبشة » فلم تكن لغتهم تامة الملكة بمخالطة الأعاجم › 
وعلى نسبة بعدهم من قریش کان الاحتجاج بلغامم ي الصحة والفساد 
عند آهل الصناعة العربية ٩‏ (۲) . 

فلا غرابة بعد هذا أن جد صورة هله الحتيقة واضحة جلية عند 
اللحدثين كما أشار البها الدكتور على أبو المكارم في قوله : ) 

د وتختلف أسباب رفض الاحتجاج بلهجات بعض القبائل » بيد أن 
تلتقي جميمً ئي عدم سلامتها لاتصال هذه القبائل بلغات أخرى » نتيچة 
للموقع اغراي الذي تعيش فيه › وما کان يفرضه وجودها ي هذا 
الموقع من احنكاك لا فكاك منه بلغات أخرى غير عربية ٠‏ (۲) . 


(1) طبقات النحويين والمغويين للزبيدي : ٠۹١‏ » والحصائص لا بن جي : ۲ / .٠١٠١‏ 

(۳) المعدمة لابن علدون : ٤۹‏ 

(۳) أصول التفکیر النحوي : ٥۲‏ › وانظر ص ۲۲٦‏ ر ۲٤۹۸‏ حیث يڙ کد هذه 
الفكرة . 


ت 


ويذهب غيره إلى أبعد من ذلك فيربط تأئير الأجانب في اللغة بمنع 
الاستشهاد » بقول « وني القرن الأول شكل الإحساس باللاطر من 
هؤلاء الأيجانب على العنصر العرلي ولغته مشكلة اشترك في مقاومتها رجال 
# الأموية وعلماء اللغة > أما في القرن الثاني ققد تطورت العلاقة بين 
ب والأجانب و کون الأخرون عنصر اً غالبا سیطر على الدولة »> 
4 تأثيراً في اللغة مما تر اا ا و 
بصورة مائية ٠‏ (1) .. . 
ووضعا لهذا كله في الاعتبار قلنا من البدء إن وط علماء العربية 
م يكن عبثاً ولا استشرافاً ظنياً للمستقبل ؛ بل إن مرد ذلك الحذر إلى 
الأثر الحفي المتوقع للغات الأعجمية وللأعاجم.فكما أن الأعجية يمكن 
أن تفسد اللغة العريية بطغيانما کن للأعاجم أن يفسدوا ألنة أصحاب 
هه اللغة »> ويسبب من هذا ن خشي اللحليفة عمر على العرب أن تفسد 
طبيعتهم وتعوج ألسنتهم إذا خالطوا غيرهم من الأعاجم حى حرم 
عليهم امتلاك الضياع في الأقالي المغتوحة » أو الاستقرار بين ظهرانيهم › 
و کان ذا حضهم على إقامة المعسكر ات البعيدة عن مدمم . . واحذ 
علماء العربية إجراءات أخر ی لحماية لغتهم › > فکانوا مثاا“ ۰ 
بلغة أهل الحضر لانم بغالطون الأعاجم ما يؤثر في ألسنتهم . . 
ولكن إقرار بعض العلماء بوجود الأعجمي في 12 ا 
ثم دخول الأعاجم ي الدين الاسلامي جعلا ءن « الألفاظ ٠‏ الأعجمية 
حقيقة واقعة لا محيد عن مواجهتها › وباتالي لا پد" من معابحة هذه 
الألفاظ الدخيلة . وتعريبها . وما يراه بعض اللغويين من أن الألناظ 


ال 


(۱) ئي المغة ودراستها : ٠۴۳١‏ لد كتور محمد عيد . 
(۲( انظر الأدب الارن : اد کتور طه ندا . 


3 
so: 


م ۷ س 


وحدها - لا تشكتل خحطراً على العربيةلعدممستها القواعد والر اكيب 
هو رأي صحيح بي ظاهره › وصحيح بقدر وحسبان إذا قصرنا الأمر 
على الآدب » لكن تلك الألفاظ الدخيلة ستكون ني الحقيقة مثار 
جدل متسع بين اللغويين والنحويين وسيلقون العسرة والعقبة الكؤود في 
التماس أصرما ومعانيها ولغاتبا »> وسيضطرون إلى التمحل والتصنع 
لإحضاعها لناهج العربية وترويضها على سننها > فضلا عما ستسیبه من 
شطط وإفاضة وإرباك ني الروح العام للقواعد العربية » بل ربا أدخلت 
بعضها ي التناقض أو أخحرجتها عن الاطراد . ومحك هذا كله عصر 
الاحتجاح وما سه لأن صفة « الشرعية » أضفيت فيه على الأ صيل 
والدحيل جميعاً »> وهو الحري بالبحث والمدارسة بصفته مؤثرآً ئي حصيلة 
اشتغال اللغويين د الحجة » بعلوم العريية الفصحى › وي ضروب هذا 
الاشتغال ونتائجه . وليس معى هذا - من وجه آخحر - الحظر البات على 
البحث تناول أمغلة تلت هذا العصر › فإتما تتظاهر الأدلة وتسأل الشهود 
وصولا إلى حقيقة هي الغاية المبحوث عنها . 

والحقائق في الظواهر اللغوية ليست مطللقة وصارمة »بل هي نسبية ي 
مظمها › وما أحذناه منها »> أحذناه عن الأسلاف » فإن أثبت الزمن 
صحته وجدواه تعرز في صدورنا هدی وإرشاداً ي أصول هذه اللغة › 
وتمتن سنده إلى ذلك العصر الذي اصطلح عليه حجة فأد رأ بهذا الأحوذ 
حطر ما بمكن أن يس العربية من مفسدة . وإن لم يثبت الدرس العلمي 
والزمن »> صحة ما أخذناه رد > وعلى كلا الحالين يكون للعمل وجهه 
احا لأنه يتطلع إلى من هم العمدة والأصل . 

ې #+ #4 


E 


د - الدخيل والقرآن الكريم : . 

تعجز اللغة عن الإحاطة با أنعم الله على اهرب بالقرآن المجيد > 
ویق صر البیان عن تصویر عمق أثره ثي نفوسهم جسمو بلاغته › ونقاء 
لغته الي أخحذوا بها » فأنصتوا إليها ي خحشوع جايل آذهلهم عما سواهاء 
وألفهم عل‌هدسا »> حى صارت تلاوته ومذاکرته شغفا وعبادة » ولکن 
ألفاظاً بأعينها ندآت عن فهمهم › على فصاحتهم ودنو مجالس بعضهم 
من الزسول الكرم صلى الله عليه وسلم » فوقفوا لا يقولون فيها ٠ا‏ م 
. تطمثن قلوبمم إلى سلامته وسداده » ولا بجتهدون فيما م يحصل التثبت 
من صوابه وحسن توجيهه . لا بيا من اللغة وهم أهلها ومالكو 
نوأصیها > وإنمًا احتساباً للئواب » وأخحذآً بالحديث الشريف الذي أخرجه 
البيهقى من حديث أي هريرة مرفوعاً : « أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه» 
وأحرج من حذيث ابن عمر مرفوعا : ٠‏ من قرأ القرآن فأعربه كان له 
بکل حرف عشرون حسنة » ومن قرأه بغیر [عراب کان له بکل حرف 
عشر حسنات » )١(‏ . قال السيوطي : 

١‏ والمراد بإعرابه معرفة معاي ألفاظه » وليس المراد به الإعراب 
اللصطلح عليه عند النحاة وهو ما يقابل اللحن»ءلأن القراءة مع فقده ليست 
قراءة ولا واب فیها » (۲) . 


. ٠٠١ : الاتقان ني علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 


. ۱١١ : نه‎ )۲( 


۹ س 


وقد يستغر ب البعضس أن" هناك ألفاظآً لم بحسن الساف الأول « إعرابماء 
ولک ذلاك ما حصل - على ما حفظت لنا آثارهم - فقد حرج أبو عبيد 
ي الفضائل لابراد م التيمي أن آبا بک كر الدب ی سل عن قوله : ( وفاكهة 
وأباً) فقال : آي سماء تظلي أرض تفلي إن آنا قلت ني کتاب 
الله ما لا أعلم ۾ )١(‏ . 

وأحرج عن آنس أن عمر بن الطاب قرأ على امبر : (وفا کپةوأبا) 
فقال : هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ؟ م رجع إلى نضسه فقال : إن 
هذا هو الكلف يا عمر » )١(‏ . 


وخرچ ان جریر عن سید بن یر هسال عن ول رحا 
کر مه عن این عباس قال O OER‏ 
وأحرج الفریاي حدننا إسر ائيل ¢ جانا سباك بن حرب عن عكرمة 
عن ابن عباس قال : كل القرآن أعلمه إلا أربعة : غسلين › وحتانا 
وأواه والرقم 4( . ) 

ويستخلص من هذه الأثورات عدة أمور على رأسها : 

- أن الني صلى اله عليه وسلم حث على مدارسة القرآن والتفقه 
رعلومه . 

-- وأن من الصحابة المتقدمين من كان يجهل مدلول بعض ألفاظه» 
كابن عباس الأسبق إلى تفسير القرآن الكرى » والذي كان حجة في هذا 


)۱( الإتعان أيفاً : ۰.۵ 
)۲( الموضع لابق . 


بینهم › ولا تناقلوا رأیه وکلامه» ولو صدر عن غیره لما اهتموا به ذلك 
الاهتمام : ۰ 

- وبتتبع تلك الألفاظ الي ذكرناها عند اللاحقين من الأئمة 
مختلفة . ومن هنا كان الاشتغال بخريبه ضرورة آلا معد غتها »> وهذا 
بدوره عجل بظهور علوم القرآن وعلوم اللغة العزبية » ومنها الغريب 
الصريحة » وربا كانت وقعت ممم معرفتها من لغة أحرى ألّوا بها فامتثل 
أمامهم ذلك السؤال الكبير :: هل ي القرآن الكريم كلام أعجمي ؟ ! 
ولاتزال الاجابة محل أخحذ ورد إلى آليوم . 

من تلك النقطة تبتدىء رحلة تتيع الدخيل في العربية والنظر فيه . 
بيد أن ذلك النظر اليكّر لم يكن بمنظار لغوي صرف › ولم يكن علماً 
لذاته ( بل کان عنظار ديي وجزءاً من علوم القرآن العامة . وهذا هو 
الاعتبار الذي أل به بعص الأئمة ظادرة وجود الأعجمي ٤‏ الرآن » 
أي الاعتبار الديي لکن دصبشة عامة نتج عن هذا لمو ضوع اة 
اتجاهات : 

. اتجاه ينكر وجود الأعجمي ني القرآن كلرة‎ ١ 

۲ امجاه يمول بوجوده صراحة . 

۳ - امجاه وسط يوفق بين الامجاهين السابقين . 

بلخص ذلك ابموالیقي بقوله : « نأا ماورد منه في القرآن » فقد 
اختلف فيه أهل العلم : فقال بعضهم : کتاب الله تعالی ایس فيه شيء 


ا 


من غير العربية . . . وعن أي عبيدة : ٠ن‏ زعم آن في القرآن لسانا سوى 
العربية فقد أعظم على الله القول . واحتج بقوله تعالى :( إنا جعلناه 
قرآناً عر یا ) (۱) . قال بو عبید : ) 

وروي عن ابن عباس وججاهد وعكرمة وغيرهم » ني أحرف 
کر ة : أنه من غير لسان العرب شل ( سجیلل ) > و ( المشكاة ) 
و (اليم ) > و (الطور) » و(أباريق ) » و (استبرق)وغير ذلك فهؤلاء 
أعلم بالتأويل من أي عبيدة . ولكنهم ذهبوا إلى مذهب » وذهب هلا 
إلى غيره »(۲) . ونقل السيوطي من التأخرين آراء نة آخرين » قال : 

«اخحتلفت الأنعة ني وقوع المرب ني القرآن » فالا كرون ومنهم 
الإمام الشافعي وابن جرير وأبو عبيدة والقاضي أو بكر وابن فارس على 
عدم وقوعه فيه ۳(۲) . ثم قال : « وذهب آخرون إلى وقوعه فيه ٩‏ . 
وأضاف : 

«وأقوی ما رأيته للوقوع وهو اختياري » ما آخرجه ابن جریر بسند 
صحيح عن أي ميسرة التابعي الحليل قال : ي القرآن من كل لسان › 
وروي مثله عن سعید بن جبیر ووهب بن منبه . . . م ریت ابن النقيب 
صرح بذلك فقال : من خصائص القرآن على سائر الكتب المتزلة ألا 
نزرلت بلغة القوم الذين أنرلت عليهم ولم يتزل فيها شي ء بلغة غيرهم > 
والقرآن احتوی على جمیع لغات العرب وأنزل فيه بلغات غيرهم من 
الروم والفرس والحبشة شيء كثير » )٤(‏ . 

. ۲ سورة الزخرف : اية‎ )١( 

(۲) المرب : ۲ه - ٣ه‏ . وانظر الزينة أي الكلمات الإسلامية : ١‏ / 1۴۸ > 
ومقلمة تاج العروس للزبيدي : ٩‏ ءن ابمزه الأول . 

. ۱۳١ : الاتقان‎ )۴( 


(4) نفسه : ۱۳۷ . 


س ۷ س 


على هذه الصورة نجد الحدة والتباعد بين الفريقين حول هذه 
الحقيقة . ومن هنا تبدا مشكلة الدحيل تترك آثارها ني المجالس العلمية 
الورعة المحافظة › وتفتح هوة تتسع وتثير جدلا لا ينتهي »› بل إعتد 
ليلتمس الحجج والمسوغات في الروح الديي واللغوي > والعرفي آيضاً › 
کي ينتصر با 8 هذا الفربق أو ذاكء م يفي ہم الحلاف إلى موقف 
معتدل بحاول أن يوفق بين الاتجاهين السابةين للحصه ال حواليقي بقوله : 

«و كلاهما مصيب إن شاء الله . وذلك : أن هذه الحروف بغير 
لسان العرب ني الأصل » فقال أولئك على الأصل » ثم لفظت به العرب 
بالستتها » فعربته > فصار عربياً بتعريبها ايا » فهي عربية في هذه ا حال » 
أعجمية الأصل )۱(٠‏ . ) ) 

وأصل هذا الرأي لاء ي عبيد القاسم بن سلام (۲) . ویستغرب فيه 
- على آهميته أنه مال إلیه بعد أن حکی القول بوقوع الأعجمي ني الق رآن 
عن الفقهاء وبالمنع عن أهل العربية (۴) و كان الأحرى بالصورة النقيض »› 
لان الرأي مبني بطبيعته على أسس لغوية يتوسلل بها إلى الإاجابة المقنعة ؛ 
في حين يستند الانجاهان السابقان إلى سس دينية فقهية ي المرة تبة الأولى. 

فالا تجاه الأول المتشدد ( كأي عبيدة وابن جرير والشافعي 
يذهب إل الاحتجاج على عدم الوقوع بالايات الكريمة الي تنص ء عى 
عر بیته صراحة . أو باتفاق توارد الوقوع ي اللغات . آو باتساع لغ 
العرب بحي لا حيط بما إلا نبي . 


. .ه۴٣‎ : المعرب‎ )١( 
. هو ابو عبيد القاسم بن سلام الأزدي ( یش(‎ )۲( 
وانظر .مقدمة تاج العروس‎ » ٠۳۷ : و ص‎ » ٠۳۸ : عن الاتقان قسيوطي‎ )۳( 
۰.۹/۱ 


ھک 


وبحتج الفريق الثاني بتوجيه الآيات إلى معى آحر كقوفم إن الكلمات 
اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربياً . a E E‏ 
على منع صرف حو إبراهي للعلمية والعجمة > ورد“ هذا الاستدلال بأن 
الأعلام ليست محل خلاف ..)١(‏ 

وعلى هذه الصورة مخطو البحث في الدخيل احطوة أخرى نحو اعتماد 
الحجة اللغوية مفتاحاً لا استغلتق من أبوابه »> غير مكتف بتوجيه المعافي 
الدينية ني الآيات‌الكر ية وتنريه الاسلام والعر ببة عن شبهة اللفظ الأعجسي › 
وعلى هذه الصورة ينهض رأي أي عبيد ومن تبعه فيه أمارة على الانعطاف 
سارا لمو ضوع غو وجهةلغوية: ر هي ان أصول تلك الألفاظ 
أعجمية » م حقيقة حقيقة ثانية هي انتقاطا إل العربية » ومن آثار هذا بتولد ي 
العربية 'مصعللح معرب والتعريب . وإذا ما أحذنا هذه الحهود اللغوية 
ععايير البحث العلمي ني ظاهرة الدخيل . أو بعايير الدراسة اللغوية 
للاصورص جد آنا لا تكاد تتعدى الإطار النظري الذي يرمي إلى الدفاع 
عن قضية أحرى لا يشكل الدخيل فيها أكر من طرف ثانوي عارض › 
عور تلك القضية ني الأصل هو خدمة النص" القراني . أما التوقف عند 
الدخيل فيتحدد بمدى ما لعلاقة الدخيل بكلم القرآن الكربم من أهمية › 
لا باعتباره يشكل موضوعاً قائماً بذاته ينعقد عليه البحث . ولذا فإنه 
لن الانمصاف وحسن وضع الأمور ني مواضعها امناسبة أن مخفف المحدثون" 
من الافتئات بالرأي والغلو تي الحكم على القدماء 2 عن 
عا سمو نه الآن التأصيل اللغوي étymologie‏ على ار ۳ من ا 


(۱) عن الاتقان يوطي : 1۳۸ › و ص ۱۴۷ ؛ وانظر مقدهة تاج الرس /“. 


E = 


حقيقة من حقاتق النقدم العدمي › ذلك أن طبيعة جهود القدماء أغتتهم با 
استنبطوه من أحکام نظرية عن التطبيق المتسع الذي لا بملكون أداته 
ومفاتيحه وجعلتهم يكتفون بالنهج الؤصفي المنكن بديلا“ عن المنهج 
التحليلي هنا » وبقدر ما تدعو الحاجة وتستخلص المقدرة وتتعزز الأحكام. 
وعندما لم يكن من التحايل والسطيبق متاص كان نشاظهم ية إلى اللغة 
العربية : فتنقل الألفاظ الدخيلة ‏ تأصيلا“ - بالسند كالأحاديث . 
امعنعنة أو امرفوعة » ويجري تيلها على الأول العريية » وتخضع أصوانما 
وأبنيتها وأوزانما لا بمكن أن يناظرها ي العربية 
٠‏ . صفوة القول : إن نظرهم ي الأعجمي م يكن ليكشف قضاياه أو 
لبتكشّف عن أسراره » وإنما كان يتكشف عن أبرار العربية واللرف 
ي عرضها بتمصيل طويل . . 

ولعل ي الوقوف عند بعض الأمثلة الي تناولوها ما مجعل الضورة 
أكر قربا واتضاحا . فمن ذلك لفظة ( الاستيزق ) )١(‏ : قال أبن قتيبة : 
« والاستبرق : ينه ( حي الديباج ).. ويقول قوم : فارسي معرب › 
أصله : استبره »وهو الشديد » » وقال في موضع آخحر : و« هو الغليظ 
من الديباج ٠‏ (۲) . وقال السيوطي : 

« استبرق : أخرج أبو حاتم الرازي عن الضحاك أنه الديباج الغليظ 


بلغة المجم ٠‏ (۲) 


(۱) تفر غریب القران : ۲۹۷ N ER‏ 
۱ والدخان : ۲ه » والرحمن : ٥۲‏ ؛ والانان ؛ 

(۲) نقسه : 46۲ . ) 

(۴) الاتقان : ۱۳۸ . ا 0 د 


م ۷4g‏ س 


وقال آي موضع آخحر : ۾ قال أبو عبيدة ۽ وقد بوافق اللفظ اللفظ 
ویقاربه > ومعتاهما واحد »> وأحدهما بالعربية ٠‏ والآنحر واالفارسية أو 
غبر ها » )١(‏ . وقال ليس بعري الوضع )۲(٢‏ . 

وقال الرازي : 

و ومن علاماہم الي فصل ا كلامهم من كلام المجم إدخاهم القاف , 
ي آخر الاسم في موضع الهاء »> كقوهمم : , الاستترق » وهو الغليظ › 
وهو استره بالفارسية »(۳) . FF‏ ) 

وقال الحواليقي : « الأستبرق : غليظ الديباج ء فارسي معرب 
وأصله ( استقرّه ) » وقال ابن دريد : ( استروه ) . ونقل من العجمية 
إل العر ية » فلو حر ر استبرق ) أو كر لكان في التحقير (أبَيرق ) 
وني التكسير ( أبارق ) بحذف التاء والسين جميعاً ٠ )٤(٠‏ 

وتلاحظ أمور عدة ي هذا المغال الذي تناولوه تي مجمل معابحتهم 
للألفاظ الأعجمية › منها : | 

| أن معی الافظ فر على ثلائة أوجه متقاربة : هي الغليظ 
( بإطلاق ).نين الديباج . غليظ الديباج .و هو الديباحمطلةا عند غير هم )٥(‏ 
وغليظ الخحرير() . 


ان هذا اللمبل الأعجمي فر بلفظ أعجمي آخر هو : الديباج › 


. ۲۱۹٣/۱۰: المزهر‎ )١( 

. ٤٤/۲: نفه‎ )( 

(م) الزية : ۷۸/١‏ . 

. ٦۳ : المعرب‎ )+( 

(ه) ثظام الغريب لميسى ألربعي : ۷۸ . 
)١(‏ المزهر للسيوطي : ۲۸۰/۱ 


وللديباج معى مختص بالنسيج . ومعى آخز مختص بالكتابة ومقدمات 
الرسائل » ومعى ثالث هو الناقة اللينة المس”(١)‏ . وأغفل الشرح أية 
إشار ة إلى ذلك . 

الأحاديث وستدها 8 : 


٤‏ اختلفوا اخحتلافاً بيا في تقييد أصل لغته ونطقه أو رسمه ي 
تلك اللغة فهو : فارسي معرب . بلغة العجم . من توافق اللغات ثي لفظ 
واحد بالفارسية أو بغيرها. ليس بعري الوضع . وهو - من جهة نطقه 
ورسمه س : استبره » استفره » استروه . 

ہه ‏ إذا كانت اللاحظات السابقة تتميز بالتعمم والحدس فإن 
التطبيتق اللغوي وفتق قواعد العربية اليس بأوفر حظاً في دقته أو بيانه 
الافتراضي على الأصول العربية من الإدخحال الصوتي على آحر اللفظ أو 
الحذف ني الحمع والتكسير » إذ لا يقوم على صحته دليل » لعدم التحقَق 
من أصله كما سبق ؛ ولكنه اليل المحمكن من النفس إلى عرض هذه 
الملكة اللغوية ي العربية > وامتحان ما يعرض همم من الدخيل على حكها 
وأقيستها » وسلاحهم ي ذلك سليقتهم الأصيلة ودربتهم الطويلة على 
أساليب العربية . 

وفضلا عما سبق » فهناك مسألة هامة عرضوا ها بعد إلامهم بجملة 
أمور تتصل بالأعجمي »> وبوجوده أو عدمه بي القرآن > وبا بستتبعها من 

أحكام لغوية . تلك المسألة هي قضية الاشتقاق من الأعجمي › فعلى الرغم 


)1( شجر الدر ي تداحل كلام العرب لأبي الطيب اغوي "AT‏ 


— V۷ 


من إتغاقهم أو ااجماعهم عل عدم الاشتقاق منه ه جدهم سقطون هذا 
الاعتبار من حسابهم ثي مرات كثيرة فيبتون القواعد ويو صلون الأصول 
على منوال العربية لألفاظ أعجمية يرون هم أنفسهم بعجمتها > ولعله من 
غابة الطباع الميالة لإبحث المستفيض ني تفاصيل القواعد العربية. وسيجيء 
هذا ي موضعه إن شاء الله . 


— ۷A۸ س‎ 


ه - أدلة معرفة ' الدخيل : 
لا حلاف ي أن مادة اللغة أصل القواعد ومصلدرها »> أن القواعد 
لا بمكن أن تى إلا على لغة بلغت من النمو والنضح حداً اتضحت فيه 
قوانينها العامة › واطردت ئي نظمها علامات تضع الزمن -والحدث 
A SE‏ عم 
اا تف اا ای اوی ا ا 
ضوابطها . 

وعلى هذه الصورة بدأت أدلة معرفة الدخيل تستخلض وتتشكل > 
إذ لا يعقل وضع أدلة مسبقة لظاهرة لم تتضح ملامحها أو تتعين معالمها . 
وي أمر كهذا يكون الأصل السماع › اا و ويشيع عرفا 
يسللك ي جملة الحقائى العامة . 


ا 


والألفاظ الي دخلت العربية من لغات أخرى وقيّض ها أن تستمر 
لظ القوم فيها أعراضا متشاببة من النغير »> أو سمة مطَردة انقادت فها 
لطبائع العربية ني الحذف أو الوزن أو الصوتية أو الإلحاق ؛ فأخضعوها 
إلى تصنيف متجانس » أو أدرجوها في باب واحد تخد دليلا ‏ على عدّها 
ي الدخيل » م صار شرطاً لإدخال أمثالما في العربية 


ا ار التعريب › 
فالأدلة أسبق » وهي كثيرة ومتنوعة » وما كثر دورانه منها على الألسنة 
صار أي حكم القانون العام » أي شرطاً من شروط التعريب › وقل مثل 


-. ۷۹ 


ذلك لي الألفاظ الي تضمنت أحرفاً معينة غير موجودة لي العربية › 
فلأغلب هذه الحروف شرائط شبه مطردة في نقلها إلى العربية »> وبد هي 
أن مثل هذه الشرائط تعد" علامات على معرفة الدخيل » وإن كانت لاحقة 
لأدلة معرفته وناتجة عنها . وقد كانت للعرب - ني القديم والحديث ‏ 
معاير متعددة لمعرفة الدخيل توقف في معظمها على طبيعة علومهم › 
ومدی التقدم والتنوع الذي بلغته تلك العلوم , ومرد" هذه المعايير إلى 
أمرين أساسيين : | 

الأول من استنباط القدماء وينحصر ني اللغة ذاتها » أو على وجه 
اتخصيص ي البنية الثر كيبية للغة العربية من داخلها » وبنظرة مشوبة 
بشي ء من التقديس لقواعد اللغة ما يسمى ثي الالجليزية : 

Gramamatical dogmatism .‏ وهذا - مع أصالة اللغة فيهم ‏ 
أدّى إلى طغبان السليقة أو السجية وسيطر حا والإغراق ني الاعتماد عليها 
مسبارا »> حى ني معرفة الدخيل بتلك الفطرة والحدس . 

الثاني من استقراء الحدثين » ومجاله علم البنية المقارن تي اللغات : 
)١( Morphologie comparée‏ ¢> و التأصيل اللغوي 
etymologie‏ وعلم امغر دات أور الج ( Lexicologie‏ و علم 
الأصرات ع ںواه ههام والمعرفة العامة من العلوم التاريخية والاجتماعية 
وغيرها . 

وريا كان النقص » أو نقطة الضعف عند القدماء جهلهم باللغات 

)۱( القصود هنا : بنية الكلمة ني ذالّبا آو بناؤها » لا البنيوية أو البنائية تي مداو طا 
امام آي صتلھ ںان فهذه - ني اقنة - نظریة تری آنه لا بمکن لیل آي عنمر 
لغوي معزل عن المناصر المنوية الأحرى ني نفس الثغة . وقد نادى بهذه النظرية لغويون 


آوربيون من مدرسة « برأج » . 


الأحرى وعزوفهم عن النظر إلى الدخحيل بغر المنظار العرلي الببحتث 
قومياً ودينياً » ولغوياً - وزهدهم يتقصي جذوره‌‌لغته أو التماس 
دقة معناه في بيثته أو مصدره ومنشئه وما إلى. ذلك مما يتصل به . أما عند 
الحدثين فنقطة الضعف - إن وجدت - تلمح ني قلة تبحرهم ني أعماق 
أصول العربية وتقحمهم لأغوار خحصائصها بالقياش إلى القدماء > فضلاّ 
عناضمحلال ما يسمى بالسليقة ( عمدة القدماء ) » ي زحمة الياة 
المعحضر ة والاخحتلاط العرقي وتداخل الثقافات والتمدن . 

وني مقدمة ما اعتمد عليه اللغويون القدامى من أدلة معرفة الدخيل : 
السماع » فاللفظة المسموعة من العرب الأقحاح ‏ وان تشابہت عليهم ‏ 
مالوا إلى اعتبارها عربية » وراحوا يبحثون عن أصل يشقونما منه . ومن 
السماع تصريح أئمة اللغة بأن اللفظ فارسي أو رومي أو دخيل أو أعجمي 
أو معرب » ومثل هذا سماع مرفوع مسند » وقد سلفت أمثلة منه . 
وقريب من هذا ما صتفوه في الإلحاق كقولمم : ١‏ برج ١‏ ألحق ب 
و سلهب ۲ و « دینار » ب « دعاس ٩‏ . 

ولمم بعد السماع أدلة أخحرى تتجه إلى التغيير الذي يجرونه على بنية 
اللفظ الدحيل والذي حظيت الحروف فيه بالقسط الأ كبر من الاهتمام 
والمعالحة » ثم اتسعوا قي التغيير ليشمل الأوزان والأصوات والحر كات 
ما يندرج تحت علم الصرف . ومن دواعي اهتمامهم بالحروف آنہم 
اعتبر وا التغيير في بنية اللفظ الأعجمي غالباً.» وإبدال الحروف لازمأرا). 
وهم يصدرون ثي هذا الحكم عن بعد نظر وتفطن وحرص على عدم 
إفساد أصل اللغة وأساسها ( أي الحروف ) بحروف أجنبية . 


(1) المعرب : 4ه . وشفاء الغليل ‏ - ٠‏ مع احتلاف يسير ي المبارة . 


A —‏ — اثر الدخيل ۴سا 


وما غيروه الحزف القارسي ( ك.) الذي يشيه صوته صوت لفظ 
ا م ي معظم مناطق مصر ۰٠‏ آي الج غير العطشة » وهو عند 'القدماء 
ما ٻين ابم والكاف » فرعا جعلوه أي واحد من الحروف ال الثلاثة : 
ال بم أو الكاف أو القاف . . 

وإذا كان ابلحواليقي قد سى هذا المسلك منهم : ٠‏ 3 مذامب 
العرب ثي استعمال الأعجمي i‏ ينغي ألا نسقط من الاعتبار اللخطوة 
الأولى الي قادت إلى هذه التسمية . وهي الملاحظة المتكررة لنطى هذا 
الحرف الاعجمي حی ألفه السمع بغرایته ۰۰ ثم آلف معه. آنه دل 
إلى الحيم أوالكاف أو القاف »وفي ذلك قرن" دائم له بالمجمة › يعقبه ما 
یسمی EOE‏ لشرطي» » أي‌ابدالو احدمن هذها لر وف الثلانة 

من الحرف الفارسي » كقومم في « كربك ۲ اسم موضع : ( کربج» 
قربق » كربك ) » (۱) وني : « مرزن کوش ۲:: ( مر کوش » 
مرد قوش » مردجوش .» مرزجوش ) ٤‏ وهو نوع من الریاحین (۲) 

وما ألفوه ديلا صوتاً على عجمة .اللفظ ذلك الحرف الذي يرهم 
في الكتابة العربية هاء أو ياء »> وهو ي النطق الفارسي قريب من الياء › 
ولکن لايتحقق ئي رسمه ہما فيغيّر لل جيم نعو : موز ه» › يقولون: 
«موزج » › و « بنفشه » › یقولون : « بنفسج ) ) کما یغیر لل قاف 
عل ما رأیت ی د استبرق » . ومشل هذين الحرف الشفوي ص الذي ينطق 
شديداً من نفس موقع الباء العربية مع دفعة قوية من الهواء تنفرح عنها 
الشفتان '» > وتو غير اموجود في العربية فيجعلونه ياه آوآفاء بجو : رند 

)۱( ال ك . ولمة أنثلة أغرى مخخوعة » وانظر : التهذيب في أصول 
التعریب للد کتور أحمد عیمی : ۳١‏ »> وادي شیر ٠4١ ٠٤4:‏ . 


. ۴۷٠١ : المرب‎ (( 
. ۷۸/١ : ألرينة‎ )۴( 
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وفرند » في « برند » الفارسية . وأصفهان وأصبهان ني « أصبهان» . تلك 
هي اروف الي ساقها ابمحواليقي ليبدلوها إلى قربا من العربية مخرجاً › 
وتبعه فيها الفاجي فسمى المحروف العربية الي محل خحلها : ( الحروف 
الخلوطة ( وهي «. الكاف وابم والقاف والباء, . والفاء ۱9( . وإبداما 
مطر د د.. قال : « وخمسة لا تطرد وهي السي ن ازالشين والعين واللام 
را و کل ری واف اروف ر رالاق ال م اء 
كما تي حب وخب . وهذا کله أغلي ۱(۲) . 

وهم يبدلون السين من الشين دون إفصاح عن وجه العجمة ي حرف 
الشين يدعو إلى إبداله »› ويضربون لذلك أمثلة كقوهم  :‏ دست » وهي 
بالفارسية « دشت » للصحراء »> و ١‏ شراويل » وأصلها بالفارسية : 
«شروال » (۲) و « أبريسم » وأصلها « أبريشم » و « طيلسان » وأصلها 
١‏ تالشان ٠‏ . . .(۳) وهه الأمثلة فارسية كلها › بيد أن مثل هذا الإبدال 
يلحظ ي ألفاظ من لغات أخحرى »> ومنذ زمن قديم . فكلمة « سناه ۾ 
. الي جرت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم هي بالحبشية « شناي»(٤)‏ 
وفي الاقتراض اللغوي بين العر بية والسريانية يقول أحد الباحثين : «. .فإن 
هناك كثيراً غيرها يتبد آل فيها حرف الشين غالبا سيناً في العر بية وبالعكس 


)١(‏ الشفاء : ه 

(۲) انظر المعرب : ١ه‏ ویقال آيضا شلوار »> وستجيء . . 

(۳) انظر اا اللحوض دى لبراجشراسر : ٠۲١‏ > وغرائب اللغة العربية 
السوعي. : ۲۳۴۳ . 2 a‏ 

(4) وله 4 خاد عندما e‏ الحبشة فكاها حميصة ( كاء اء أعلام ) 
وجمل مسح بيدء ويول : و سناه سناه ع آي جسن حسن بلغة ألبكة :» انظر:: و بين ألبشة 
و ألعرب ۾ لله كتور عباء المجيد عابدين :۸۷۰ - ۸۸ . 


ا ٠ے‏ 


غر Chemcha‏ : شمس› [ca‏ : راس › Naha‏ نفس . .1 . 
ومثل ذلك لا بين العربية والعبرية منه > حو : يوم « الست » ء بالعبرية 
Chabbat‏ وسبط د واحدة القبائل الائنتي عشرة القدعمة » بالعبرية 
Chêbet‏ ومد ر اس : و مکان تدرس فيه التوراة ۲: M1٣1‏ (۱). 
ويبدو أن مرد هذا النغيير إلى حفة السين عن الشين وجرسها الألطف 
وقعاً ني السمع » ففضلوها فطرة ومالوا إليها . وما يويد هذا إبداهم 
اراي ني « مهندز » الفارسية إلى السين عند تعريبها » فقالوا : مهندس 
وأبدلوها من الثاء في دولةم البرثيين ٠‏ أو « البرث » فقالوا : ٠‏ الفرس » 
وجرى تناو مها مع الصاد وإيدالا منها في ألفاظ كثيرة (۲) . 

ورعا كان السبب اختلاف نطق صوت الشين عند العرب عنه عند 
أصحاب اللغات الأخحرى» وما يدعو إلى مثل هذا الظن ألم أبدلوا الشين 
من الحرف الفارسي الذي بلفظ ( شينا ) قوية كلفظ (ووم) ي الاجليزية › 
فقالوا : « شوبق وشوبك » تعریباً ا ( جوبه ) »> و ( شرشف ) للاءة 
تبط فوق الفراش لتقيه الوسخ معربة عن « جارشب » . (۳) وربا كان 
الأمر عدم ألفته ني النطتى أو الأصل العربي تعاقب ثلائة أحرف من 
نها الین - تي نحو قوط : « دشت » و « شرو » من « شروال ٩‏ و 
:اشم » من « اشماویل أو اشمائيل » . 


وقد لا يجري ابدال ذو بال على اللفظ مع أن دليل العجمة فيه 


)۱( البطريرك مار اغناطيوس يعقوب الثالك - جلة المجمع الملمي العربي مشق : 
۴۳ علد ٤۰‏ جا . 

(۲( انغلر العربية ليوهان فاك . السفحات : ٠١١ ٤ ٠١١ >) ٠١۲‏ . 

(۳) الألفاظ الفارسية الممربة لادي شير : ٠ ۹۹-٩۸‏ 


ا ت 


بتوالي ساكنين نحو : د مخت » للحظ » و ١‏ دست » لليد أو الصديق في 
الفارسية . 

- ومن ذلك أيضاً أن يجتمع ني الكلمة حرفا الح والقاف عو : 
«جوسق» للقصر » و ١‏ قبج » لطائر الحجل . أو حرفا اليم والطاء نحو : 
١‏ طاجن وطيجن » عى المقلى() . أو حرف لبون بعد راء حر : 
«نرجس ٠‏ لزهر › و ١‏ نرد ١‏ لآلة لعب . قال أبو منصور الحواليقي : 
«وليس ي كلامهم زاي بعد دال إلا دخيل . من ذلك « الهنداز » و 
«المهندز » وأبدلوا الزاي سينا فقالوا : « المهندس » . ولم حك أحد من 
الثقات كلمة عربية مبنية من باء سين وتاء . فاذا جاء ذلك تي كلمة فهي 
دحیل )۲(٩‏ . 

- وقال ابن سيدة ني المحكم ليس ي كلام العرب شرن بعد لام 
في كلمة عربية محضة » الشينات كلها ي كلام العرب قبل اللامات .)١(‏ 

ومن أدلة معرفة الدخيل أيضاً أن يكون في الكلىة المر كبة من 
أربعة حرف أو خمسة » حرف أو حرفان من حروف ال لاقة »> وهي 
ستة : ثلائة من طرف اللسان » وهي الراء والنون واللام > وثلاثة من 
الشفتين » وهي : الفاء والباء والميى . فان لم يكن فيها ذلك فهي ليست من 
كلام العرب . 

- ومن ذلك عندهم عدم اجراء النقظ » أي منعه من الصرف لعلة 
العجمة لا لغيرها . 


)١(‏ عند المفاجي هي فارسية(شفاء‌الغلیل )٠٤۷‏ . ويرى آدي شير مع فرنكل آنبا 
يونانية الأصل eg r piarov‏ الوجهين هي دخیلة بالمعی نقه . انظر آدي شر EN‏ 
(۲) المعرب : ٦١-۰٩‏ . 


(۳) التهذيب في أصول التعريب لد كور أحمد عيسى : ٠١١‏ . 


3. AS 


تلاك أمثلة تساعد على كشف الدحيل وتعرفه عليه فيماء يتصل 
بالأحرف وأصواما وبثّل حروج الكلمة على الحصانص العربية » وخي 
تشكل خطوة أولية هامة » تليها مرحلة أخرى تتصل بالأوزان والابنية 1 
فإن" نبو اللفظ عن الصيغ العربية لما يستوق ف" المرء ويدعو إلى مساءلة 
ذاك اللفظ عن أصله > وإن کان شنوذه لا پشکل دلیلا یطمشن إلیه 
الباحث ويکتفي به وحده › فكثيرآ ما نقع على مثل الشنوذ هذا ي الصيغ 
العربية الأصل › ومع ذلك فقد نظروا إليه بڻيء من التأمّل واعتبروه 
دليلا مرجحا للقضاء بعجمة اللفظ »› من ذلك قول النووي : ١‏ وقالىا 
إن مجيء آمين دليل على آنا ليست عربية » إذ ليس ف كلام العرب 
فاعیل ۱(4) . 

لكن » م يول القدماء أهمية كبيرة لادخيل من حيث صيغته توسلا 
إلى معرفته » ونما أولوه أهمية قصوى .من حيث محاولة ترويضه وتطويعه 
على قبول الانقياد لاصيغ العربية والاطراد معها . وهذا أمر بمكن تتبعه 
ني القواعد العربية بعامة »> لكن لمهم هنا ألا يعول على شذوذ الصيغة 
وحاده في معرفة الدحيل من غير امتحانما على حك العربية ي النسب 
والتصغير وابحمع والمشتقات حى يكون قبوهما لأساليب العربية ثي ذلك 
أو نفورها منه أمراً مرجحا لفرز: الدحيل من الأصيل › وقد نقل عن 
بعض التأخرين أمثلة من الصيغ والأوزان بوصفها أمارات على العجمة 
مثل : « لیس تی کلامم وزن ( فعالان ) کخراسان . لیس ي کلامم 
وزن ( فاعيل ) .كقابيل وهال . > .وذلك معرب : لیس ف کلامهم 


)۱( ہذیب الاءماء وألغات ص : ١۳‏ ١۶ا‏ / تسم ۲ . 


E 


وزن ( فعاویل ). کسراویل ؛ وذللك معرب »۲ . . )١(‏ ولا يلتفت إلى مثل 
هذا هنا.ء لأمرين : 

١‏ - لقول الحواليقي وغيره ٠٠:‏ لا ينكر أن يجيء العجمي على 
مثال لا يكون ني العربي )۲(٠‏ . ولان أمثال هذه الأوزان من الدخيل 
ستحیل حص رها »وبخاصة ما تر کوه عل صله لأا بحصرهة نکون کمن 

کی اا ا تقترض مدها العربية › وهو أمر 
غير علمي البته(۳) . 

۲ د لابق لمرن أن يفرش موازية عل كامات أمنجية الم 
وكأا من لغته لأن قوانين اللغات مختلفة » ولأن العري يفترض ها صلا 
ثلاثیاً بوزن ( فعل ) . م بحكم عليها بأنه هو الذي يحدد الزائد والأصل 
. فيها » وعليها أن تقبل ما بحدد مرغمة . وهو أمر غير علمي أيضاً. 

ويرى بعضهم آنه ليس من الضروري أن يكرن اشتقاق فصيلة 
المشتقات المعروفة ني العربية مك في الدخيل الذي يعرّب للحكم على عجمة 
اللفظ أو أصالته » بل يكفي بعضها > )٤(‏ ولكن هذا الرأي مر دود بإجماع 
من يحتج بهم وبكلامهم تي اللغة لاتفاقهم على متع الاشتقاق ما أصله 
أعجمي » وحى لو قبل هذا الرأي . فإن امتناع أخذ بعض المشتقات من 
الكلمة الدخيلة يشكل مؤشراً هاما لمعرفة الدخيل . وهو المعني فيما نحن 


0 انظر مجلة اللسان العرجي ١‏ ۹ جل ج 
(۲) المعرب : ٠۳۴‏ عن أبى علي الفارسي  .‏ 
(۳) دخلت المربية ألفاظ تلز م الوزن المربي بلغت مدا في احصاءات ( تاج ألعرو س ) 
تسا وخمسين لغطة . انظر :. م المنهم الصوتي بنية العربية ه : ۷ه لا كتور عبد الصبور 
شاهىن . 
(4) ' انظر هاري.فليشن اليسوعين : المريية الفصتحى : ۷۸ 
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رصدده هنا . فألفاظ دخيلة مثل : منجنيق » بنفسج » إبجيل › بطريق . . 
لا بمكن أن تقبل العربية منها : اسم المفعول والفاعل ومبالغاته واسم 
الآلة »> واسم لكان والزمان وبعض المشتقات الأحرى نحو ( أفعال ) 
ا الصوت أو الصفة المشبهة بوزن فعيل › أو اسم 
المرة أو الهيئة . 

فاذا تأبى النفظ على أخحذ هذه الصيغ منه - كلها أو معظمها - 
جاز ترجیح عجمته » م يتم التحقق والتأكد منها بملاحظة جوانب 
أخحرى ككرة الصيغ والأوزان أو الحموع أو المعاني واضطرايبا إلى ما 
ما هناك ما سماه القدماء « لغات » . 

وجب ألا يغرب عن البال أن جهود القدماء في هذا الا جاه اللغوي 
كانت تنصب على اللغة العربية مخاصة »> تصدر عنها » وترجع إليها › 
وصقل الدحيل بالمصقلة العربية هو الذي كشف عرفا علاماته وأدلة 
معرفته . 
أما أدلة معرفة الدحيل عند المحدثين فمن البد هي أن تلف أو جهها 
وتتميز بتطورها عا كانت عليه عند القدماء » إلا فيما كان منها نقاط 
التقاء أو انطلاق أساسية لا محيد عنها كاختيار الدخيل بالقياس إلى 
أوضاع اللغة العربية وخحصائصها E LS‏ 
العربية قدعاً » فأول خطوة فيه الأخذ ما ثبتت صحته من جهود السلف› 
م رد الغلط مله وسد القص وإعام العمل . 

ولق هيا للمحدثين - مع تقدم العلوم - من الوسائل ما بمكتهم آن 
يةطعوا برأي علمي سا ئي أمر تأصيل اللحل › في كثير ٠‏ ن الأحيان › 
Se EE‏ 
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الكشوف العلمية والمختبرات من عون بديل عن الحدس والحزر 
والتخمين » فضلا“ عما أتيح لمم من الاطلاع على اللغات الأخرى 
هباته الطباعة والمعاهد والندوات والمجامع اللغوية والرجمة من ماأدة 
طيبة كانت حصيلة بلحهودهم وجهود. المستشرقين معا تي هذا الباب. > 
مبعدة عن التعصب الذي أحاط العربية وأصحابا ذا بفكرة أشرف 
لغة وأنقى عرق . وأول ما يصادف المتأمل في دراساث المحدثين للدخيل 
وتأصیله أمران یفتتحون بېما کلا‌هم . 

الأول : إشارتہم إلى جهل انقدماء باللغات الأجنبية وأغاليطهم ي 
نسب الألفاظ الدخيلة ٠‏ وأوهامهم ني النأصيل المقتصر على قرائن عربية 


#ضصة(۱) . 


الثاني . احترازهم من البت في أمور الدحيل لما يعتوره من المشاق(۲) 


. سه‎ ٤ +: انظر من مثل ذاك : مقدمة الألفاظ الغارسية المعربة لادي شير ص‎ )١( 
م . ألا كتور‎ ۱۹۲١ بندلي جوزي : جلة مجمع اللغة العربية الملكي بمصر : ۲۳۸ ج٣ سنة‎ 
: وججلة‎ › 14٦٥١ › جم‎ ٤١ لمد‎ 1١١ 1٠4 ابراه السامراني في مجلة مجمم دمشق‎ 
عدد ۲۲۹ شهر / اب ( اغستلس ) 1۹۷۹ . الأب روفائيل حخلة‎ ۸٤ : العربي » الکویتية‎ 
البطريرك اغناطيوس آفرام الأول : مجلة مجمع‎ ٠ 1٦١4 : اايسوعي ني غرائب اللغة العربية‎ 
ج۴ . معجم و الماعد ي ص : 44 - ه٤ للأب آنستاس‎ ٠٠ : جلد‎ ۳۷٤ - ۴۷۴۳ : دمشق‎ 
. الكرمل » مقلهة المحقَمين والناشرين‎ 

» القس طوبيا المنيسي‎ . ٠١١ و‎ ٠٠١ » انظر برجشتر اسر م في التعطور اللحوي‎ (r) 
' تفسير الألغاظ الدعيلة في اللغة العربية ى المقدمة | - ب › أدي شير : 4 » الد كتور حسن‎ 
: الأب روفائيل نخلة اليسوعي « غرائب اللغة المربية ۾‎ . ۷۳١ و‎ ٠٠١ : » ظاظا : د كلام المرب‎ 
ااپطريرك ماراغتاطیوس يعقّوب اثالث : غا‎ . ٤٥١ - ٤4 » «مجم و المساعد‎ “ 14 
. جا‎ 4٠ جلد‎ ۲٦۱٤ : جمع دمشق‎ 


کک 


ویتلابه من تظاهر الادلة لدف الشك بالىقين › نشدانا للبت من ا-حقائق 
وفتق ما يقتضنه النهح العلمي الحديث من دقة ورضانة . 

٠‏ ولقد استدرك علماء اللغة المحدثون على أسلافهم ني أدلة معرفة 
الدحيل بعض التفاصيل الي قد تبدو ليست بذات بال فيما يتصل باللغات 
الأعجة بعامة . وؤلكنهاء عظيمة الأهمية فيما يتصل باللغات السامية . 
وما لم بلتفت إليه القدماء » أو لم يصرحوا بذكره ني بيان عجمة الكلمة 
الفارسبة اللواحق المشهورة ي تلك الل ( وما S۴‏ ) مثل : ويه . 
فقد جاء ئي « شفاء الغليل » :و : : ي سيبويه وحوه علامة تصغير > قال 
ي ربیع الأبرار : اذا سمى أهلى البصرة إنسانا بفيل وصخروه قالوا : 
ان اناغ ررد راا حار . )۱( 

و« ٻان ٩‏ و « وان » وهي لاحقه تدل على الحفظ والحر اسة حو 
ن : حارس الحدود » و « شادروان ٩‏ ب اظ الي ار 
«ستر عظم يسدل على سرادق السلاطين والوزراء على الشرفة من القصر 
والدار.٩(۲)‏ ,. . . ا ۰ ١‏ 

و .9 >4« ? Tcheh‏ ¢ وتدل على التصغير و : « باغ ۴ حديقة .و 
«بغجه ۾ جنيته أو حديعة صغير ة. ٤‏ 

وه و ( وتدل على صاحب الى ء حو: ١‏ بازدار a‏ حامل لباز أو 
ى أو الشاهين > () ومن الواحق ٠‏ اللاحقة امكانية « ستان » وتعي 


fe 


0 شفاء الغليل : E HES iF qe‏ 
)۲( آدي شير :۹4 او را :£ 
(e)‏ ليور جار باک ر ااا ا ا افا :: 


—- = 


الأرض أو المكان نحو و باك ستان 1 الأرض»المبار كة و «.رستان ۾ من 
پوه الراحة > و «ستان » المكان أو الأرض . كما تدل على الكرة في 
بعض الكلمات ْ وتستعمل لحه زمانية و : و تابستان ۾ ٠:‏ الصف 
ا : الشتاء . 
sS‏ : خانکتاه للخان » ومكا8 : 
us‏ هله اللاحقة عند الأقدمين من ألفرس تدل على 
النسبة أو على البلاد الي تنسب إلى العم › أو علامة ابلحمع » ويذكر 
ياقوت اموي أن عثمان أقطم أخاه حفصاً : «حفصان » : : ( قرية أو 
قطيعة ) وأخحاه أمية « أمان » وأخحاه الحكم د حكمان » وأخاه ألغيرة 
«مغير تان )۲(٠‏ . و و اك »: لاحقة ر تصغير بالفارسية أيضا تتصل بالأسماء 
حو « بسر » : ولد › «-رسرك » : وليك #9 در » : بنت > و دخترك : 
واذا عز الوقوف على أدلة تكشف البخيل ني البنية أو الشکل عصإه۴م 
أو الصوتية » التمسنت ني تاريخ أصحاب اللخة ٠‏ المعطية وحضار م ٠‏ 
وأحو امم > أي حارج دائرة اللغة اللحاصة حيث تتكاثر الكلمات وتتج زاء 
وني الدائرة الأوسع حيث. تكون اللغة. وسيلة اتصال بين الشعوب وأداة . 
تعبیر م وتعریف بهم وما عندهم . يقول جرجي زیدان من ذلك : 
٠‏ فاا ات تفق لفظان متقاربان لفظاً ومعى في لغتين »و كانت بین 
آهل تينك اللغتين علافات #تبادلة من تجارة » أو ضناعة» اوسا » جاز 
لنا الظن" أن إحداهما اقتہست من الأخر ی . فاذا کان ذلك اظ م 


أخرى عن البلاذري عازياً ذلك ااا اله قرن الأول . ) 


چ 


أسماء امحاصيل › أو المصنوعات › أو الأدوات فيرجح إلحاقه باللغة 
السابقة إلى ذلك »> كلفظ ١‏ المسلك ٠‏ مثلا فانه موجود ي العربية ولي 
الفارسة وني السشبكريتية وفروعها . . فاذا. عرفنا أن المسك حمل إلى 
العام من تونكين » وتيبت » ونيبال » والصين › وأن الهنود القدماء 
كانوا محملون الطيب إلى الأمم القديمة ويمرون بسفنهم ببلاد العرب > 
تر جحعندنا أنالعر ب أخذوا هذهاللفظةعن‌الهنودء كما أخذها الفرس‌عنهم › 
أو لعا انتقلت إلى الفارسية من العربية . . لأن الفرس يعد وها عربية ‏ 
كما يعدّها العرب فارسية . . أو هي في الفارسية باعتبار آنا فرع من 
السك ر يتية )١(٠‏ . 

وبمکن _اتباع هذا المسلك نفسه ي البحث عن لفظة ١‏ كافور ١‏ 
وه زنجبيل » و « بہار ٠‏ وغيرها للاطمثنان إلى ال حقيقة ثي أصوها(۲) . 


وإن من يكابد مثل هذا التنقير والتنبيش عن الأصول اللغوية سيجد 
آن هذه اللحطوات هي الأكثر آمناً وضمانة والأسلم منتهجاً للوصول إلى 
القين نى كثير من الألفاظ الدخيلة الي التبست أحيانا على التقات لتقار :ا 
وتشاها في الشكل وال حرس والدلالة فجزم بعضهم بنسبتها زى هذه الاخه» 
وأكد بعضهم الآأحر نسبتها إلى تلك اعتماداً على صورنما القريبة › أو 
اکتفاء بوجودها في نص" أو «عجم . ويمعنى آلحر : أخحرج اللغويون 
الحدثون البحث ي اللغة وأصوها من إطاره الحاص ثي الصوتية والتقعيد 

e : الغة ألعربية كان حي‎ )١( 

(۲) انظر الموفع السابق . والمىجم الذي نشره الد كتور محمد يومف «ع مقلهته 
القيمة . مجلة امان المربي . المجلدان التاسع والهاشر : المزآن الآولان منهما . ( معجم 
الألفاظ الهندية المعربة ) . 


٩ 


إلى ارتياد آفاقها الأكر اتساعا ني الراث الانساني المشترك »› وني ذلك 
تويتى لحقائتق اللغة عند الطرفين اللذين تبادلاها . 

dik‏ الصدد مثلا آنحر أي لفظة : « البلاط » عى «قصر 
اللك » فقد عد ها العرب عرية » وشقوها e‏ ٠البلاط‏ العروف لأن 
القصور تفرش به . ولکن هذه اللفظة نى اللاتينية مصںنا اة" ومعتاها 
قصر الملك . فاذا ادآعى مدع ألما عربية الأصل »ء وأن الرومان اقتيسوها 
من العرب » قلنا إن الرومان يرجعون بأصلها إلى تل" كان في رومية بهذا 
الاسم » تزل عليه وغسطس قيصر وأقام فيه » فسمی قصره به . 
وإذا أعجزنا الدليل التار يخي » عمدنا إلى الاشتقاق . . فان هام۴ في 
السنسىكريتية معناها الحامي أو المدافعم » وكان الوك القدماء إنما يبنون 
٠‏ القصور للتحصن بها )١(٠‏ . 
٠‏ وهكذا نجد أن الآية قد عكت فصار الدليل على كون اللفظ دخا 
ينشد ني التاريخ العام وتاريخ اللفظ › وني آحر المطاف ني الاشتقاق » 
بعد أن كان ينشد ني الأشتقاق قبل كل شيء . 

وتلتمس أدلة معرفة الدخحيل تارعياً أيضاً على ألسنة أبناء الشعب 
العاديين الذين بر تون هذه الألفاظ بغير تقصد منهم اغ لار 
لأمم أحرى » على الحدود أوفي الموطن القديم للغة من اللغات كما في 
تأثر العراقيين بالفارسية على مر العصور » لذا تتر دد على ألسنة العامة منهم 
ألفاظ فارسية كثيرة » أو كما ني تأثر اللهجة الشعبية تي مصر بالقبطية 
إذ تسمع بقايا ألفاظ منها على ألسنتهم(۲) : 
(ا) اھ امریة کان سي سی د ٤٤ - ٤۴‏ وار اة آغری کجادوس ونی ها 


٠‏ (۲) من ذلك معلا : الكر : وحدة مكاييل في المراق من الا كادية . والأردب : وحدة 
مکاییل ي عر 


Q۳ 


٠‏ وقد بعرف”ًالدحيل. من سلالة أصحابة مياشرة › سوق من ذلك قول 
ابن جي(۱) : ١‏ وأخبرنا أبو صالح النليل بن أحمد عن أبي عبد الله بن 
العباس اليز يادي > عن الحليل بن أسد النوشجاني »› عن التوزي › قال : 
وات لبي زيد الأنصاري : : نے تنشدون قول الأعشى. : 

ا ات و ق 

وأبو عمرو الشيباني ينشدها : محَررق » فقال : إنها لبطية وأم 
ا ي عمرو نبطبة › فهو أعلم بها منا » . o.‏ 

كما أن طبيعة المجتمع العرني تفسهاً قد تفرز الكلم الدحل تعاً 
للمعی الذي يجيء علماً عليه مع آدنی دلالة أحرى تتصل ببناء الغظ ٤‏ 
و ذلك ي الألفاظ ذوات الطبيعة الدينية الكنسية الي تكن معروفة 
في أماكن كثيرة من بلاد العرب » أو لم تكن موجودة في مرحلة ما من 
الزمن ٤‏ فهي ذا تحمل غربتها في ظلاها الدلالية(۲) . وكا ني الألفاظ 
المتصلة بالرياحين والأشجار الممرة والأزهار الى لا تنبت ني أرض 
العر ب فأسماۋها - أصلاا ر ا ارت وکل دك اسان 
العقاقير والأدوات والمصنو عات والمعادن ونحوها ما حمل إلى جزيرة 
العرب من بلا د فارس أو الروم أو الهند أو خيرم > ولم يكن للعرب 
a‏ 
اومن الأدلة ما پر جح تأصيله .ونسيته إمعرفة المهد الأول لاستعمال 
اللفظ أو معناه . فلقد اخحتلف ا 


)١(‏ الحصائض : ۸۳/۳ و .. ا 
(۲) انظر أمثلة من ذاك عند ۱۷-٩ : E‏ ۰ وعد 
جر جي زیدان ي م اللغة العربية کائن حي ۾ : ٩۲‏ . 


وذهبوا في أصلها ووزنما مذاهب مها الحدس بعجمتها فقالوا ٠:‏ 
مر کبة من « بیت نور » أو « تن نور 4 . وبعد أن يقرر e‏ 
ظاظا نبا أكادية من فعل ( نأ - - نور ) قول : 

«١‏ ومن ابلحدير بالذكر أن نشير إل أن نفس»الكلمة مشتعملة قي 
العبرية القديمة » وفي المصرية الغرعونية » وني اة القدمة أيضاً › 
ونما يرجح أن مصدرها هو العراق القدم التوسع. في استخدام النار قدعاً 
هناك » حى ني الأغراض الصناعية كعمل الفخار الذي بدا مبکراً 
جداً ۾ (۱) .. و 

. وقل مل ذلك ي صناعة السيوف a‏ والطيوب والأفاؤية 
فمعظم ألفاظها من الهندية » أو السنسكريتية . ) 
ولقد دلت الدراسات الحديثة على أن معرفة الألفاظ الدخيلة؛ من 
:,. اللغات غير السامية .أقل إشكالا وتعقيد منها, ني اللغات إلسامية » لا في 
هذه من التشابه والتداحل الموغل في القدم »> وني العربية الكثير منها طب 
فما الوسائل لعرفته أو ترجيح نسبته إلى إحدى اللغات البامية ؟ ٠‏ . 
.لم يدع أحد من اللغويين الباحثين في الأصول السامية المغدرة على 
التحقق من امتلاك الوسائل العلمية الصحرحة لإنجاز هذا الغرض › أو 
الوصول إلى نتائح يمينية قاطعة في هذا الميدان . وإن کان کٹر منهم قد 
نوصل إل اتاج شی المایه المرجحة لسلامة تصوره أو منهجه في فرز 
الأصول السامية بعضها عن بعض , « وخاصة ي مدان الدراسات 
الصوتية (۲) ؛ ولكن يبق التحرز والحذر من الفقة المطلقة بيذه المعابر 


0 الساءيون و لغاہم 16A:‏ . 
)۲( الباب اللالٹ من و اعمات | الحديثة ي للدكتور ° 
«طلبوعة على ستنسل ) أنقاهرة ۱۹۷۸ . 


a‏ ہہ 


هو الرأي السائد » لأن التنقيب الأئري ما يزال يتكشف كل يوم عن 
المحديد والمفاجىء تي أمر هذه اللغات » وقد يخرج أي أي وقت با يلغي 
کل ما قیل بڈانہا » أو یعززه .ومن هنا يرى بعض الباحثين ضرورة 
عدم المبالغة أو المسارعة إلى نسبة الموروث السامي إلى هذه إاللغة أو تلك . 
بقول الدكتور حسن ظاظا في ذلك : 

د یکاد یکون مستحیلا“ أن نجزم عند بنا في کثیر من الألفاظ 
:الشركة بين العرببة وغيرها من لغات العائلة السامية » بأن هذه اللفظة أو 
تلك « مأخحوذة ۾ من العبرية أو الآرامية أو البابلية أو الحبشية أو غيرها › 
إذ قد يكون العكس هو الصحيح » نظراً لقدم لغة العرب » ولعدم عثورنا 
على نص مكتوب أو مروي عن اللغة السامية الأم . » )١(‏ م ينتهي إلى 
الحلاصة التالية : 

. . قد بكون من السهل - إلى حد ما - رد كلمة معربة إلى مصلرها 
الأول » اذا كان هذا المضدر من عاثلة لغوية أجنبية . أما إذا كانت اللفظة 
شائعة في لغات العائلة الواحدة فإن الأمز عسير جداً )۲(٠‏ . 

وبری ١‏ برجشتراسر » أن تحقيق كلمات من هذا النوع : ۵ صعب»› 
بل عال تي کثیر من الحالات ۲(۰) . 

ويتمثل ذلك بصورة خاصة › ني الألفاط المتبادلة بين العربية 
والآرامية »> أو ( وريشتها السريانية ) » لا بينهما من التداخل والاشتجار 
محكم المجاورة منذ ما قبل الهجرة النبوبة » وبحكم انتشار الأرامية > على 


ت 
(۱( كلام ألعرب م ۵~ . 
(۲) نفه: ۷۰ . 


(۳) التطور ألنحوي : ٠٤١‏ . 


- ۹ 


احتلاف هجاا ثي كل بلاد فاسطين وسورية وما بين النهرين ي العراق› 
وقد تفرع منها مىجات غربية : كالارامية اليهودية والفاسطينية والنبطية في 
د بترا » و « تددر ٠‏ . وشرقية : كارامية التلمود البابلي وآرامية الصابئة 
ر المندائية أو المندعية ) جنولي العراق . واللهجة اإبنريانية التي تفرعت 
منها وأزدهرت في مدينة « الرها ۾ منذ ما قبل السيد ال ٤‏ م دخحلتیا 
المسحبة منذ القرن الأول(١)‏ . 

وقد أثرت الارامية ني العربية تأثير! عظيماً بألفاظها المتعلقة بالصناعة 
والطب والكتارة » وعا توسطت ني نله إلى العربية من الأقوام الأنحرى »› 
كما أثرت خاصة بالمصطلحات الزراعية الي أخذ العرب معظمها › 
حى إن علم الزراعة ظل إلى ET‏ بعد الاسلام سے E‏ 
العرب : الفلاحة التبطية )۲(١‏ . 

وكانت صلة اليبشة بالعربية أقل أثراً لاقتصارها على العلاقات 
التجارية » ثم العلاقات الدينية - من خلال الأالفاظ ‏ فيما بعد » كما 
نعلم من سيرة الني وعلاقة أصحابه بالأحباش . 

وعلى وجه العموم »› فان الباحثين في الساميات قد نحرجوا » بعد 
الاستقراء الطويل › مجملة من المعايير التقريبية الي بمكن أن تشكل أدلة 
مقبولة لمعرفة الدخيل السامي »› من ذلك : 


١‏ إشارة القدماء الباشرة إلى كون اللفظ دخلا ني العربية 


f 


(۱( الابق : ١۴۴‏ › و. ص ألماميون و لغام ي :¢ TY‏ 
(۲) الساميونولغاجم : ۱١۲۴۳‏ . 


۷ ت اثر الدخبل م .۔۔‎ ٩۷ 


فه م أعرفبأصولالعربية » وهم ال محىجةني التثبتمن حقائق هذا الباب» وليس 
لانم يعرفون اللغات السامية « لكن لاهم يعرفون ما هو دحیل أو غریب 
بصرف النظر عن أصله ٠‏ م إذا كان دأم التماس أي سبب مقبول 
يتمسكون به لإثبات عربية ألفاظ أجنبية › فإنه لري بهم آلا يبعدوا من 
العربية الا" ما تأكد همم عجمته . فمن هذا الضرب مثلا" لفظة ١‏ الغبيراء؛ 
الى يعدّها الأب روفائيل اليسوعي سريانية › وبرجوعنا إلى بعض المظان 
العربية ر كالعرب ) نجد الحواليقي يقول فيها : 

الغبيراء : هذا الشمر المعروف . دخيل ي كلام العرب )١(٠‏ . 

عندئذ تترجح عجمتها بتضافر الأ دلة النقلية والدرسية المحادثة . 

۲ الاشتقاق : فوجود اشتقاق واضح لافظ ي احدى لغات 
العائلة السامية أظهر منه ي العربية يجعلنا نميل إلى اعتباره دخيلا في الحربية 
من تلك اللغة » مثل لفظة « حصن ١فهي‏ ي السريانية 5«0ع۴1 »> وهي مشتمة 
من ۸٥ء1‏ عى كان قوياً . (۲) واللفظة بدلالتها موجودة ي العربية ‏ 
فلم یبتی إلا أن ننظر إلى انتمائها الحضاري الذي ربا كان يرجح إرجاع 
أصلها إلى السريانية لسبق هؤلاء وشهرتهم تاريخياً ببناء الحصون . 
ومثل ذلك لفظة « حواريون » ومنافق وفطر ومنير من المحيشىة » فكلمة 
حواري ٠‏ مع كون بنائها غير مألوف ني العربية لا بمكن اشتقاقها من 


(۱) المعرب : ۲۸۲٤‏ › وهي تي الان والىمهرة كذك . وانظرها ي : غرائب أللغة : 
۷ . 
(۲) انظر : 
Siegmund fracnkel : die aramaishen fremdworter in‏ 
Arabıschen. p : 235. (leiden : 1886 ) .‏ 
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حار لأن ما هو أقرب إلى معلى الحواريين من معاني هذه المادة وهو الرجوع 
أبعد عنه بكثير من معناها ني اببشة وهو السير والسفر . والحواريون ي 
لغة الكنيسة رسل المسيح )١(٠‏ . 

٣‏ - المعيار الصوتي الذي يعتمد على أرصد المغابلات بين الوحدات 
الصوتية ثي العربية مح غير ها من الساميات » فاذا كانت الأحاث الصوتية 
قد بيت أن" الوحدة الصوتية (رس) مثلا" »> في العربية » يقابلها الوحدة 
الصوتية ( ش ) ي غيرها ٠‏ م كانت اللفظة تحتفظ بالشين ي اللغترن 
ترجتح نها دخيلة » وان كانت تحتفظ بالسين أي اللغتين تبين نها من 
العربية القديعة » أي أصيلة تي العربية » دخيلة منها ي غيرها . مثل لفظة 
«سراج » فهي تي السريانية معهإدا (۲) » استعاضت العر بية عن الشرن 
بالسين عندما أخذت اللفظة » وما يرجح أخذ العربية ها من السريانية 
حول صوت ١ا‏ (0) فيها إلى حر كة المد في العربية على ما هو مطرد أو 
غالب بين اللغتين أي ألفاظ مثل٠‏ الصلاة والز كاة وحزيران › للشهر 
العروف » ومران » لشجر )٣(‏ . وقل مثل ذلك ثي لفظة « مشكاة » 
الحبشية » فبعض هذه الألفاظ لا زال يكتب بالواو ي الرس القرآني . 

؛ ‏ نقل الكلمة محرفة أو مغايرة للأصل > مثل « محراب » من 
الحبشية » فرعا كان أصلها محرام أي المعبد › فأبدلت المي باء . أو رعا 


: وانظر‎ ٠ ٠٠١ : ٩٩ : بين البشة والعرب الد كتور عبد المجید عابدین‎ )١( 
: س‎ ٠ والالفاظ ار يانية في المعاجم الع ر بية . مجلة بجمع دمشق‎ ١ ۷ › ۱٤١ بر جشر اسر‎ 
. 4 ج‎ ٤۰ جلد‎ ع۸٩‎ - ۸ 

Fraenkel : 95 )(‏ › وانظر : غراتب الغة : ۱۸٩‏ . 

(۴) اذظر غرائب النةٌ : ۱۷۸و : ۲٠۵‏ . 
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کان أصاپا مكراب » أي اكان المقدس فأبدلت الكاف حاء . ومن 
ذلك كلمة « بغل » وقد وردت ني القرآن » وهي لفظة حبشية أصلها : بقل 
بالقاف . فقمد : تن أن تغير الكلمة تي حرف من حروفها قد يكون 
دللا على عدم أصالة الكلمة ني اللغة المنقولة إليها(ا) . 

ه ‏ انفراد الكلمة في العربية بمحيث لا يكون ها إلا ما اشتق منها 
مثل لفظة « التاجر » فليس ني العربية من هذا الأصل إلا ما اشتق منه › 
ی إن ابن فارس لم يعن ما أصلا کعادته › م یشرحه › بل قال 
التاء وابحم والراء » التجارة معروفة . . م قال : ولا تکاد تری تاء 
بعدها جي (۲) . والآمثلة من هذا النوع من الدخيل كثيرة جدآر٣)‏ . 

- ورود نص مووق به بۇ كد أصل اللفظة . من ذلك ما ذكره 
القدماء نى « مشكاة » من أن أصلها حبشي › فاذا رجعنا إلى الكلمة في 
الحبشية جد أن )يه معناها الكو . وثي القرآن يبرسم المحنطع الثاني 
بالواو » ما يدل على أن حر كته م تكن فتحة نمدودة ني الأصل بل كانت 
( 0 ) كما ني الحبشية تاماً NESE‏ 
مول أب ي حذيفة جمع القرآن بين دفتين » م م اث ثتمروا على أن يسموه باسم 


فقال البعض منهم : سموه السفر > فقال هم إن ذلك تسمية اليهود لكتبهم › 


* ok: 


ی 


. ٠٠١ : بن البشة والعرب‎ )١( 

(۲) مقاييس اللمنة / تجر وبري الا كور اطا آنا كلمة مأخوذة من الأ كادية ( تمقر) 
أو ( تمجر ) دلت إلى الآرامبة بلفظط ( تجار! ) لمدلالة عل اع الممر خاصة . 

, الاميون ولغامم ۾ : ٠٤١‏ 

» نذكر منها على سيل الال : قاقوزة » کمیت »› ٭ەرجان » جون › خا‎ (r) 
. ثربا » عوق › برحان » ماتاة > دملح ... وانار : الفمل الثالك من هذا الببحث‎ 
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: فكرهوا ذلا > تال :ي رأيت مثله ٿي الحيشة ي is‏ 
رآهم على أن يسموه المصحت فسبي به . وإذا رجعنا إلى اليشية جد 
كامة امهم مشتقة من صحف أي كتب وسل ار 
تروی فیھا محر کة باحر کات الثلاث(١)‏ . 

۷ - العيار البناني . ويقصد به الشكل اتن تلازمه علامات شه 
مطردة يتميز بها من الأبثية العربية « كما يقصد به الصيغ ذوات‌الاوزان 
المألوفة تي غير العربية من الأسرة السامية . 

وقد تفطن إلى ذلك بعض السلف ونبهوا عليه » قال الإهام الرازي 
في لفظة « الطور » : « وهو بالسريانية ( طورا ) على حال واحد ي الرفع 
والنصب واللحفض > وكذلك اليم" هو بالسريانية ( با ) فأدحلت العرب 
فيه الألف واللام وصرفته ني جميع الاعراب على ما وصفت(۲) . 

فهذه الفتحة الطويلة هي أداة التعريف بي السريانية » ولاتزال سحتغظط 
ها إلى اليوم مدن وقرى كئيرة ف بلاد الشام والعراق مثل : ر( عانا) : 
الغم ء و ( صيدا ) : الصيد › و ( رشا ) : رأس الياه . وتكون هذه 
N‏ 
( کفریا ) : القری » (فاریا) : 

ا السريانية ( ون ) فان أما كن كثيرة 
لا زالت حتفظ بها في أسمامما مثل : ( أرزون) )١(‏ : الأرزة الصغيرة › 


.٠١١ ٠١١١ : بن العرب واليشة س‎ )١( 
. ۷۸ / ١. : الزينة ي الكلمات الإسلامية العربية‎ )۲( 
o: اتغار : انیس فر ته : ۾ آسماء ادن و الةرى اللبئانية و تفر دا ۾ مس‎ (r) 


rv aE ۱ 8 ۱ e اق‎ 


( بتللون )(1) : بيت التلة أو عحلة الربوة والمضبة »› وربا كان وجودها 
ني الأسماء العربية مثل : سعدون » خلدون » حمدون(١)‏ › من ذلك إذ 
إن العر بية لا تعرف التصغير هذه الأداة(۲) . 

ومنه مانراه من النسب بالنون الآرامية - السريانية »> الذي عده 
سيبوية « من نادر معدول النسب » » وقد عرفت العربية منه ألفاظا كثير ة 
جو : ( نوراني » جواني » براني » منپجائي وأنبجاٽي » طوراي › 
قسطلاني » عناني . . . ) » ومنه ربانيون الي قال فيها أبو عبيدة : 

« وأحسب الكلمة ليست عربية إا هي عبرانية أو سريانية » وذلك 
أن أبا عبيدة زعم أن العرب لا تعرف الربانيين(۳) . وقد أنشآت العربية 
على غرار هذا النسب بعض الألفاظ مثل : لاني : لعظبم اللحية › 
ورقیائي : لعظيم الرقبة . 

وني الأوزان نجد صيغاً دخيلة غير راسخة القدم ي العربية كوزن 
١‏ فعلوت » مصدرآً نحو : ( رَهبوت » رَحَموت »› لكوت › 
جروت » تربوت . .) )٤(‏ فهذا الوزن غير شالع تي الأصول العربية 
وتكرار وروده على هذا الوجه يشير إلى كونه دخيلا من إحدى اللغات 


(۱) نفه : ۲۲ وانظر ص : ۲٣‏ ې ملول . 

(۲) ونشر إلى ما يشبه هذه في علامة امم العر ية والي يمو با ي العربية « الیم 
فقد ذ كر بعضهم من ذلك ۾ شراشم « للجذور اي حوطما المرب إلى » جراثي ۾ وصاغوا منها 
ءغرداً جرثومة » و الهم » قالوا جمم اله بالعبرية . وقد ذكر أحد الآباء المشرقيين بعض 
علامات آخری مر السريانية من سوابق ولواحق لفغ . انظر : جلة جمع دهشق ٠‏ جلد ١+ ٠٠‏ 

(۳) أنظر مجلة مجم اللغة المربة بالقاهرة ۱۸۱ - ۱۹۰ / ۱۱ سه ٠١۵۹‏ ي 
« الاميون ولغاجم ۾ ۱٤١۷‏ . 

(+) انظر أمثلة من هذا الوزن موبة كلها إلى الآرامية عند الأب روفائيل #لة 
اليسوعي تي « غراتب المغة ی الصقحات : ۲٠۱ ۰ ۱۸۲۳ ٩ ۱۸۲ ٩۲ ۱۷٩‏ . 
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السامية » ذلك لأن جذره الثلأ ني ني بعض الألفاظ معروف في العرية 
على حلاف الوزن . 

وبمکن أن يقال مثل هذا في وزن » فاعول » فهو نادر في العربية » 
ولعل ما بني منه فيها متأآحر ليلا »نما هو شائع بكثير فيرالآرامية نحو : 
( ساجور » راقود » باسور » طاعون » تامور ناجود ٤‏ حانوت » 
تاعور › فاثور › ناطور » جالوت » ساهور » صاقور › تابوت » 
طاغوت . . )(۱) . 

وقد ذ كر الشهاب المفاجي بين الدخيل لفظين من هذا الوزن فقال : 
لاهوت » وناسوت لغة عبرانية (۲) وجذر كثير من هذه الألفاظ 
معروف تي العربية أیضاً وان اختلف مدلوله فیها عما هو عليه هناء لکن 
الأصول متفقة ي ابحانب الصوني على الأقل . 

وعكن آن نضيف إلى هذه الصيغ بعض أوزان قليلة أو نادرة كوزن 
« تفعول » نحو : ( تلمود ) في العبرية » وفاعيل نحو : ( آمين ) كما 


۸ - ومن الأدلة لمعرفة الدخيل أيضاً ندرة معنى من معاني الأوزان 
العربية مح شيوعه ي غير ها من الساميات ( من ذلك كلمة ‏ أخدود » ٤‏ 
فمن المعلوم ن وزن أفعول بالفتح بأتي في الحبشية ( وربا في لغات إمنية 
أيضاً ) للدلالة .على ابمحمع » فيقال : أهجور » آي بلاد » جمع هجر » 
وأجموس : نوع من النقود وجمع جمس . ولا نعرف أن ( أفلعول ) 

: ممغلم هذه الأوزان منسوبة .عند « فرنكل ۾ إلى اللآرامية . انر‎ )١( 

Fraenkel die armi. p. : 70 , 83 , 114, 134, 144,167, 169; 
172, 205, 270. 


u. ۳ 


قد ورد أي العربية مفتوح الأول > وإنما ورد مضموم الأول الدلالة على 
معان شى . . . ونرجح أن أفعول الدال على الحمع ي العربية دخيل 
جاءنا عن طريتق الحبشة أو اليمن )١(‏ . وتجدها تعامل معاملة الأؤنث > 
أي الحديث الذي رواه الطبري « أن اللاك حد لقومه أخدوداً وملا ها 


نار » ۹ 


وأصحاب العاجم يذكرون آنا مفرد مذكر › فلماذا عومات 
معاملة المؤنث ؟ لا لشيء إل لاهم کانوا در کون أن هذا اللغظ جمع 
لا مفرد . والادة موجودة ثي الحبشية ( حدد ) أي أحدث قطعا > والحاء 
واللاء وسائر حروف الحلق عرضة كثيراً للتبادل في الكلمات اخبشية 
م يؤيد هذا الرآي ما ذكره النسفي » دون سائر المفسرين واللغويين › 
من أن أخحدود جمع حد » أي شق عظم فی الأرض )۲(١‏ . 

ومن امم به أن مذه الأدلة والمعايبر لمعرفة الدخيل في العربية 
لاتعدو أن تكون مؤشرات عامة يسعى‌الباحث على هديا إلى ترجيح 
قناعته أو دفعها »> كما يسترشد بها فيما لا يطمثن إليه من التحقيقات 
ف الأصول اللغوية . ولا بمكن لثل هذه المؤشرات أن تستغرق الأمثلة 
الدخيلة جميعها » بل ببقى آحياناً لكل لفنلة انوا الحاص وطبيعتها 
المعفرَدة . ولا سبيل إلى تحصيل ذاف كله إلا بالدرية*والدأب والمثابرة . 
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)۱( الد كتور عبد المجرد عابدين : س بين البشة والعرب » .oo— of:‏ 
(۲) الموضع السابق نفه . 


والںراسانت الصہوسیہ 
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المرب وعلم الأصوات : 

تحتل الدراسات الصوتية منزلة متقدمة UU‏ العلوم اللغوية ؛ 
بل إلا لتشكل المعتمد الذي لا غنى عنه الباحث ني اللغة ‏ منطوقة أو 
مكتوبة - وفق منهج الوصفي أو المعياري أو التحليلي أو المقارن . 

وقدتنيهعلماء العربية في وقت مبكر جداً علىهذه الحقيقة وأولوهامن 
العناية والحهد مالا يجحد قدره » بل ما هو محل إعجاب اللغويرن 
وتقديرهم إلى اليوم»على الرغم من التقدم النقني المدهش الذي بلغه 
العام في هذا الميدان » وعلى الرغم من الاكتشافات والظفر بالنقوش 
القديمة » والدراسات المقارنة » واستخدام الآلات والمختبرات والمعامل 
الصو تيه الدققة المعقدة . على الرغم من ذلك كله يكفي اللغويين العرب 
القدماء فخراً ثي مجال الدراسات الصوتية أن يشهد همم عالمان غربيان 
كبيران هما : برجشتراسر الال اني » وفيرث الانجليزي . يقول الأول : 

م يسبق الأوروبيين ني هذا العلم إلا قومان : العرب والهنود .٠‏ 
ويقول الثاني : « إن علم الأصوات قد نما وشب في حدمة لغتين مقدستين 


هما : الستسكريتية والعربية )١(٠‏ . 


(1) انظر : الد كتور كمال بشر : دراسات في علم اللغة : ۷ » والد کور أحمد 
عار عمر : البحث اللغوي عند المرب : ۸4 ٠‏ ع اختلاف يير . 
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وان عا غربياً ثالث » هو اللغوي الفرنسي « جورج مونين ٠‏ ليرى 
عملهم ذاك « علماً فلا ۾ يقول : 

و مذ القرو الثامن الميلادي كان علماء اللغة ثي البصرة سعون إلى 
وصف لغتهم وصفاً صوتاً . وسواء أوجدوا تلقائاً عل الأصوات 
جدیر؟ بأن يذ كرنا بالعلامة ( زصنصه۴ ) أم نهم اقتيسوا هذا العلم عنه› 
فتللك مشكلة على حدة » ولكن لابد لنا - بادىء ذي بدء -- أن نعرف 
بوجود هذا العلم في الأصوات » وانه علم ف بمتاز » )١(‏ . ثم يقول بعد 
أن ينقل وصف أي حاتم الرازي للحروف الثمانية والعشرين من الأمجدية 

وما من ريب أننا لا نستطيع طوال أوائل العصر الوسيط أن نشاهد 
في أوروبة حادثا ماثلا" » اللهم إلا في كتاب حلع لؤلفه الانكندناقي : 
د سنوري ستورلوسون turluson sno‏ حیث نجد اول اثر 
لمذا العلم الصولي )۲(١‏ . 

هذه بعض آقوال علماء الأغة الغربيين ناهيتك من أقوال علماء .اللغة 
العوب بي هذا الصدد . ولكن ›» كيف أحرز العرب هله المرتبة المتقدمة 
ي علم الصوت > ي.زمن مبکر نسبیاً ؟ 

ريما كان ذلك نتيجة منطةية لطبيعة حياتمم ونشأة علومهم على السماع 
والمشافهة والقصود بالسماع هنا : ١‏ الأخحذ المباشر للمادة اللغوية عن 
التاطقين ا )۳(٠‏ . فقد درجوا على حمل الشعر عن د الرواة ۾ واشر طوا 


)١(‏ تاريع علم الغة منذ نشأنها سى القرن المشرين : ٠١۷‏ تر جمة الد كتور بدر الدين 
القاسم . E O‏ 

(۲) الموضع السابق . 

)۳( اول التفکر انوي ص ; ل لاد کتور مل بو المكارم . [ 


-. ۸ 9 


في جمع اللغة وصححتها السماع من أصحابما » وحماوا القرآن والحديث 
ي صدورهم سماعاً ‏ أصلا - وعلى السماع اعتمدوا ي نقد عيوب 
الشعر من الإقواء والإيطاء وتنافر الحروف فيه . وعلى السماع قدت 
القواعد وانبي علم التجو يد وار اءأت › واتخذت بض معاییز المصاحةء 
وبه قيست لغات القبائل المذمومة ومجاتما » فالسماع کان التبم الأول 
الذي استقى العرب لغتهم منه . ومن هنا رأى الد کتور ابراهم ال 
أنه « ليس من المغالاة في شىء أن تعد الانتاج الأدي عند الخاهلین 
مظهرآً من مظاهر الثقافة اللغوية الي | کتسبوها بالتلقي والمشافهة جياد 
بعد جيل (۱) . ) 

ومن البدهي أن ينعكس ذلك كله على التفكير اللغوي عندهم فيحظى 
البحث ي الأصوات ٠»‏ بتلك المكانة والعناية حتى يصطلح اين جني 
على تسميته ب « علم الأصوات ١(۲)ومن‏ م يقر تلك ألحقيقة الباقية إلى 
اليوم : ) ۰ 
«حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ٠ )١(‏ . 

وقيمة. التنبه على مثل هذه المصطلحات والحقائق تكمن في السق 
إليها » وإلى الإدراك الميكر أن اللغة المنطوتَة (Spoken language  )‏ 
هي المصدر الحقيقي ي الدرس اللغوي على ما يرى علم اللغة الحديث. 


: واتغار مشل هذا الرآي صند الد كتور أحمد تار عمر‎ > ٠۹۴۳ : دلالة الألفاظ‎ )١( 
٣ : م ألبحث اغوي عند المرب م‎ 

(۲) سر صناعة الإعراب : TTY . ٠١/١‏ 

.٠۴۳/۱ : اللمسائص‎ )۳( 


0 پت 


أ - النطق الأعجمي للأضوات العربية : 

ليس خحطر وجود الدخيل في لغة من اللغات بأقل من حطر نطق 
الدحادء لتلك اللغة » وبوجه حاص إذا كان الأمر بتصل بالألفاظ › فإن 
الأجني > إذا لم تطاوعه عاداته النطفية القومية الراسخة على نطق أصوات أ ٠‏ 
يؤدها من قبل » اعتاض عنها - تلقائباً - بأصوات لغته القريبة المخارج 
منها » وبهذا التبديل محصل الالتباس والغموض ني الألفاظ بإشراك 
أصوات أضاة :و دحل ی ر كا َ ۰ 

و كما سلفت الإشارة إلى أن المعايير اللغوية لسلامة الألسنة وصلاحها 
للاحتجاج ‏ زماناً ومكات _ تقاس بمدى الصلة بالأعاجم › فإن هدف 
الدراسات الصوتية يضع تي الحسبان الحفاظ على الألسنة العربية من اللحن 
واللكنة للحفاظ على لغة القرآن وحسن نطقه(١)‏ . ومن م تعليم حملة هذه 
اللغة من الأعاجم ما يصون ألستتهم »› هم أيضاً . . 

أي إن علماء العرببة كانوا ينظرون إلى العجمة والأعاجم ني الحالين 
جميعاً » النظرة الي تكفل للعادات الصوتية العربية سلامتها واستمرارها › 
مثلما كانت سجية فطرية فيهم قبل الاختلاط بغيرهم . و كان لا معدى 
هم عن الإنصات إلى صوتين : 


. ١١ : انظر , المربة ۾ ليوهان فك‎ )١( 


a 


الأول : نطق الأعاجم للعربية . 
الثاني : نطق العرب للأصوات في الألفاظ الدخيلة من لغات غير 
عربية . _ 

وكان الاخحتلاطل بالأعاجم ا نتسجة للأزظمة' الاجتماعية ف 
مجملها )١(‏ - قد أصبح واقعاً ملموسا » والتقاء العربية بلغانّہم محتوماً › 
وما من لغتين التقتا إلا تبادلتا التأثير والتأثر › فأحدثتا ضرباً من التغبر في 
اطق على ألسنة كل فريتق نطق بغر لغته . 

وعملية التغيّر تلك تبدأ في الفرد م تنتقل آفتها إلى المجتمع » فتطق 
الأعجمي للغة العربية بلكنته الحاصة سيبدونابياً عن السمع العرلي ومدعاة 
للاستغراب والتأمل عا حمله من هجنة ›» وعن غير تعمد يسري في 
اللحيط الاجتماعي » وني أصوات اللغة » م يتطور ويفشو لاعتبارات 
شى » ولابد - حالئذ - من الوقوف على طبيعة عيوب النصق لتلافيها 
وتفادي حطر ها > وهذا أول ما اجه نظر لغويينا القدامی إليه » وأمعنوا في 
تعقبه وملاحظته ني الوقت المناسب . فقد لاحظوا من ذلك على صهيب 
ابن سنان الرومی- صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم - آنه کان 
بقول : انك هائن » يريد : إنك حائن أو للحائن )۲(٠‏ . 


ورووا مثل ذلك عن الشاعر ی عملاء السندي الذي احتال عله حماد 


› ) بعد اأفتوحات الإسلامية وقبلها : بالاختلاط ي المجتمع الواح ( المصاهرة‎ )١( 
. الرق » الحواري »الموالي . . الخ‎ 

(۲) البيان والتبيين للجاحظ : ١‏ / ۷۲ . وعند يوهان فك : إنك للائن ( يالحاء ) . 
ويعلق على ذلك بقوله : إن المرب قد لغت فلرهم ني اللهجة الرومية إبدال اللاء هاء.. 
م ألعربة ۾ : ١۳‏ . 


إ۱ س 


عجرد ليقول ثلاثة ألفاظ هي : « جرادة » زج » شيطان » . فعلى ما 
يروي أبن قتيبة : 

۾ أرسلوا في طلبه > ولم یلبٹ أن جاء اثلا : ( مرهبا » مرهبا › 
هیا کم الله ) . فقال له حماد : آلا تتعشی ؟ فقال : «قد تأسیت» » م 
أخحذ حماد يستدرجه لكي ينطق بالكلمات الثلاث .: فعال له : كيف 
بصرك باللغر يا با عطاء ؟ فقال : ( سن ) . فأحذ حماد ينشد أبياتاً 
في اللغز تتضمن معالي الکلہات الثلحٹ > فنطی ابو عولاء الحرادة : 
« زرادة 6 » والزح : « زز » والشرطان : « سيطان )١(٠‏ . 

کما رووا عن عبد بی المحسحاس آنه کان پنطق الکاف بدل تاء 
الملخاطب › فكان إذا أنشد الشعر قال : « أحستلك والله » » يريد : 
أحسنت واله(۲) . وهذه هي طريقة صوغ الضمير المتصل بالمغرد ي 
اللغة ا-حبشية )١(‏ . 

ولقد كان الحاحظ من أبرز القدماء تنبهاً على لكنة الأعاجم »> وحشدا 
لأمثلة عيوب النطق عندهم » من ذلك ما يرويه عن زياد النبطي حين 
دعا غلامه ثلائاً فلما أجابه قال : « من لدن دأوتك إلى أن قلت لبيك 
ما كنت تصنأ » ؟ يريد : من لدن دعوتك إلى أن أجبتي ما كنت 


تصنع » ؟ )٤(‏ 


)۱( الشعر والشعراء لابن قتبة : ۲ / ۷١۷ - ۷٠١‏ . والحرانة قبغدادي : ) / .٠١۷١‏ 
والمربية ليوهان فك : ٣٠١‏ 

(۲) الشعر والشعراء : ٠ ۲۰۸ / ۱١‏ وانظر البيان والتبیین : ۷٣۳ - ۷۲ / ١‏ حيث 
یذ کر الماح أن عمر قال لحم بعد آن أنشده هذا 


( عميرة ودع إن جه زت غازیا کفی الشیب والإسلام اء ناما ) 
لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك . فقال سحم : ماسعرت . يريد : ماشعرت . 
(۳) ألعرهية : ١١‏ . 


)£( البيان والتېيىن : ۲ / ۹Y‏ والمعاسن والأضداد الملسروب الحاحظ : 
والأغاني (ساسي ) : ٩٩ / ۱٤‏ . ولي « الحیوان ی ۷ / ۲۴۲ : فيل مول زياد يقلب ا 


اء والعين همزة . وي « عون الا بار ۾ : jo /Y‏ :ويه العرية » ينمل ( فك ) : 
FN AES aa E E RD‏ 


الحاء هاء والعاف كافاً . ( المرية : )٠١‏ . 


1۷ا س 


وإذا ما أردتا فرز هذه ايوب الطفية وتصنيفها صوتياً برموزها 
الحرفية نجد أن هؤلاء الأعاجم لا بمحسنون نطق الأصوات العربية على 
: ا > بل يعجزون عن نطق حروف بأعينها » كالحاء والعين 
بحي والشين . بالمقاييس العامة وأنحذاً اجر الأمرر وعيوب 
: جهاز السسم . ي حقائق العلوم الصوتية الحدیش ودقائقها »› فالامر 
ا من ذلك اذ أثبتت الدراسات الصوتية بالأجهزة الدققة أن الإنسان 
لا يعيد الأصوات ذاتا عندما يكرر نطق جملة ما كما نطقها تماما ني 
امرة الأولى(١)‏ . كما تبين بالدراسة العلمية العملية أن طريقة نطق 
الأصوات تحتلف اختلافاً بينا من شخص إلى آنحر(۲) . فما بالك بتطق 
جي لأصوات عربية لم بألفها ؟ ! 
ولكن قبل الدحول في التفاصيل الدقيقة تلك ينبغى إمعان النظر والتأمل 
فيما حيط بہذه الأخبار من ظروف › وما يداخلها من ملابات » فأول 
ما بلحظ فها : ) 


أا نقلت بألسنة العرب الي خحففت- على الأرجح- منوقوع عيوبهاء 
لعدم تمكن العرب من ر صدالنطق الا عجمي بدقته ذا تا » ضلا عمًاأضاعه منها 
تصويرها بالر موز الكتابية العر بية.فلعل بعض الر وايا تكتب عبار ةز يادالنبطي : 
« ما كنت تصتاً ء بالسين لا بالصاد » اذ المفروض أن تكون كذلك › 


Paul roberts : Understanding English. p': 88. (۱( 

(۲) د . نايت حرما : « أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة » : ٠٠١‏ » كندراتوف : 

« الأصوات والإشأرات » ص : ۱۷۸ إل ٠۸١‏ . ترجمة شولي جلال . والبيان والتبيين : 
| / ۳۲ عن نطق الراساني » و الزتجي »> والسندي » والتيطي ... 


۸ اثر الدخیل م ت‎ ES 


ب - آنا رويت ٽي ٳطار اجتماعي ذي طابع فکاهي يشف عن 
روح دعابة لا حخفى » ذلاك أن محورها يرتكز على النطق غير المألوف» 
ولیس أ2 إلى الإضحاك من مظهر المخالفة للمألوف كما يقول 
«بيرجسون » في فلسفة الضحاك. وهذا الطابع الفكاهي آثر سلي في سريان 
الحطاً النطقي وهمج الناس به » وكالنمهم بتناقله . 

ج د قدمت هذه الأقوال ي قالب اخباري أو قصصي مغفلة من 
كل ملاحظة أو تعليق علمي من قبل ناقليها »> كما ل بم بالإشارة إلى 
جنس الأعجم أو لغته كي تقوم فكرة مقابلة لغوية أو صوتية بين 
نطقه والنطق العربي . ولكن" هناك تنبهاً قائماً لطبيعة المخالفة النطقية يدل 
عليه الاتتمار السيق بالسندي ليقفوا على نطق أحرف عربية ا 
عجزه عن النطق السلى بها . 

د - اقتصرت هذه الأخبار على الإلمام ( العرّضي ) بالنطق غير 
السام لبعض الأحرف » دون تقص" لبقية الأحرف العربية › ولذلك 
فالحكم على أثر الظاهرة يظل نسي » قد يكون كافياً لنشوء ملاحظة > 
ولکنه غير كاف لإصدار حکم عام . 

ولو كان الأمر ينتهي عند هذه الصورة ليدا هيتا حصوراً ينطاق 
ثانوي قد لا یشکل خطراً ذا بال » ولکنه يتعدى هذا إلى إبدال أحرف 


عربية أخرى بأعجمية »وإلى ترقيق حروف الأطباق » بل إلى محاولة 


— ۱٤ 


بعض الأعاجم السيطرة على اللغة العربية الفصحى ونظم الشعر » وفيهم 
تلك اللكنة » كما یری الد كتور ابراه نيس حيث يقول : 

ه شهد العصر الأموي بعضاً من الموالي أصحاب الطلموح الذين حاولوا 
جهدهم السيطرة على اللغة العربية الفصيحة ؛ ولكن ميت في ألينتهم لكنة 
تم عن أصلهم »› وتفشي ما استر من انتماثهم للفرس . ويكفي أن نشير 
هنا إلى أن الفقيه الكبير « مكحول » المتوفى سنة ۱۱۷ ه كانت مجته 
العربية تم على أصله الفارسي > اذ كان يبدل الحاء هاء والقاف كافاً » 
و كذلك الشأن مع المحدث الثقة الكبير ١‏ نافع ٠‏ أستاذ مالك . والغريب 
أن بعض هؤلاء الموالي أيام الأموبين كانوا يحاولون نظم الشعر العربي ‏ 
وعرف منهم شعراء من أمثال زياد الأعجم المتوفى سنة ٠٠١‏ د وهو 
مولى المهلب بن أي صفرة حاكم خراسان . وقد سمي بالأعجم للكنة 
ي لسانه جعلته ينطق بالعين همزة وبالحاء هاء »> ويرقق حروف الإطباق › 
وتلك هي السمات اللحاصة باللسان الفارسى ٠. (١(٠‏ 

ويذهب غيره إلى أبعد من هذا ي الحكم على الفارسية وأثرها النطقي 
ي المجتمع العرلي أيام الأمويين فيقول : 

١و‏ كانت الفارسية مسؤولة إلى حد كبير عن اللكنة الي أصايت 
الحواص والعوام على حد السواء٠ )۲(٠‏ . وتكر أمثال هذه الإشارات 
إلى الفرس ولغتهم وإلى ما خلفته لكنتهم من أثر ني البيئة العربية » حى 
لتكاد ظاهرة اللكنة الفارسية تأحذ ني إطلاقها على الأعجمي صفة التعمي 


٠ 4۷ : اللغة بين القومية والعالية‎ )١( 
- ٦ الد كتور طه ندا الأدب الارن‎ (۲) 


— (\@ =< 


نا لصلتها الواسعة بالعربية من تأثير ووضع دقبق منذ القدم »)١(‏ وبعد 
الإسلام » فقد شاعت الفارسية ني القرن الأول الهجري بين سكان الكوفة 
والبصرة والمدينة الذين احتلطت بهم جاليات فارسية كثيرة العدد »> حى 
قيل إن سيا من التجار والصناع وغيرهم كانوا ير دون البصرة والكوفة 
وسرعان ٥ا‏ کونوا مع آسری لر ب الكشري‌العدد ذوي الأصل الفارسي 
أغلية السكان .فى البصرة كانت اللخة الفارسية حينعذ لغة الحدمة في 
ميش » وقد تأثر بعض العرب بطر يقة النطتق الفار سية(۲) . 

ولكن تاك الفكرة السائدة حول طغيان الفار سية أ كر من غيرها ني 
اللجتمع العربي »> وإن كانت صحيحة إلى حد بيد » ل تقض حائلا 


(۱( إنظر الد كتور سن ظافا)ا : الاءيون ولغاجم ۽ ۰ د ١١‏ عول سا 
الاميين بالفرس . 

(۲) انظلر تفاصيل مملولة عن صلة ارب بالفرس وتبادل التأثير والتأثز » ومزيدا 
من الأمثلة لي البيان والتبيين للجاحظ : | / ۷۲ = ¥ ¢ 1 / cINMN/Y CIF‏ 
۲۱۱/۲ ۰ ۲/۲ ( حقیق هارون) . 

- و و الیوان هله : ۷ / ۲۳۲ . والمحاسن والأضداد : TG ٠١١ ۰ ٩‏ 

- فتوح البلدان لبلاذري : ۸٩‏ ۰» ۳۸۰ »› ۲۸۱ (طبعة مصر ۱۹۰۱ ) . 

- الأغاني لبي الفرج الأصفهاني : ٠١ / ٠۲‏ . 

- عيون الآخبار لابن قتببة : ۲ / ٠١١‏ - المربية ليوهان فلك : ٠۴۳‏ إل 1١‏ . 

- جلة مجمع دمشق ص : ۳۹۵ - ۹۷م جلد ۳٥‏ ج۲ للاستاذ حامد عبد القادر › 
و مله اقتبس بمض ماي المين . والمجلد ٩< ۲(١‏ و ۱۰ ص : ٤۹۲ - ٤٩۹۱‏ للاأستاذ عبد آاوعاب 
عزام . 

- مجلة مجمع القاهرة +۱۱ ص : ۱۰۵ - ۱۰۸ سنة ٠١١۹‏ للأستاذ محمد رضا الجيبي . 

مجلة المورد العراقية . جلد ۷ المدد الراپم سنة ۱۹۷۸ ص : ٠١ - ١١‏ حيت جمح 
الد كتور ابراه اسامرائي معفلم ما ساقه الحاسنل من تلك الأءثلة . 

ت خجلة جاممة آم دران الإسلاءية . المدد الأول Td av:‏ 


م 1 م 


دون النظر إلى مخالفة بقية الأعاجم للأنظمة الصوتية العربية › أو للأصول 
الصوتية المعتادة عند العرب » فقد صدرت عن الحاحظ ملاحظات عامة 
من هذه ابحهة عكف فيها على استقراء الأصوات ني الروف » فكان 
هنا عالاً » لا ناقداً اجتماعباً » أو «حدرناً ظريفاً »> يدل على ذلك قوله : 
١‏ قأءا حروف الكلام فان" حكمها إذا تمكتت في .الألسنة-خلاف هذا 
الحكم » آلا ترى آن السندي إذا جلب كبيرآً فانه لا يستطيع إلا أن عل 
ابحم زایا ولو آقام ي عليا غيم وي سفلى قيس وبين عجز هوزان خمسين 
عاماً » و كذلك النبطي القح . . الذي نشأً في بلاد النبط لأن النبطلي انقح 
بجعل الزاي سينا » فاذا أراد أن قول : زورق : قال : «١‏ سورق» وجعل 
العين همزة » فاذا أراد أن يقول : و «شمعل » قال : و« مشمئل : . 
والنخاس تحن لسان اللحارية اذا ظن آنا رومية وأهلها يزعمون ألا 
) مولدة » بأن تقول : ناعمة » وتقول : شمس » ثلاث مر ات متواليات(١)‏ 

وبقرر في موضع آنحر آن : ١‏ لکل أمة حروفاً تدور ي اثر کلامیا 
حو استعمال الروم للسين » واستعمال ابحرامقة للعين يقول : وقال 
الأصمعي : ليس لاروم ضاد › ولا للفرس ثاء > ولا للسريان ذال .)۲(٠‏ 

ويصف ابن الندم مجتمعاً من الزنوج » ويشبه حوارهم بالدمدمة 
والهمهمة » ويشبه كلام غيرهم على سواحل البحر من أسياف فارس 
بالصفير(۴) . 


. ) (هاروكت‎ ۲٠۳١ / ۲ » ) ط 4 سندوبي‎ ( ٩۲ / ۱ : انظر البیان والتبین‎ )١( 
. و « الظواهر اللنوية ني التراث الاحويء لد كتور ( علي أبو المكارم ) : ١ه - ۷ه‎ 
. ۱١ : والعرية‎ 

(۲) البیان والتبیین : ۱ / ٦٥-٦٤‏ . 


(۳) الفهرست : ۲۸ . 


ا 


والسمة العلمية الي أشرنا إليها عند المحاحظ تتجلى ثي هذا الرصد 
الشمولي لنطق الأعاجم للأصوات العرية » لا إعناه العام المطلق › بل 
علاحظة دققة الحروف ومظاهر تبدها واستعاضتها وقلبها على آلستتهم 
مستشهدا بالأمثلة أنه ۾ اله تسجيل ١‏ › ومتعدياً ذلك إلى مقابلة أصوات 
العربية بأصوات اللغات الأخحرى مستنتجاً خلو تلك اللغات من بعض 
أصوات العرب » وطغيان أصوات معينة عند كل قوم . كما يقرر لتيجة 
هامة في هذا الميدان هي أن الأجذي الكبير الذي رسخت ني نطقه العادات 
الصوتية الي تلقاها أو تلقتنها منذ صغره لا يدبتطيع الفكاك من إسارها › 
ویعی هذا أن قدرة الأعاجم على نطق العربية السليم تكاد تكون مستحياة 
لو حاولوها کباراً . 

ويرى الدكتور على أبو المكارم أن هذه الأخحطاء الصوتية الي تنسب 
إلى الأجانب أو المأثرين بلغات أجنبية رعا تعود إلى التكوين الطبيعي 
لقنوات الصوتية » )١(‏ ولا يبدو ذلك سليماً > فالبشر جلقون عادة 
#تساوين ي تكوين أعضائهم اباسمية والعادات الصوتية عندهم ا كتساب 
ودغ ا سنان » وإن كان عرلي الأصل إلا أنه اختطفه 
اريز نطيون فى طفولته » فربوه » ولذاك كان ينطق العربية بلكنة 
بيزنطية(۲) . 

وهكذا جد أن هذه الإشارات والأحكام المبنية عليها تمو وتتشعب 
نى اتجاهات متعددة » ينصب بعضها على متابعة عيوب النطق » ويهتم 


. ٠۷ - ٠١ : الظواهر الغوية ني الآر اث النحوي‎ )١( 
وانظر يغأن لكة الأجانب تفصيلات أخرى لي‎ ١ . العربية ليوهان فك‎ )( 


و أضواء على الدراسات اللغوية المماصرة » للد كتور نايف خرما ئي مواضع «تمددة . 


س ۱۱۸ م 


بعضها الأخر بأصحاب اللكنة من الأعا+ عم وبآصوم العرقبة » وأحااً 
منزلتهم الاجتماعية › وبعضها ينصرف إلى الاهتمام باللغة الي تسببت في 
شيوع هذه الظاهرة › أو مدى هذا الشيوع والانتشار بين العرب وأثره. 
والنتيجة المتحصلة من ذلك كله أن اللكنة الأعجمية کانت قد آصبحت 
واقعاً قاع وحقيعة تستوجب البحث والمعاللة ؛ وهن “هنا تبتدیء مار ات 
الدرس الحادة واستخلاص الحقائق بعد أن كان التظر إلى الظاهرة بعين 
الفكاهة والإخبار والملاحظة .الاحة . وقد خحطا الحاحظ في هذا المجال 
أولى اللطوات . لكن هذه الأحكام الأولية السريعة - على الرغم من آنا 
تعثل مرحلة متقدمة ‏ فإلما لا ترقى إلى أن تكون أسساً وقواعد لببحث 
العلمي المنهجي ٠‏ أو للدراسات الصوتية الدقيقة » ولذا كان تي أحكام 
المحدثين عليها بعض الضيم » )١(‏ ولكنها كانت - ف معابير المنهج 
الوصفي - تئل البدء » فالتطور » وبقدر انتشار ظاهرة اللحطأً النطقي › 
وانتشار الأعاجم بين العرب كانت حر كة التفكير اللغوي » هنا » تنمو 
وتتعمتق خطوة فخطوة في سيرورة ومواكبة منطقية لا بعكن الحىكم عليها 
بتعجيل ولادما قبل إمضاء مدة الحمل وإلا اعتبر ذلك إجهاضاً . 

فبا منظار العرقي كان النطق الأعجمي والكلام الأعجمي يلقى بعض 
القبول استجابة لدعوة العقيدة الاسلامية الي نصت على عدم التفريق بين 
الناس إلا بالتقوى » ولعلهم بهذا الاعتبار عمموا التسامح والتساهل فيما 


)١(‏ انظر أمغلة من هذه الأحكام ني : تاريخ المنة المربية ني مصر #دكتور أحمد 
حتار عمر : 

ت ETT‏ : جزه اول :۷ع = 4۸ . 

- البحث اللغوي عند المرب للد كتور أحمد تار عمر + ۷١‏ . 

- مجلة المسان العربي . المجلد الاش - اللزء الأول ص : ٠۸‏ سنة ٠١۷٣‏ . 


~n ۹ .- 


بصدر عن أولئك الذين ساواهم الاسلام بإخحوانهم من العرب المسلمين› 
چ امتد الأمر إلى اللغة . فالمحدّث - مثلا“ ‏ قد يصاب بعجمة أو لثغة 
في لسانه » ولكن لمحله من الدراية والاشتغال بالحديث قبل منه ذلك . 
«فمکحول » کان رجلا أعجمياً ٩‏ (۱) لا يستطيع أن بقول : ( قل ) 
قول : ( کل ) »› ولکن قبل منه کل ما قاله بالشام (۲) . 

وبشبر هذا إلى الثاني ني التصدّي لعابلدة هذه الظاهرة اللغوية برد 
فعل قومي أو شعولي مستفز.. ولكن حجم الأعاجم يكبر » ويتقوى 
شانہم حتی لا یکون من خلفاء بي العباس - فیما بعد - من أبناء اعراثر 
إلا ثادئة : الفاح » والمنصور » والمخلوع › والباقون كلهم من أبناء 
الواري »> « وقد علقت ابحعراري لانن يجمعن عز العرب ودهاء 


العجم (TT)‏ . 
ويقول يوهان فك معلقاً على مظاهر اختلاط العرب بالأعاجم بغير 
حلود : 


و وني هذا لقيت العربية على لسان غير العرب تغيرات هددت 
بالمسخ صورة وقعها وجرسها » وطبيعة تكوينها وتر كيبا ي الصمم .)٤(١‏ 


. تقول الرب للرجل : أعجم » ولاتقول : أعجمي‎ )١( 

(( انظر الد كحور عبد الميد الخلقاني : م الأعراب الرواة ي ۽ » وانظلر ) 
ذکره عن شرح اشر يعة للاعاجم بلسالبم - وفق الاجماع - لمارف بذاك الان ( ص ۹۸ )- 
وانغلر أيضا المغة بين القومية والعالية لد کتور آنیس : ۱۹۱ حيث ينقل عن الماحنذ أن 
جماعة من الناس كانو! فر حون كاب الله بالمسانين مربي والفارمي . 

(۳) المحاسن والأضداد : ٠١١-٠۱۹۰‏ . 

(4) اأعربية : ۰ وانتلر آیضاً ص : ۲۲ حیث يقول : « . . سرعان ما نشا حى 
ني بيوت المادة المظام من المرب » جيل بين أمهاته كثير أت من غير العربیات و کان لا بد 
أن يتر ك ذلك أثرا بعيد المدى ي الهلاقات المنوية ۽ . وائظر ( لي المغة وتماورها) مد كتور 
لحمل عله : ۱۴۳۹١‏ . 

١ل‏ س 


وليس بعد هذا الحكم ١ا‏ بعكن أن يصور مدى الءطر الذي يكمن في 
الاستهانة بنط الأعاجم للعربية والتقليل من أهمية نتائجه . 

أمام هذا الد فاق من الأعجمية و الأعاجم > والنطق الأعجمي للعربية 
مشوهة » اتسع الإحساس بخطر العجمة من جهة وبالغيرة _والحشية على 
اللغة من جهة أحرى » وإذا كان الأدياء والشعر اذ تنبموا على حطر 
الأعاجم ثي السياسة والحكم وأمور الدنيا › > فإن اللغويين كانوا قد سارعوا 
قبلهم إلى دراسة ظواهر لختهم » ووضعوا الضوابط والقواعد الي توسموا 
فيها ضمان تلك اللغة من الفساد وصونما من عبث الألستة الدخحيلة ›» وم‌الوا 
إلى التشدد ني ذاك » وإن مضى عليهم زمن ليس بالقصير بدوا فيه وكام 
يدرسون هذه الظاهرة الحارجية لذاتّما » إلا" ما كان من الحاحظ الذي 
أل بكثير من تفصيلاتها بأساوب وصفي عام » وقد أخذ بعض من خلفه 
ما کان قد جاء به أو توصل إليه من استقراء ونتائج » م زاد عليه » ۴ا . 
سیخ على الموضوع السمة العلمية الأكر جدية وتمحيصاً كما ذرى عند 
الإمام أي حاتم الرازي ني تناوله التالي للحروف وءلاحظاته الصوتية على 
ما نراها من القلب والإبدال ني نطق الأعاجم › يقول : 

« وسائر اللغات نقصت وزادت مشل اللغة الفارمية فبا قصرت عن 
المين والغين والحاء والقاف والطاء والظاء والصاد والضاد والذال والثاء » 
حى لا يوجد ني اتهم الأصلية كلام يتكلم به على هذه الحروف فإذا 
ا ضطروا إلى أن يتكلموا بكلمة عربية أو معربة ني بنيتها حرف من هذه 
الأحرف قليوا ذلك اعرف إلى حرف قريب الحيز والمدرج منه أو إلى 
حرف يشمونه ذلك المعى »> كما قلبوا الحاء إلى الهاء » فقَالوا محمد 
مهمد » وقلبوا العين إلى الألف مدودة مهموزة فأشموها معى العين 


e 


فقالوا لعي : لي › وقلبوا الغين إلى الواو فقالوا للغلام : ولام › وقلبوا 
القاف إلى الكاف فقالوا للقمر : كمر » وقابوا الطاء إلى التاء فقالوا 
ااطاووس : تاووس › وقابوا الظاء والضاد إلى الدال فقالوا تي معى : 
ضربه وظلمه : دربه ودله . وقلبوا الصاد إلى السين فقالوا للصى : سم › 
وقلبوا الذال إلى الدال فقالوا للذليل : دلبل > والثاء إلى التاء فقالوا للكثير : 
کتیر ‏ (۱). 

وبإحصاء سريع هذا التتبع المتأني المستفيض للاأحرف العربية الي 
عخطىء ني نطقها الأعاجم من الفرس نجد أن أكر من ثلثها عرضة للتغير 
فى أصواتها ونطقها » وأن في هذا لأشد آثار العجمة على الاغة العربية خطراً 
ونهديدآ » فلو أبيح لتلك الكثرة الكاثرة من الأعاجم وللقلة من مقلم 
العرب التمادي ني النطتى الحاطىء بہذا القدر لتصدع بنيان العربية وتفككت 
أصوها وضاعت أصواا . فما بالك بالنظام النطقي کله با فيه من عادات 
صوتبة کالنبر ؟5عا)؟ › و التنغم !ntonation‏ والرو (e‏ » والإاقلاب(") 
والتفخيم والرقيق وغيرها من الظواهر النصفية . 


% * 2% 


.٠ه/‎ ١: الزينة‎ )١( 

(۲) الروم : هو الاتيان حر كة مد واضعاف صوتًها ني الوقف » أي آن تروم حر كة 
ولا نطق ببا كاملة فتبقى خفيغة . 

(۳) الاقلاب : تأثر النون الساكنة بالباء التالية لهافتنقلب إل صوت الم »نفس حرج 
الپاء نعو قوله تعالى : ( ٠ن‏ بعد ما جاءهم ) » و ( إذ انبعث أشقاها) . 


® 


ب - الدخحيل والعادات الصوتية العربية : 

حص العرب الحانب النطقى من الدراسات النوتية بعناية متميزة › 
وتوسلوا إلى عاولة فهمه وإفهامه بشى السبل » فشبه ابن جني جهاز النطق 
بالناي )١(‏ مقاراً بين عملبة النطق وما ينتج عنها من أصوات . بحر كات 
أصابع اليد على ثقوب الناي » وهو تصور يم عن إدراك عام أوظيغة 
الحهاز النطقي وطبيعته . 

وصوره السكاكي برسم بياني يدل على معرفة دقيقة بمواضع النطق 
المختلفة للأصوات العربية » وهو عمل بارع قياس هذا الزمن السحيق 
الذي مم فيه هذا الرس (۲) . 

وأفاضوا ني دراسة الإدغام من هذا الباب فعقدوا عليه فصولا 
برۇوسها » كما عند سيبويه في « الكتاب » والمبرد في د المعقتضب » › 
والزجاجي ثي « احمل » » والزمخشري بي د المغصل ٠‏ . 

ولعل ما حفزهم على أن يولوا هذا احانب عناية خاصة حرصهم على 
معرفة أصول القراءات القرآنية وإتقان ترتيل كتاب الله العزيز وتجويد 
نطقه . ولقد أفادوا من هذه المعرفة عندما واجهوا مشكلة نطق الأعاجم 
العربية ونطق العرب للألفاظ والأصوات الدخيلة الى م مجدوا غضاضة في 
استخدامها أو التلفظ بها أول الأمر > بل رعا استملحوا سماع الدخيل 


(۱) انظز : ٩ / ١‏ من « سر صناعة الاعراب » . 
(۲) انظر : الد کتور كمال بشر : دراسات ي علم أللغة : 1۸ - 14 . 
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لندرته ولصدوره عن قائليه تي غير »واضع ابند والاعتبار . وقد أثر عن 
اارسول صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة شيء من ذلك . ففي سنن 
ابن ماجة ما يفيد أن أبا هريرة رض الله عنه مض . فالتفت إليه اأرسول 
وقال : شكم درد ؟ فقال : نعم › فقال : قم فصل فإن ي الصلاة 
شفاء . ومعی شکم درد : هل وجعت معدتاك ؟ (۱) 

وقيل إنه عليه الصلاة والسلام قال : العنب دأو دأو والتمريك يك > 
أي كلوا العنب اثنتين اثنتين والتمر واحدة واحدة . (۲) 

ويؤثر مثل هذا عن الإمام علي رضي الله عنه حین أصاب شريح 
القاضي ي مسألة فقهية فقال له : (قالون) أي أصبت » بالرومية (۳) . 
كما يؤثر عن المغيرة بن شعبة أنه كان يفقه شيئ من الفارسية . وقد نقل 
الحواليقي والفاجي أمثلة شعرية من هذا الضرب للاستطراف قال 
الحواليقي : 

١‏ وذكر أبو حاتم : أن رؤبة بن العجاج والفصحاء كالأعشى وغبره 
ربا استعاروا الكلمة من كلام العجم للقافة » لتستطرف » ولكن 
لا يستعملن المستطرف ولا بصرفونه » ولا يشتقون منه الأفعال › ولا 


(۱( انار : شقاء الغليل : ۷ ( اأبن والهامش ) . 
(۲) ففسه : ٠‏ (التن والااش ) ٠‏ وائنلر مة لفغة « سور » أي طمام بالفارسية › 


وقد طق به النبي ( ص ٠۲‏ ) وبكلمة : سناي » البشية » كما سبق ذكرها . واشتى كلمة : 
۾ حندقو! ۾ من خندق بمد أن استْر عن معتاها من سايمان الفار سي . أنظر حجلة الان الر بي : 
۹ محلل ۱۰ سنه 14۷۲ - 1۹۷۳ . 

(+( انظلر المعرب : ۲١‏ والشفاء : ٠ ٠۷١‏ وانظر أمثلة أخزى من هذا القبيل ممجلة 
جمع المغة المربية بالقاهرة +۱۱ ص ٠١١‏ إلى ۱۰۸ سنه ٠١۵۹‏ . والمحاسن والآضداد : 
١ ۹٩ -- ٠‏ وفقه اللغة لثعاليي : ٠١‏ . 
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يرمون بالأصلى المستطرف » ورجا أضحكوا منه »> كقول العدوي: 
اا العسرني الاك 
أي : التقي من العيوب . وقال المجاج. : 
کما رایت نی اللاء البرتجا 8 ~ 
وهم السي » بقال همم بالفارسية « برده ه فأراد القافية )١( ٠‏ . 
ويغهم من کلام الحواليقي هذا » ومن عبارات النفاجي : ١‏ وهم 
يلعہون به كثيراً » ورا استعملوه على سبيل التلطف . . . ورعا استعملوه 
هزلا“ ۰ )٣(‏ يفهم ان استعماهم للاعجمي هنا کان تي جال دود ۾ 
برق إلى مقامات التأليت ي الاغة العالية الفصيحة › ولا يعي ألم اتقنوا 
لغاته أو توسعوا في استخدامه » ولكنه بعتبر دللا" ناصعاً على سعة الم لة 
بالأعاجم » وتأثير لخامبم تي لغة اللحباة البومية للعرب › وإن كان تأثراً 
سطحاً لا يشكل خطراً كبيراً عمس جذور اللغة > فحاجتها إلبه نادرة › 
والتفات العلماء إليه قليل معحدود ي إطار إهمالمم للغات الأجنبية بعامةء 
ذلاف آن يته كلها متكونه من أصوات أعجمية كما جاء في الأمثلة 
السالفة »> بل إن افاي يعده صراحة من التكلم بغير العربية (۳) . 
آما ما كان مفروضاً عليهم » وتتطلب منزلته منهم كل عناية وجٹ 
فهو ما اضطرًم الحاجة إلى استعارته من لغات أخحرى وتعريبه » أو ٠ا‏ اء 


به التنزيل الكري . 


: والشفاء : ۷ وانظلر أءثلة من ذلك لي البيان والتبيين‎ ٠ المعرب : ۷ه - ۸ه‎ )١( 


14۲/۱ 
(۲( شفاء اليل : ۷ . 
(۳) نقسه : ۵ 


E 


صحيح أن بعضهم أنكر وجود الأعجمي في كتاب الله العزيز كما 
مر بك » ولكن القسم الأعظم من الأنمة صرحوا بوجوده » وأية كانت 
القضية فإن تلك الألفاظ الي كانت عربيتها أو عجمتها محل جدل 
وخلاف کان نطقها أيضاً محل خلاف تفاوتت حداته فكانت ألفاظ 
القرآن الكريم - بللا ما - أقل اضطراباً ثي النطق › )١(‏ على حين شاعت 
بين القوم سبة عالية جداً من الألفاظ الدحيلة المختلف ي لفظها ووزعا 
ولخانها لعوامل صوتبة بحته » بل إن الاتجاه إلى تأصيلها واشتقاقها وتعيين 
معناها كان على ضوء العوامل الصوتية (۲) وهذا حظي علم الأصوات 
منهم بنصيب وافر من البحث الذي استهلوه بالنظر تي آي الذ كر الحكيم › 
ومن أشهر ما تدارسوه منه لفظ د الصراط » . قال أبو حيان الأندلسي : 


«قرا قنبل عن ابن کثیر ئي کل القرآن : سراط » والسراط بالسين 
الصريح » وخلف عن حمزة بإشمام الصاد الزاي في كل القرآن » وخلاد 
عله بالإشمام ي الصراط المستقم فقط » وفيما عداه بالصاد الصريح 
والباقون هم نافع والبڙي وأبو عمرو وابن عامر وعاص والکساني بالصاد 
الصريح ني كل القرآن » أما التصريح بالسين فلا ها الأصل » لأن السراط 
من الاستراط وهو الابتلاع »سمي الطريق به لانه يبلع السابلة »> وأما 


)١(‏ انظر أمثلة من ذلك في  :‏ - غريب القرآن المسمى و نزهة القلوب » لاإمام آبي 
بكر محمد بن عزيز السجستاني لي الصفحات : ٣٣١ ١ ۲۰١۹ ٢ ۱۳۷ ) 1١0۸ ¢ ۱١۷‏ . 
عي پتصحيحه محمد پدر الدين اللمساتي . 

ب -- اللحجة لابن حالویه › الصفحات : ۰١۱۹٩ ۰ 1٩ - ٦٥‏ ۲۴۳۷ . 

. ۱٤١/۲ ١ ۲٠١/۲ : ج - الرينة للرازي‎ 

(۲) المحجمات الديثة لا كتور حمود حجازي : ۷١‏ . 


١ا‏ س 


الصاد فلكراهة الحروج من السين وهي حرف مهموس )١(‏ مستفل إلى 
الطاء وهي حرف مجهور مستفل فطلبوا التجانس بقلب السين صاداً 
لاشتراكهما ي الصفير (۲) والهمس والمخرج واشتراك الصاد والطاء ني 
الإطباق (۴) والاستعلاء » وآما الإشمام فللمبالغة. :في طلب التجانس 
لزيادة الراي على الصاد بابإسهر » )٤(‏ . 

ويلحظ هنا عدة أمور صوتية تي مقدمتها هذا الانتقال الواضح من 
المنهج الوصفي الصرف إلى المنهج التحليلي › ومنها كثرة المصطلحات 
المتصلة بعلم الأصوات › ومنها الاتجاه نحو وضع علم للقوانين الصوتية 
أو التعريف بها » واخحتلاف المعاني المعبّر بها عن القضايا › فتعليلالإبدال 
هنا - مثلا - ر( طلب تجانس ) الصاد والطاء ني الإطباق والاستعلاء › 
وعند ابن خالويه ( التاحي ) »› يقول : 

١‏ والحجة لمن قرأ بالصاد أنه أبدها من السين لتؤانحي السين قي الهمس 
والصفير › وتؤاخي الطاء ي الإطباق » . (ه) 


)١(‏ المس > لنة : إحفاء الصوت › واصطلاحا : جري النفس مع المروف 
لضعف الاعتماد عل المخرج . 

(۲) الصفير لنة : صوت تصوت به الطيور › واصطلاحا : صوت رج بقوة مع 
الريح من بين طرف اللسان و الفنايا . 

(۴) الاطباق لغة : الالصاق ء واصطلاحا : تلاي طابقي اللسان والحنك الأعلى عند 
النطق بالحرف . انظر المحجة لابن خالریه : ۲۸ - ۲۹ . 

)4( تحفة الأريب ما ي القران من الغريب Ve:‏ 

(ه) الحجة ي القراء!ت السبم : ۴٩-۳۸‏ . 


— ۱۲۷ ¬ 


فالتجانس والانعي أو الانسجام معان حقبقة واحدة هي إقامة توافق 
بنساب فيه النطق بغير مشقة أو تنافر » أو « كراهة الحروج من السين إلى 
الطاء » كما قال أبو ان . لأن هذا التوافق الاطقي غير متوفر تي السين 
مع الطاء . ولكنه متوفر تي الصاد ءعهما . 

ومن هذا الثال وأشباهه حرج السجستاني ‏ كما نقل الرازي - 
بنتيجة عامة فقال : و كل حرف (يعي كلمة ) فيه طاء أو خاء أو غين 
أو قاف فالسبن والصاد فيه لغتان » عو الصراط والسراط »› والسلطان 
والصاطان » . )١(‏ . . .الخ . 

وأما القراءة بإشمام الصاد الزاي فلا ن الزای .- ي الحهر - اکر 
موافقة وانسجاماً مح الطاء . والإشماء هنا : حلط صوت الصاد بصوت 
اراي فیمتزجان › فیتولد منهما حرف لیس بصاد ولا زاي ولکن هذا 
الصوت بخرج تلقاثباً وعفوياً مع جريان العملية النطقية وبمصادفة بجتة. 
وبتعبیر یکر تداوله هذه الایام : مرج منسجماً مع الأنظمة الصوتية › 
أو القوانين الصوتية للعربية » تلك القوانين الي يتحدث عنها اللغويون 
الآن « في صورة أ كر تواضعاً واعتدالا حبن يضعون الأمر ي صورة 


: وانغار مثل ذلك في متدمة المهرة لابن دريل‎ . ۲١٠١/۲ : ازينة للرازي‎ )١( 
ولمەر الفارأبي عن ذلك بقوله : والسقر لغ في الصقَر « ذلك يغ لون ي‎ › ۳ ~۲ 
> امرف إذا كانت فيه الصاد ءم القاف › ومله الصاد مع ألطاء » يقال : صراط وسراط‎ 
1°A/ | : وزراط » . يعي قلب السين إلى صاد إذا و ليها حرف مفخم : اناز ديوان الأدب‎ 
( وقد عزا الد كتور داود سلوم هذا ( الإبدال ) إل هجة تمم وخاصة قبيلة منهم تسمى بلعنبر‎ 
قال : ۾ وهم يقلبون ألسين مادا عند أربعة أحرف وهي الطاء والقاف رالنن والناء إذا‎ 


وقعن بعد السين . . « اتر كتابه ؛ ۾ دراسة اللهجات الءر بية القامة ۾ ص : ١١‏ . 


—~ YA -- 


انجاهات صوتة . )!( lg . (¥) Phonctic tendencies‏ 
الاتجاهات الصوتية نشل الميل المتأصل الألوف ثي العادات النطقية > 
ذللك أن الألسنة تمرن على إجراء الأصوات بتر تيب يتكرر › م يطرد »> 
ويصبح عادة . وكل دخيل على هذه العادات انطقية, التأصتاة سيخضع 
للعادة وا)ران بالقدر الذي حمق دوام النطق الموروث والتمكن › أي 
بتحويل الأصوات الدخيلة إلى أقرب الأصوات الأصيلة مخارج . 
يمول ابن فارس : 

« حداثي على بن أحمد الصباحي قال : سمعت ابن دريد يقول : 
حروف لا تتكلم العرب بها إلا ضرورة . فاذا اضطروا إليها حولوها 
عند التكلم بہا إلى أقرب الحروف من مخارجها ؛ وذلك كالحرف الذي 
بين الباء والفاء مثل « بور » اذا اضطروا قالوا : فور . قال ابن فارس 


)١(‏ هذا الصوت مثل ضربا من ضروب المائلة ٣0ناھالنہتوی‏ ار الساٹل 
الصوتي وهو استبدال صروت پآغر تحت ٽأڻير صوت ثالث يکون جاورا له ي الكلة آو 
الحملة » فاذا كانت الأصوات غير متجاورة › آو و متاحمة » مثل تفخ السين في سر اط 
ومسيطر تحت تأثر الطاء المفخىة سميت اة عة Distant assimilation‏ 
وهذا الاصطلاح قد يعسع فيشمل االات الي يم فيها إدغام أحد الصو"ين في الآخر حیٹ کون 
صوتاً واحدا » وسمی هلا النوح التمائل المجمع أو الإدغام نحو : خحبىله آي خبلته › ویسی 
عند القراء الإدغام الصغير . وسيبويه يسمي التماثل : المضارعة ويسميه التقزيب أيضاً . 
ويقول اين جى : وأآما الإدغام الأصغر فهو تقريب الحرف من الحزف وإدناؤه منه ٠ن‏ غير 
إدغام يكون هناك : انظر د . أئيس : الأصوات المغوية : ٠۲۹‏ »› د . أحمد تار عمر : 
دراسة الوت اللغوي : ۲۲٠١‏ › ابن جي : المحصائص ۲ / ٠١١‏ . 

(۲) دراسة الوت المنوي : ۳۱۸-۳١۱۷‏ . 


۲۹~ اثر الدخیل م ٩‏ 


وهذا صحيح لأن ( بور ) ليس من كلام العرب » فلذاك بحتاج العرلي 
عند تعر يبه یاه أن رصیره فاء » . (۱) 

وهكذا يبدو أن غرض الدراسات الصوتية الي نجمت عن البحث ي 
المشكلة كان تحقيتق الانسجام الصوتي » الذي علله الحليل وسيبويه 
بقوهما : « ليكون عمل اللسان من وجه واحد » (۲) . 

ويعنيان بذلك الاقتصاد ي ابحهد العضلي › وليس الصو د بالاقتصاد 
هنا التقليل من الأصوات أو إدغامها - حصراً - إنما قد يكون اب لحهد 
متمثلا عدم تحقيتق الانسجام . وبعدم جريان الأصوات على مألوف 
العادات الصوتية الراسخة عند أصحابما الأصلاء » على حين تكون 
السهولة في نطق ما اعتاده اللسان وجرت عليه العادات النطقية محققة 
بالتكرار - الانسجام والانسیاب » وإن کرت الأصوات »› فکر تا 
ليست محل جهد ومشقة »› وإنما ابلحهد والمشقة ي تنافرها وغرابتها › 
وليس القلب المكاني ر وتوعطاهاء) ) )٣(‏ ثي اللغة أحياناً » و « الميل 
حو الأيسر فونيميا )٤(‏ إلا الاتجاه العفوي التلقائي* لأعضاء النطق إلى 


: وانظر أيضاً الأصوات المغوية للد كتور راهيم آنیس‎ ٠ ۲۷٣۲ / ١ : المزهر‎ )١( 
۰.۲ 
انظر البحث اغوي عند المرب : ۸4 » ويسميه علم الأصوات أيضا : الهد‎ )۲( 
. Last effect : dدألا‎ 

(۳) هو تغيبر ترتيب الحروف ي الكلمة علد النطق . 

)+( لفون تعریفات تختلف » وتطول » من ذنك قول الد کتور كمال بثر : « ته عل 
أحسن الأقوال وأقر ا إل الصحة : وحدة صوتية قادرة على التفريق بين «ماني الكلمات و ليست 
حداً صوتیاً میلو قا بالفعل ني سياق محدود . فالغونیمات آماط للاصوات ٥‏ یعم را 
وsلصرuادء‏ والملوق بالفعل هو صورها وآمثلتها المزئة الي تختلف من سياق إلى أخر .. 
فالكاف فونم و كذلك الي والقاف . أ١ا‏ الصور النطقية المختلفة لكل واحدة منها فهي 
لپا : وا Varian‏ ار ما تی Phones‏ ار Alophonces‏ والأعیر آکر 


=. ١ ت‎ 


محقيق هذا الانسجام ا لصولي (۱). ونما کن التدلیل به به عل ذللك بعض 
الأمثلة الصوتية في ألفاظ دخيلة » فقد ذ كر اب حواليقي لفظ « اسماعيل » 
ي تعریب « اشماویل » وقيد النتيجة بألوب وصفي مقَرراً ألم أبدلوا 
السين من | E A E‏ 


ظاهره » ولكن هذا الابدال في حقيقته حقيقته استجابة طبيعية لروح العادات 
الصوتية العربية . فالنسق ارش العربي لم يعرف التر كيب التتالي 
للأصوات 


١ ش م »أصلا »على آنه عرف هذا ال ركيب وألفه ني مثل : اسم‎ ١ 
. و اسم »و «اسمق »و «اسمع »...الخ »> وساغ له‎ 
فثقل الشين هنا هو الذي دعاهم إلى استبداها > لا کو اغير موجودة ي‎ 
و « شراحيل»‎ » ٠ العربية . ألا تراهم تر كوها ني ألفاظ مثل : « شرحبيل‎ 
: فالأصوات‎ . )٤( . » بيشباره‎ ١ و« شهميل » و « شبارق » وهو بالفارسبة‎ 


د استعمالا وأحدث م٠ن‏ سابقه كذلك. والفونيمات - ذا المعى ‏ عدودة معدودة في كل لغة . 
رلكن صررها النطقية أو الأحداث النطقية الف لية كثيرة كثرة فائقة . ( علم اغة العام - 
الأصوات ) : ۴۲-۳١‏ وانظر : م دراسة الوت اللغوي » للد كتور أحمد تار عمر 
من ( ص ۱۳۹ إل ص ۲۳۹ ) وانظر : م الأصوات والإشارات » لکندراتوف ص ۱۷۹- 
1۸90 . و ۾ آسس عملم اللغة ۾ لماريوباي : 1*1 »> و و التعريف بعلم اللغة ۾ لدافيد كريستل 
تر جمة د . حلمي خليل ص : ۱۹۱ ومابعدها. و م : 

Understanding english :» , paul roberts. p: 88.‏ 
(۱) انظر : دراسة الصوت المغوي » الصفحات : ۳۳۹-۱۴۳۰ . 
(۲) المعرب : 0٥‏ » وسیبویه یعول بدلا منه : م الانسلال من بین الثنایا ۾ . الكتأب : 
4| ۰ 
(۳) انظر سيبويه › الکتاب : ۴٠۴ / ٤‏ » وشفاء الغليل : ه . 
(4) المعرب ص : ۲٥٣-۲١۲‏ . 
۱۳١‏ — 


« ش ر مح ۰۲ دش را۲ و دش هم۲ )و «ش ب | مسموعة في 
نطق العرلي » ولا تنبو عن الانسجام الصوتي » بيد أن الأصوات : 

« ب ي ش ب » غير مسموعة »> بل لا ينطق با ثي العادات الصوتية 
العربية > ومن هنا أجرى عليها إبدال تلقاني لتنقاد في مواتاة ويسر للنطق 
العربي » وهذا عندما تأمله علماء العربية سوه تعريباً صوتياً » وإن کان 
التحوط من إطلاق التسمية صفة علمية أو قانوناً » فهي غير 
مطردة » إذ لم تبدل هذه الشين كما ني الألفاظ السابقة وغيرها مثل : 
وشاهين » مشكاة » باشق »> كوش » شباط » ويبقى التغليب هو المعول 
عليه ني حالات إبدال السين من الشين في الدخيل » ومن أمثلته الكثيرة 
بافارسية : (سروال د شلوار ) › ( جاموس = کاومیش ) »› (طیلسان= 
تالشان ) › ( سابور = شاهبور ) › ( ساباط = شاهباز )(۱) . . وقد 
تقل السيوطى عن الأنمة مثل هذا الحكم بشي ء من التعمم لا يسلم به على 
إطلاقه › قال : « وقال أبو عبيد في الغريب المصنف : العرب يعربول 
الشين سيناً » يوون : نيسابور »› وهي : نيشابور ٠‏ و كذلك الدشت› 
بقولون : دست فيبداو ما سينا . وني تذكرة الشيخ تاج الدين ابن مكتوم 
خطله : قال نصر بن محمد بن أي الفنون النحوي ي كتاب أوزان 
الثلالي : سين العربية شين في العبرية » فالسلام : شلام » واللسان : 
اشان » والاسم : اشم » (۲) 


New persian English dictionary + s. haim. : jll (۱) 

- فرهنك جاءم فار سي - انکلیسي : تاليف سليمان حم . 

وانظر : الألفاظ الفارسية المربة لادي شير ( كل لفظلة في باب حرفها الأول ) › 
وانظر أيضاً : لي التدلور الاحوي لبر جشتراسس : ٠٤١‏ . 

.٠۷٠١/١۱ : المزهر‎ )( 


س 


ونعى بعدم التسلم ثل هذا المحکم عدم الاطراد › فن آحداً لا نه 
القطع باطراد إبدال السين من الشين ئي الدحيل كله › وإعا يعتبر ذلك 
أغلبيا كما بين من الدراسات المقارنة بين العربية والدخحيل السامي )١( ٠‏ 
وما من مسلك موحد » أو قاعدة:مطردة في التعريب الصوني لتلكُ 
لأمثلة الى ذكرناها والي بقيت الفين فيها ٠‏ بلخما من لقظة منها إلا 
ناها إبدال انحر ني غير الشين ›» وهذا ما تأمله وتأوله سیبویه م نص 
عليه بقوله : 

د وأما ما لا يطرد فيه البدل فالحرف الذي هو من حروف العرب » 
حو : سين سراويل » وعين اسماعيل » أبداوا للتغيير الذي قد لزم › 
فغيروه لا ذ كرت من التشبيه بالإضافة › فابدلوا من الشين وها في 
الهمس والانسلال من بين الايا > وأبدارا من الهمزة العين » لما 
أشبه الحروف باممزة » (۲) وقالوا قفشليل فأتبعوا الأخر الأول لقربه 
العدد لا ثي المخرج ٠‏ فهذه حال الأعجمية فعلى هذا فوجهها » (۲) . 

ويبدو أن ممن عرضوا هذا ابحانب من البحث من علمائنا يتأنوا 
أمام نص“ سيبويه هذا » وأمثاله »> لفهم الروح العام للعادات الصوتية 


)١( .‏ انثلر في ذلك : المعجمات الديثة لد کتور مود -حجازي : ۷۷ ۰ ٩٩‏ ۰ 4۸ . 
م التطور الحوي ي لر جشر اسر : ٠٠١ ٠۱4 › ٠‏ . و العرية وشقيقتها السر يانية 
الوفية ۾ البطلريرك ماراغتاطيوس يعقوب الثالث ( ججلة جمع دمشق » المجلد الأريعون ١+‏ 
ص : ۲٠۳‏ . وغرائب الغة العربية للأب روفاتیل عله الیسوعي : ۱۸۰ - ۱۷۹ . رانظر 
هذه المقارنة الصوتية للسبن والشين بين المامية والمامية في كتاب مارسيل كوهين : 
Marcel cohen : essai conımparatif sur le vocabulaire‏ 
Et la phonologie du chanıito - semitique paris 1947 ,p:133‏ 
(۲( الکاب :+ ٠١۹ / ٤‏ . 


— ۳ س 


الحربية ؛ فسيبويه يقرر هنا أن الحرف » أو الصوت ثي اللفظ الأعجمي 
الذي له نظير ني العربية قد يبدل عند التعريب › وقد لا يبدل » وللتبديل 
داعيان » الأول : كون الحرف أعجمياً » فهذا يبدل قطعاً . )١(‏ والثاني: 
تبديل التغيير . وهنا يازم التنبه على مفهومي « التير ٠‏ و ف البديل ٠‏ . 
فالتغیر عنده يعي تخیر تغيير الشكل العام gyÎ Forme‏ الصيغة للَفظ الأعجمي 
والتبديل الحروف . وتغيير الشكل قد يكون بالاقه بالصيغ والأوزان 
العربية . فيبلغ الأبنية العر ا 
لأنه أعجمي الأصل . فلا يبقى إذن من غرض التغيير الا" ترتيب أصوات 
عربية تأتالف مع الطبيعة العربية في سهولة النطق وتي شبهها بالمعاطع الي 
درج على نطقها العرب . وهذا تعليل عبارته د أبدلوا للتغيبر الذي لزم > 
وعبارته « فغيروه لا ذ كرت من التشبيه بالإضافة » . أي من تشبيه الشكل 
الذي صار إليه اللفظ الأعجمي » - بالتغيير - بالشكل الذي يصير إليه 
اللفظ العربي عند النسبة » كحضرمي : نسبة إلى حضرموت › وشي نسبة 
إلى شنوءة » وتقفي : نسبة إلى تقيف . 

وأما ااك : د وقالوا قفشليل فأتبعوا الأخر الأول لقربه في العدد 
لا ئي المخرج ٠‏ فتعني أنيم أتبعوا اللفظ : « كفجلاز » أو « كفجليز» (۲) 


(۱) من م حسنوا توجیه کلام سیبویه الاستاذ عمد شوتي آمین حیث قال : « وقول 
سيبويه واضح ني ت وكيد حق العزب لي أن يلحق الكلمات المعربة بأبنية كلام المرب أولا 
يلحق » وني أن يتخذ سحروفا غير المزوف المربية » . ( مجلة جمم القاهرة + ٠١‏ ص ٠١٠۱‏ 
سنة ۱۹٩۹٩‏ »> فعبارته الأخبرة أ يقلها ميبويه ولا غيره › إذ لا مكن البتة ااذ حروف 
غر عربية . ونص يبوه ي ذلك : و فالبدل مطرد ي .کل حرف ليس هن حرو فهم » . 

. ۴٠٠٦/4 : الکتاب‎ 

(۲) كفجايز عند ابن تتيبة : ( أدب لکاتب ۴ ) . و کفجلاز عند المواليقي 
(المعرب ٦ه‏ ) و كجفة لز عند أدي شير ( الألفاظ الفارسية المعربة ٠۴۷‏ ) ولعله الأصح . ) 


ا 


ڊ « قفشلیل »4 »> وبالئظر إلى عدد الأصوات ني اللفظة الأجنبية ركبوا 
صيغة عرببة الها ني العدد » ولم يك ذلك منهم الا انسجاماً مع العادات 
الصوتية العربية الي م تألف تتالي الأصوات. ر( ك ف ج ) فأبدلوا منها 
الاصوات ( ق ف ش ) » وهكذا فعلوا في « قفش » للخف » معرب 
١‏ كفح )١( ٠‏ والعربية لم تعرف ني أصوها هذه الأصطات أيضا» r‏ 
متباعدة المخارج بالقياس إلى الأولى » وأحسن كلام العرب ما يي من 
الحروف التباعدة المخارج . (۲) وعلى هذا كان إبدال بقية ت 
في اللفظتين . 

وإذا كان كلام سيبويه لا يرس صورة واضحة ومباشرة لطبيعة 
العادات الصوتية العربية » فإن عبارته تنم على تفهم هذه الطبيعة وإحساس 
عام با »> ولقد ازدادت وضوحا عند من تبعه من اللغويين الذين انجهت 
إشاراتہم إلى رسع تفاصيلها شيثاً فشيئاً . من ذلك قول ابلحاحظ : 

۾ فأما اقتّران الحروف فإن ابحم لا تقارن الظاء ولا القاف ولا الطاء 
ولا الغين بتقديم ولا بتأخير . والزاي لا تقارن الظاء ولا السين ولا الاد 
ولا الذال . . وهذا باب كبر » وقد یکتفی بذ کر القلیل حى يستدل 
به على الغاية الي إليها يجرّى )۳(٠‏ . 

وشبيه بهذا قول الفاراي على اللسان العرلي : « « فبى مباني بان بها 


. ١٠١ : انظر المعرب‎ )١( 

(۲) شغاء الغليل : ۸ . وانظار الحصائص : ۱ / ٤ه‏ - ٥ه‏ حيٿ يتحدٹ اين جي 
من ذئك بتفصيل أ كر . 

(۳) البیان والتبیین : ٩/۱‏ . 


ت0 که 


جميع | للغات » من إعراب أوحدد الله له » وتألیف بین حر کة وسکون 
حلاه به . فلم مجمع فيه بين ساکنين › او متحر کين متضادين نحو 
(فعل وفعّل ) . ولم يلاق بین سحرفین لا يأتلفان » ولا يعذب النطق بهماء 
أو يشتع ذلك متهما في جرس الاخمة وحس" السمع » كالعين مع الحاءء 
والقاف مع الكاف » والحرف المطبق مع غير المعلبق » مثل تاء الافتعال مع 
الصاد والضاد في أخوات ممما » والواو الساكنة مع الكسرة قبلها ( نحو 
ميزان وأصلها مزان ) والياء الاكنة مع الضمة قبلها ( نحو موقن وأصلها 
ميقن ) في حلال كثيرة من هذا الشكل لا حصى )١(٠‏ . 

وقال السيوطي : « وابليم والتاء لا مجتمع في كلمة من غير حرف 
ذولقي 4 . 

وها اللحفاجي فقد كانت عبارته قرب من غيره إلى فهم العادات 
الصوتية العربية حين قال : 

د ولیس في كلام العرب شين بعد لام في كلمة عربية )۳(٠‏ . أو: 
لیس ي کلامهم ببان بباعین )٤(٩‏ . أو : « ولا ير كب لفظ عرلي من 
باء وسين وتاء . و « بست » لبلدة أعجمي › ولم مجتمع في العربية سين 
وزاي » ولا سين وذال معجة »(ه) . 


. من المقدمة‎ ۷۲ / ١ : ديوان الأدب‎ )١( 

(۲) المزهر : ۲۷١ / ١‏ . وقد نقل السيوعلي ي هذا اوضع والصفسة التااية آحكا.] 
آخری . ۰ 

(۳) شفاء النلیل : ۸ . 

(4) نقسه: 44 . 

(ه) نفد : ۷ وعبارة ابمواليقي ي ذاك : م ولم حك أحد من الشقات كلمة عربية 
مہنية من باء وسين وتاء . فاذا جاه ذك يي كلمة فهي دخيل ى المعرب : ۰ 


ا 


نهذا الوصف والتعيين جزء من تصنيف رمزي لحصائص الصوتية 
العرية على ما سمعها العرب َ ومارسوها ¢ ولو م امجازه ( بالحاسب 
الالكتروني) لأمكن حصر الانساق الصوتية الي تولف النطق العرني كله› 
وبه بمكن فرز الأصوات الدنحلة المنطوقة بالعربية . ولعل مثل هذه الفكرة 
قد دارت ببال الحليل بن أحمد الفراهيدي عندما٠بين‏ معجمّه « العين ؛ 
على أساس صوني يتعين بحصيلته معرفة تراكيب الأصوات الموجودة أو 
غير الموجودة في العرية . 

إننا إذ نتكلم لغة أجنبية نشمها نخمة صوتية لا تخفى من لغتنا القومية › 
فتخر ج الأصوات ني نطلقنا ها ميّرة مشوبة بعاداتنا النطقية في المد حاصة 
والتنغى » وهذا من الطيع والنشأة لأنه ليس يسيرآً على المرء أن يتغلب على 
٠‏ عادات الكلام الي اكتسبها وتعرس عليها منذ نعومة أظفاره › )١(‏ ولكون 
اللعة الاجنبية طارئة » وهكذا الدحيل : م يلق وقعه ونسقه الفونولوجي 
قبولا“ سريعاً لنشوزه واختلاف أصواته عما ألفوه فأحوجوا إلى إبدال 
حروفه أو تغيير بنيته الصوتية › إلا ما كانت حروفه من حروفهم وبناژه 
كبنائهم » وي هذا المعى يقول الد كتور عبد الواحد واي : 

« تحضع في الغالب الكلمات المقتبسة للأساليب الصوتية في الاخة الي 
اقتبستها ؛ فينالما كثير من التحريف في أصواها وطريقة نطقها » وتبعد في 
جميع هذه النواحي عن صورا القديمة . . . ومن م نرى أن الكلمة 
الواحدة قد تنتقل ٠ن‏ لغة إلى عدة لغات فتتشكل في كل لغة منها بالشكل 


: کندراتوف : الأصوات والإشارات : ۱۸۰ - ۱۸۱ »› وانظر آيضاً‎ .  )۱( 
: حيث يعتبر هذا من « مبحث الأسلوب الصوتي » . وانظر الد كتور حلمي خليل‎ ۱۸١ ص‎ 
. 5£ م المولد ن‎ 


۳۷ 


الذي يتفق مع أساليبها الصوتية حى لتبدو ني كل لغة منها غريية عن 
نظائر ها ثي اللغات الألحرى )١(٠١‏ . 

وبغير هذا الفهم اطبيعة العادات الصوتية العربية لا يمكن أن جد 
تعليلا“ مقنعاً لتعريبهم أافاظاً مثل سفسیر ڊ 9 سمسار ٩‏ < )( 
واسلبست ب« فصفصة » . (۳) وارزیز ڊه رصاص ۲ . )٤(‏ فا لحروف» 
أو الأصوات والصيغ متقاربة في النطتى » لكن العربية اختارت أحرفها 
وصيغها وفق الذوق العرني »› أو على ما يرضي السليقة العربية والعادات 
الصوتية العربية»وليس لأحد أن يدعي وجود اطراد الإبدال هنا مثلا » 
ولا خضوع اللغات الأخرى بخصائص أصواتما لأوضاع العربية وقوالبها 
وأصواا › لأن العادات الصوتية وليدة الذوق الفردي › وهو بطبيعة 
الحال لا بحكم بقانون » إنه يصيغ ما اقترضه متأثراً بعوامل عدة يدخل 
فيها.-حسن السماع والتقاط الأصوات › وسلامة أجهزة النطق عند متكلمها 
قبلا » ویدخحل فیها کلفه بأصوات وصیغ باعیانہا »> ورجا دخلت عوامل 
نفسية ولمجية وطبقية . والحكم أخيراً للمجتمع من حوله بقبول ما يقدمه 
أو رفضه » وأغلب الظن أن المادة المتحصلة من الدخحيل عل هذه البورة 
لن تكون مهيأة امنتظم ني قوانين دقيقة » إن هذا - كما يقول الد كتور 


› ٠١١ : وانظر : أللغة والتطور للد كور عبد الرحمن يوب‎ . ۹ ١ علم ألغة‎ )١( 
. ٠١ / ١ والأحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ 
›» ۲١۷-۲۰۹/۱ : انظرها ي : آدب الکاتب ؛ ۴۸۷ »› الشعر والشمراء له‎ )۲( 
. ۱۸۷ : وغراتب اللغة‎ 
. ٠١ : المعرب : ۲۸۸ . آدي شير‎ (( 
. مجم الألفاظ المندية المعربة‎ ٠ ١ ۲٢۸۲ / ١ : ادی شیر : ۷۳ » المزهر‎ (+) 
. ۱١١ : جا نایر ۱۹۷۳ ص‎ ٠٠١ د . محمد يوست . جلة اللسان المربي : جلد‎ 


e 


حمود السعران - لیس ي جوهره إلا خحلاصات مر کزة تصف ١ا‏ کان » 
و و ای ی م 
lg EE EY‏ 
يكون على ما يعرف ي الدراسات الخوية « بالقوانين الصوتية )١(١‏ . 
هذا وآمثاله شبيه بالتعريف بالصائص والسماتة وبإیراز“ 
والمقومات منه « بالقوانن 84( . 
وهکذا يبدو أنه لا مسوغ البتة لتلا الحملة المتشددة الي شنها نفر 

من الباحثرن المحدثين على اللغوبين العرب القدماء لأنم ل ينقلوا الدخيل 
حروفه وأوزانه الأعجمية › أو لأنہم م يعربوه على أذواق هولاء المحدثين 
بل عر بوه على سجيتهم > وعلى النحو الذي لاينأى بهم عما استساغته 
العربية من أصوات . فمن قائل : « إن العرب قد أبقوا بعض الألفاظ 
الأعجمية على صورتها الأصاية وبعضها غير وها قليا . وأكثرها صح وها 
أقبح تصحيفت أو جعلوا فيها القلب والإبدال )۳(٠‏ . ومن قائل : 

#العرب من داہہم وضع الدخيل في قالب عرلي بعد تصحيفه أو 
بإسقاطهم بعض حر وفه وتبديلها أو بإضافتهم إليه بعض أحرف عربية )٤(٠‏ 


E 

(۲) نفه: 

r: n ا‎ (۳( 

a j ere القس طوبيا المنيسي : تمسير الألفاظ‎ )٤( 
هامش من كتاب « اة العربية كائن حي ۾‎ ٠١ مثل هذا لد كتور مراد كامل ص‎ 
e مواضع لا تحصى الأب أنستاس الكرملي من مثل قوله : فتفننوا أي تصحيفها‎ 
. ه١ وججلته « لغة المرب و ص‎ ۱١۹٤۲ لسنة‎ ١١١ - ١٠١ ص‎ ٠+ ١ .١ جلة المعتطف شلد‎ 
وه هجمه و المساعد ۾ جا ص ۱۱۴۲ › و کشر عله ی كتابه و أغلال‎ › ۱۹1١ سنة‎ ۲+ ۷ 
۱۲۳ ج فمراير ۹ں‎ ۷٤ اللغويين الأقدمين » . و د. محمد شرف جلة المقتطف جلد‎ 
(0= 


۱۳۹ س 


ومن قائل : « فنشأت ي لغالم أحرف جديدة » فلم يتمكن السلف 
من التلفظ بكثير من تلك الكلم > فصحفوها تصحیغاً تلف باختلاف 
سامعیپا » ولذا ل جر فیها على سنن واحد » ولا على وجه قباس مطرده(۱) 

فها نظر هؤلاء قبلا“ ني اللغات الكثيرة الي استعارت ٠ن‏ العربية 
لبروا إن كانت قد تر كت الألفاظ العربية سليمة من التحريف والتصحيف 
والءذف والإبدال أم أجرت عليها من التغيير ما سلکها فی « منظوم‌تها » 
اللخوبة ويكسوها بطابعها الحاص ؟ ! 

إن الوقوف على بعض اللقائق اللغوية لا يعي طرح حقاثق آخحرى 
أو إغفالما » ومعرفة هؤلاء باللغات الأخرى لا تنكر »› وتصرف العرب 
بالدحيل تصرفاً أفقده معالمه أحياناً أمر لا ينكر أيضاً › لكنما للعرب في 
كلامها علامات نحوية وصوتية ليست لسائر اللغات فيها حظ ولا نصيب ٠‏ 
«بل حصت هذه اللغة بأن أنغأً الله ها قوهاً فتحوا ها هذه الأبواب من 
النحو ٠‏ وجعلوا ذلاك معياراً للكلام > وهم يقوّمونه اذا اعوج › 
ومحفظونه إذا مال ۵ . (۲) . 

أمّا ترك الدخحيل يفد إلى العربية بأصواته وملامحه وخصائصه فةضية 
قد تکون مطلباً علمياً عند نفر من الباحثين کي يتمکن من توڻيقه 
وتأصيله » ولكن" المطلب العلمي بالقابل أن تحافظ العربية على طابعها ء 
وألا" تقبل ي أنساقها حصائص لات مختلفة تفقدها شخصيتها »> وبتعبير 
آخحر » أن تتحاشی الآثار السلبية اللعطرة الي بمكن أن يسببها ذلك الدخيل. 


)۱( آنتاس الكرمل : معجمه المساعاء ۾ : \ ره . 
(۲) انظر : الزينة في الكلمات الإسلامية العربية لرأازي : ۲ / ۷۷ - ۷۸ - ۷١‏ . 


ب ١4ا‏ س 


أمام هذا م يكن لعلماء العربية مغر" من التشدد في المحافظة على العادات 
الصوتية العربية بعد ٠ا‏ لمسوه من الحتلاف اللغات وما بمكن أن ير كه هذا 
الاحتلاف من الفساد في بنية الاغة . ولمل من أصدق ما يعبر عن ذلك ما 
ساقه الد کتور أحمد مختار عمر حین قال .: E.‏ 


وقد لحيل اللليل أن اللغات تختلف نى ذلك رى قلاف اروف 
وبثاء الكلمة ) » وما قد يتلاءم مع أمة ريا لا يتلاءم مع أمة أخرى . 
وقد لاحظ أيضاً أن الأذن العربية قد تستسيغ أصواتاً معينة لا يستسغها 
غيرها › وأن اللسان العرني قد ينطق بتر کیب خاص لا ينطق به لسان 
غيره » وأن العرب کانوا يأبون تاليف حاصاً من الكلمات لا يأباه غير هم » 
مثل إبائهم اجتماع واوین اول الكلمة › والابتداء بالساكن » واجتماع 
حرفین ساکنین » )١(‏ 

وما ملاحظات الحليل هذه الا نتيجة استقراء دقيق لطبيعة النظام 
الصوتي للغة العربية بالقياس إلى اللغات الأجنبية الي اخحتكت بها » وفرز 
الخصائص الصوتية والنطقية عند العرب عنها عند الأقوام الأخرى . 
وإن كان البعض يذهب إلى الاعتقاد بأن للعرب مقدرة خحاصة على نطق 
أصوات اللغات كلها بحكم ما تتميز به أصوات العربية من تنوع ساعدهم 
على « التكيف » ئي نطق الأصوات مهما صعبت . (۲) لكن هذه المقدرة 

وحدها لا تكفي » فلكل لخة نظامها النطقي الحاص ٠‏ والأمر ¬ على هذا 

. ۸4 : البحث اللغوي عند العرب‎ )١( 

(۲) انظر تي هذا الرأي : دراسات بي فقه الغة للد كتور صبحي الصالح : ۳۷۲ - 
۴م . أشبات مات ني المنة والأدب لعقاد » المعدمة ص ؛ ٠١ - ١١‏ . حلة اسان 
المربي . العدد الثالث لام ٠۹٠٠‏ ص : ۲۳١‏ . مقال بعنوان ؛ و فضل العربية على الحشارات 
انقدمة ۾ لعبد لق فاضل . 


4 ¬ 


ليس أمر مشكلات جزئية › وانما أمر استعمال نظام صولي مختلف › 
ونطتق لفظة دخيلة من لغة ما بجحب أن يكون منسجماً مع نظام تلك اللغة ٠‏ 
لا مع لغتنا حن » لکن لكي يکون منسجما مع لغتنا جب آن عرب » أي 
تستبدل بأصواته غير الألوفة أصوات من لغتنا » يراعى تي ت ركيبها 
وتتاليها روح العادات الصوتية الي أنفناها ي ترتيب بحقق الانسجام الذي 
به يم الإفصاح . وقد عبر عن ذلك السيوطي بالثال التالي : 
١ _‏ قال ابن درستويه في شرح الفصيح : اب حص فارسي » معرب 
(کج) أبدلت فيه ابحم من كاف أعجمية لا تشبه كاف العر ب » والصادمن 
ا ا ا ا 
اا 
وبالنظر إلى هذه النقطة الدقيقة بمكن أن نفهم لاذا لم يطرد إبدال 
الأصوات الاعجمية بأصوات عربية مقابلة ها » لا تتغير من لفظة إلى 
أعرى . ومذا الاعتبار تبقى الاقتراحات الرامية إلى تبديل الأاحرف 
الأعجمية بعربية مطردة اقتراحات ناقصة » أو هي في حقيقنها تقطيع 
لوحدة صوتية متصلة تشكل اللفظة الي يسلمها إل غيرها نغم خحاص 
بيز هذه اللغة أو تلك » لذا ينظر إلى ذلك التبديل مع النستق الصوتي كله› 
وبوصفة وحدة صوتية موصولة لا مجزأة إلى أصوات أو فونيمات 
معزولة عن ( التسغ الصوني ) الذي يلف درج الكلام . وبغير هذا الفهم 
والاعتبار لن يكون من السهل تعليل التغيير الذي يجرونه على الأسماء 
الأعجمية لسلكها في نظام»ءإيقاعي موحد » نحو قولحم جالوت وطالوت 
وياجوح وما جوج وهابيل وقابيل . فهابيل هو ه هيفل » بالعربية وقابيل 


— ا٤٣‎ 


« قایین ٠‏ ولکن مثل هذا التغبير يمرب الافظ الأعجمي من عادا ہم 
الصوتبة في المزاوجة والإتباع والأسجاع . 

وقد عبر القدماء عن هذه الفكرة بعبارات مختلفة من شأنا أن تلقي 
ضوءا آحر على مفهوم العادات الصوتية العربية : قال أبوّالميتاء : ٠‏ 
رأيت مثل الأصمعي قط »أنشد بيتاً من الشعر › فاختلس الإعراب » م 
قال : سمعت أبا عمرو بن العلاء بقول كلام العرب الدرج » وحد ثى 
عبد الله بن سوار أن أباه قال : العرب تجتاز بالإعراب اجتيازا » وحد ثي 
عيسى بن عمر أن ابن أي اسحاق قال : العرب ترفرف على الاعراب »> 
ولا تتفيهق فيه » وسمعت يونس يقول : المرب تشام الاعراب ولا 
حققه » وسمعت الحشخاش ابن الحباب يقول : العرب تقع بالآعراب › 
وكأنما م ترد » وسمعت أبا الطاب يقول : إعراب اللحطف والمحذف . 
قال : فتعجب کل من حضر منه ٩‏ . (۱) 

وما حشد هذه المعاني الكثيرة من : الاختلاس › والدرج » والرفرفة 
وعدم التفيهق > والشى > والحطف»والحذف ٠‏ إلا محاولة لاإبانه الدقيقة 
عن مذاهب العرب في نطقهم واتساعهم في مد" نفوذ الأصوات إلى ما 
يسبقها فتنساب متوالية في يسر وطواعية . ومن أجل هذا اتسعوا في لفظ 


الدحيل حين عربوه : 


» للد كثور رمضان عبد التواب نقلا عن م نثر الدر‎ ٠٠ : فصول في فقه العربية‎ )١( 
. ۷٦۰ / ۷ وزير أبي سعد الآبي - لوط کوبریللی‎ 


E 


ج إحاق الدحيل بأبنية العرب : 


الشهور أن سبويه هو السابق إلى وضع هذه التسمية > فقد نص 
علیها ئي « کتابه ۾ تحت باب « ما أعرب من الأعجمية ٠‏ بقوله : 

« اعلم آم ما بغيرون من الحروف الأعجمية ما ليس من حروفهم 
العة » فرعا ألحقوه ببناء كلامهم › وربا م يلحقوه » . )١(‏ 

وما ینبغی التنبه عليه - بادیء ذي بدء -- آن مذهب العر بي تعريب 
الأسماء والألفاظ الأعجمية هو تغييرهم لكل لفظة كانت حروفها 
كلها - أعجمية . فما رفضوا قبولةن‌العربية هو الحرف الأعجمي › 
أو الصوت الاعجمي(۲) CC‏ يعد هذا تكون اللعطوة التالية بإلحاق 
الألفاظ بأبنيتهم وهو المسلك الغالب » أو تر كها غير مطردة في تلك 
لأبنة » وهو قليل نسبيً » أي اشترطوا ني الدخيل أن ينطق بأصوات 
عر ية حالصة تمل مادة بناء الألفاظ »و يشترطوا ني الصيغ أن تكون عربية 
الأو زان دانم » فكان إلحاق الشكل مبنياً على فكرة إلحاق المادة الأساسية› 
أي الحروف > ولذا قال سيبويه على الأعجمي : 

, ا أرادوا أن يعربوه ألحقوه ببناء كلامهم » كما يلحقون الحروف 
بالحروف العربية )۳(١‏ . وأبدلوا الحروف ا لاأنما محدودة معدودة لها 


. ۳٠۳/۲: الکتاب‎ )١( 

() کلام سیبویه بحروفه : م فالبدل معلرد ي كل حرف ليس من حروتهم » . 
الکتاب : ۲١٦ / ٤‏ . 

t/t : الكتاب‎ (۳( 


— £4 


اللسان » وليست الابتية كذلك فسوغ لمم هذا أن يبدلوا » والأهم ي 
اموضوع عملية الكتابة › فالحروف الأعجمية لا رموز ها ي الكتابة 
العربية الي اقتصرت على حروف التهجي ( الأيجدية ) العربية » على 
حين يتستى هم أن يكتبوا تلك الأبنية كيفما كانت أوزاما » و كل ذاك 
مرهون قبوله بصدوره عمن بحتج بكلامهم من أهل العربية ..- 

ويصف سيبويه ما يجري على اللفظ الأعجمي: بذا الإلحاق فقول : 

١‏ ورا غيروا حاله عن حاله تي الأعجمية مع إلحاقهم بالعربية غير 
الحروف المربية » فأبدلوا مكان الحرف الذي هو العرب عرياً بره : 
وغيروا الر كة وأبدلوا مكان الزيادة › ولا یبلغون به بناء کلامهم › لانه 
أعجمي الأصل › فلا تبلغ قوته عندهم إلى أن يبلغ بناءهمم . وإتا دعاهم 
إلى ذلك أن الأعجمية يغيرها دخوها العربية بإبدال حروفها » فحملهم 
هذا التغيير على أن أبدلوا )١(٠‏ . 

فتغيير حال الأعجمی أو شكله عما كان عليه ني أخته ألا صلية نتيجة 
بدهَيةلإلطاقهم بالعريبة غير الحروف العرببة ولإبداهم - أحياناً - احرف 
الذي هو لاعرب عر دا غېره انی ينسجم کیبه مع العادات الصةو تہ 
العرية » زد على ذلك ما محصل منتغير لاحركات وإبدال لأمكنة الزيادة . 
وقد بجرون هذا التصرف - من الإبدال وااأيذف واازيادة وتغيير 
ا لحر كات - على الأعجمي وإن م يلحقوه بأبنيتهم ٠‏ لقول سيبويه : 
. . قد فعلوا ذلك با اتی ببنائهم وما م يلحق ۲(۲) . وقوله : 

« وربا غيروا احرف الذي لہں من حروفهم ولم پغیروه عن بنائه 
قي الفارسية نحو : فرند » وبقم > وج » وچربز ۲(۰) . 

.۲۰٤۲/ ۲: تفه‎ )۱( 

(۲) نفس الموضع . 


€3 س اثر الدخیل م ہ ۱١‏ 


rary 


ولكن هذاالتصرف بالأعجهي على مختلف وجوهه › لا يبلغه من 
لقوّة ني بنائه ما للأبنية العربية »> بل يبقى له عرفه الأعجمي . وريا 
بعد هذا کله - ترکوا .الاسم على حاله إذا کانت حروفه‌من‌حروفهم › 
کان على بنائهم أو لم یکن غو : حراسان » وخحرم » والک رکم ٩‏ (۱). 

ول نختلف أحكام الاخويين ني . القرون التالبة كثيراً عن آحكام. 
سيبويه حول هذا الموضوع › فهاهوذا! المرزوتي من أعمة القرن الرايع 
يقول ني شرح الفصيح › كما نقل السيوطي عنه : 

المعربات ما كان منها بناؤه موافقاً لاإنية كلام العرب يحمل عايها > 
وما حالف أبنیتهم منها يراع ما كان الفهم له آکثر فبختار › ورجا 
اتفق ي الاس الواحد عدة لغات كما روي ني جبریل وحوه ؛ وطریق 
الاحتار ی مثله ما ذ کرت ۲(۹) . ۰ 

فقول المرزوي فيما وافى أبنية العرب : « يحمل عليها » مثل قول 
أي حيان فيه : « فحكم أبنيته باعتبار الأصلي والزائد والوزن حكم أبنية 
الأسماء العربية الوضع ٠(٠‏ . والشهاب اللفاجي نقل أيضاً کلام سیبویه 
فکان نقله دللا على قبولهەله > إلا" أنه أضاف فكرة هامة جداً تي هذا 
ادان طالا كانت محل حلاف نظري وتطبيقي عند المتقدمين »› قال : 

. اختلف ني وزن الأسماء الأعجمية فذهب قوم إلى آنا لا توزن‎ ١ 
لوقف الوزن على معرفة الأ صلى والزاند › وذلك لا يتحقق في‎ 
م‎ . )٤(١ الأعجمية‎ 


)1( الموغسم السابق .. 

(۲) المزهر :۲۹۲/۱. ' 

. ۱۷۴١ عن: ي المغة ودراستها : ص‎ ) ٠١۳ / ارتشاف الضرب ( تلوط ورقة‎ (r) 
ا‎ ٠ 1۹۹/۲۰٤ د . محمد عيد . وانظر تجلة تجمع القاهرة +۱۱ ص‎ 

(€( شفاء النليل : ص ۳ . ۰ 


a 


وتي نص اللحفاجي هذا إدراك متميز لطبيعة اللغة العربية وتعيون 
لقيقة أساسية من حقائق عام اللغة الحديث ا أن طبائع اللغات 
وخحصائصها نختلف › فلا بمكن صياغة قواعد عربية لادة تثبت أصالتها 
ني هذه اللغة » ومن هنا يرى امتناع اطراد الأسماء الأعجمية في الأوزان 
العريية على أساس من التأصيل والاشتقاق أو من الطبجة الصوتبة . وبصورة 
عامة يلحظ ني هذه الأحكام محاولة رصد وضفية لتعريب العرب 
للألفاظ الأعجمية وأصواتا أو لتهذيبها وتقريبها من نطقهم ولغتهم › 
م فرز ما کان موافتاً للعربية لسلكه في قواعدها »> وما لم يكن موافقاً 
ليمنع من الصرف » أو ليعفى من خضوعه لتلك القواعد › وليس الأمر 
فرض منطق لغة على لغة أحرى » بهذا الإطلاق والتعمم(١)‏ »> فهم م 
يصنعوا قوانين سابقة ألزموا بها العرب عند اقتراضهم لفظة أعجمة 
أحوجوا إليها »> إلا ما يتصل بإبدال الحروف الأعجمية . ولكن التغسف 
كان تي اعتبار هم الوزن أو الصيغة ما وافق العربية كافياً لعداه عرياً في 
مواضع أخرى » كالاشتقاق والتآصيل واستتتاج المعى بناء على ذلك > 
أو كان التعسف منهم قي إخضاع ما هو على غير أبنية العرب لمسلك 
الألفاظ العربية ومعاملته معاملتها في الحالات المختلفة الي بحدد المر كيب 
فيها محل اللفظ ووظفته . وغير خفي من نصوص سيبویه › أو من 
نصوص من جاء بعده أن الإلحاق اختياري » ولكنه غالب › وهذا 
التغليب يعي إدناء الأعجمي من الأوزان العربية » وعلى الأحص عندما 
تتعدد صغه أو لغاته › فالتعریب -- تي هذه الحال س أولى به . وما کان. 
علماً ني لغته نظروا إلى التغيير ني لفظه أكر ما نظروا إلى الالحاق » فقد 


)۱( کما یری الد کتور حمل عا : ۾ تي المغة ودراستها ۾ : ۱۷۹ )> وص :۱۸۴۳ . 


۷ س 


نقل السيوطي عن بعض العلماء أن : « ما عربته المرب من اللغات › من 
فارسي ورومي وحبشي وغیره › وآدخلته ي کلامها على ضربین : 

أحدهما : أسماء الأجناس كالفرند والابريسم . . 

والانى : ما كان ني تلك اللغاتعَك٤ً‏ فأجروه على علميته كما كان » 
لکتهم غیروا لقظه › وقربوه من ألفاظهم > وربا ألحقوه بأەثلتهم › 
وربا م يلحقوه > ويشا ركه الضرب الأول تي هذا الحكم ١(ا)‏ . 

والذي يلحظ بوجه عام أن آمرين أساسيين شغلا بال العلماء في قضية 
دنحول الأعجمي لغتهم العربية : الإلحاق » والتغيير » ويظهر واضحاً أن 
النغيير كان أكثر وأعم » لكن الإلحاق حظي باهتمام أكبر من اللغويين 
والنحاة » لا بمثله من وجوه الاتساع تي المادة الصالحة لإقامة القواعد › 
ي المشتقات بأنواعها وفي النسب والتصغير وتصنيف الادة الاغوية على ما 
يوافق اللدطوط العريضة لقواعد العربية » على حين كان انيور يتجه 
- قي المقام الأول - إلى الحروف : 

وبصفة عامة بقي ابحانب الصوتي أساسياً » ي التغيير والالحاق » ولذا 
تر كوا ما وافقت أصواته أصواتہم على حاله في لغته - أحياناً -- وأبدلوا 
منه غالباً > ومالوا إلى الالحاق بالصيغ العربية المألوفة أكر من غيرها . 
ولعل ني الأمثلة التالية «عواناً على مزيد من الإيضاح » فمن الأبنية الي 
ألقوا با ألفاظاً دحيلة وزن فعل : حو : حبل . ثلج »> صحب . وجد . 
قالوا : سخت » بحت » بر » جام » ست »› دست »۽ صرد » جرم ۰ 
ضنك › موز . . 


(۱) المزهر: ۲۸۷-۲۸۹/۱ . 


— NEA 


فالالفاظ  :‏ سخت (۱) »› بخت (۲) › ببر (۳) »› جام(٤)‏ » هي 


نفها بحروفها ي العربية كما كانت ي الفارسية › با لمفهوم العام لبنية 
الكلمة »لكن" النطق العربي أحل" الحر كات الإعرابية على أواخر هذه 
الألفاظ عمل التسكين بااغارسية » وأضفى على نطقها" ما-اعتادته العر بية 
من ترقیق وتفخيم لأصواتيا » وإمالة ووصل ي درج الكلاميمييزهامن 
النطق الفارسي .زادوا على ذلك إبدال السين من الشين يمثل ٠:‏ تشت » 


(1)السخت : الشديد » قالوا : غزل مخت أي صلب أو شديد » وفيها لغات . انظر 
فها ؛ أدب الکاتب : A‏ › واامرب : ۲۲۷ - ۲۲۸ » وشماء العلل : ۱۲١‏ › 
واللان والحمهرة / سخت ۰ وأادي شير : Ao‏ . وبالفارسية : فر هنك جاهم فار »ي 
نکلیس جلد أول : ۸۲۱ . تاليف : سليمان حم . 

)( ي الان : لبخت : الد » مروف » فارسي » وقد تكلمتبه المرب » قال 
الأزهري لا أدري أعربي هو آم لا ؟ وانظر : حيم ١‏ / ۲۲۷ بالمى نفسه بالفارسية . 
والمعرب : 1*0 » وشفاء الظيل : 4٢‏ > وديوان الأدب الفارابي ۱ / qv‏ 

(۲( الببر : ضرب من المباع › وي اللسان : وأحد الببور (؟ ! ) وهو انفرانق الذي 
يعادي الأسد » أعجمي معرب . ولي المرب : ١٠١‏ : الأزهري : و و البير » ييامين , 
وهو جنس من ااسباع . وأحسبه دغلا » ولیس من كلام المرب . والفرس يسمونه « بغر » . 
وەشلە ي الشفاء : ٤‏ » وقال آدی ڈبر ( ع ٠١‏ ) هوالألد المندي ه بغتح الباء بالغار سية 
سيوأن يشبه القط يعننع من جلده ألفروة ... ربكسر الباء الأو لى جنس من سباع المد . . ولم 
یزد حیم ( ۱ / ۲۲۲ ) على تعریفه بأنه : نمر( ٣eع1'‏ ) ولفظه : ٣اھ8‏ ویبدو آن 
الفرانق الذي ذكره ابن منذلور جنس اخر من السباع وإن كان من هذه الفسيلة › انظره 
عند آدي شر : ۱١۹‏ . ) | 

(+) الام : الكوب » وعاء شرب » وأغفلته معظم المماجم » بالفارسية : جام . 
انظر معجم یم : ۱ /. 
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و « دشت » فصارتا : « طست )١(‏ » دست » › والصاد من السين ي 
سرد » فصارت : ( صرد ٤‏ »> وابليم من الكاف الفارسية في « كرم» 
فصارت : جرم ٤‏ (۲) › وغیروا حر کة الضے فی « موز ۲0W z0 ٩‏ 
بالفتح فصارت : « موز ۳(۲) . 

فما فعلوہ بہذا الالخحاق لا يزيد على ما ذکرناه من قبل بسوی تغییر 
حر كة في اللفظة أو إبدال حرف أو حرفيين فيها › أو إدخحال أداة 
التعريف ( ال ) عليها . ومثل هذا التصزرف - على قلته وجزئيته ‏ قد 
يكون كافياً لسلك اللفظة ني جملة المرب الذي لا يتأبى على طبع 


)١(‏ الست : قال ني المعرب : « أبو عبيد عن أي عبيدة : وما دخل ي كلام أاعر 
و الطلست ۾ »> وال لتور والطاجن » وهي فارسية كلها . وقال الفراء : طبىءة ا 
وغبر هشم ۾ ۾ طس ي ... وي حدیث عن أ ى بن كعب بي ليلة انقدر : أن تطلع الشمس غداتئذ 
ا ر . وقال سفيان.الثوري : الطس هو الطست . ولكن « الس » 
بالءربية . أراد أنهم نا أعربوه قالوا : « طس » . ويجمع : طساسا ولسوا . ( المءرب 
۲۷١ - ۹‏ ) فهذا القول المنسوب إلى الأزهري - كما ي الان - لم حرج عما بيناه من 
تغيير حر كة أو إبدال حرف ليمبح المفظ معربا . وفيه لغات أخرى كما عند ادي شير : 
١‏ . وانظار ممجم حيم ألفارسي الاجليزي : ١‏ / ۴۷> . 

(۲) قال ي المرب ( ۲٠١ › ۱٤۲‏ ) الحرم : فارني معرب . وهو نقيض و آلصرد » 
وهما دخيلان . ويستعملان ني الحر والبرد . وهما بهذا الى ني ممظم المراجع السابقة 

(۳) موز : ٠ن‏ السنسكريتية Mocha‏ ( مىجم الألغاظ المندية المعمرية : ۱١۸‏ ) 
مجلة الان العربي مجلد ٠١‏ ج١‏ وهو كذاك عند عبد المجيد الندوي : مجلة ثقافة المند المدد 
N a A‏ °۲ . 
ومن الأمثلة ااي وز ن فءل : بت ٠»‏ البنج » ألبند »> البهت ٠»‏ زنج »› مرت »› جوز ٠‏ ألم ٠‏ 
الم » البط » ألبغل » القبج ب ( ف لغ : كالقبج ) › المرج ٠‏ ألناي »› المَفش ( للخف ) 
البت > المر مرو ٤‏ فد » شس » فد » ونع » أرج + الدوق + ( ان الكثر ) . 
الابج ( من الديباج ) . 


E E. 


:العربية أي صيغها ونطقها على الأقل » وقد ببقى مع ذاك غريباً في بنيته 
كلفظة « صنج » » فهي » وان كانت بوزن فعل » ضمت ي ترکيبها حرق 
الصاد والميى اللذين نصوا على عدم ائتلافهما ني لفظة عربية . ولعل ي 
هذا دليل على ما للجانب الصوتي من أثر ي اليكم عل عجمة الافظة 
وأصلها من جهة » وعلى كونّما معربة أو وافقت الأربية من جهة أخرى » 
ومقاداً إلى فهم عبارة أي حيان . 

« فما لم يلحقوه بأبئية كلامهم لم يعد منها » وما لحقه عد منها › 
مثال الأول : حراسان لا يثبت به ١‏ فعالان » » ومثال الثاني : حرم 


آلحقی بسلّم )۱(٠‏ . 

فعد الدخيل ي أبنية العرب لا يعني أنه صار عريياً حعيقة » إنما عاد 

ني العربية من الناحية الصوتية فلحق بأوزانها » ومن ء التاحبة التطقية فأمكن 
لفظه دون أن يعسر أو يستنقل على الألسنة العربية » ودون أن يستشنع 
عند العرب الحاص الأقحاح . 

ولوا بوزن « فعّل ۲ (۲) فما کان مسلکهم ي تعریب ما جاء 


)1( ارتشاف الضرب ورقة/ ۳ ١‏ عن دي ااغةو در استها ۾ قد کتور محمد عیدا ص: ۱۷۲۳ . 

(۲) نحو : شمب » ضغث » جلد » فقالوا : بنج : ( الأماس والأصل ) دخيل 
كما ي الان » و (زيح ) : لليط البناء : زيك بالفارسية » و ( مسك ) »> و (رزق) 
و (شبه وشبه ) لعدن » ( رشك ) : كبر اللحية . و (١زر‏ ) : لبيذ الشير والينطة 
والحبوب . و ( مزج ) : اللوز و ( نم ) : شجر مەی وفرو می اخر . و ( برس) : 
القعلن وهذه كلها فارسية » و ( عارس . جنس ) ٠ن‏ اليونانية و ( جبت سبل ) من ابر ية . 
و ( فل ) من المندية وأصله فيها : بيلو »› وبالفارسية بيل معرب و ( قط ) ٠ن‏ اند 
أيشاً وأصله : كسط أو كته . ويتال أيغا : قط وكط . انظر ( مجلة ثمَافة اند 
مجلد ۲۱ عدد أول يناير ۰ ص ۲۸ والمجلد ۲۲ عدد آول ص ٠۷‏ .و (للانح) : 

من أعياد اانصسارى - سريافية . 
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عل هذا البناء لیختلف کثيراً عما سيت بيانه ببثاء « قعل » E‏ 
بنّاء « فعل 6( . 

وقد ألحقوا ألفاظاً كثيرة با كان نطقه قرياً من ١‏ فاعل » (۷) 
و0 فاعل » فما زادوا على أن أبدلوا من الحرف الاير إلا ي ألفاظ نادرة 
مثل « قارب » فقد أجروا عليه الابدال والاختصار فعربوا اللفظ اليونالي 
ره 3-4۸ ( نوع من السفن الصغيرة ) إلى قارب العربية البناء (۴) 
ومثلها من بناء فاعل لفظ : و قالب )٤(‏ » من المنحوته أو المر كبة من 
KA‏ ( 47 ) (معیحسنو oid Poug‏ » بمعىقدم »أي 
الحسن أو السليم » لا كما نص العنيسي )٠(‏ على آنا رجل من خشب فيما 
يظهر )٥(‏ . 


) نحو : مزن » عشب » غصن › فقالوا : زور ) : عى ألقوة . و ( موق‎ )١( 
. الخف الغليظ . و ( قوش ) : الصغير . ( وكوش ) ؛ للاذن . و ( كرد) : لقوم‎ 
. وهذه كلها باانمارسية و (أطور ) : جب بالسريانية . و ( كوب ) لوعاء باالاتيتية‎ 

(۲) نحو صاسب » ساحل » فقا'وا : بابل » راج ( ابموز المندي ) دانق » كامخ › 
ناطية » تاجر » فالج ( بمير ذو سنامين ) . 

(۳) انظر : غرائب اللغة : ۲١٣۲٤‏ » النيسي cof:‏ الساءيون ولفاجم : 11۰ 
بندلي جوزي « بض اصطلاحات يونانية ني الغة امربية » . مجلة مجمع المغة العربية الملكي 
بالقاهرة +۳ ص : ٠+١‏ سنه ٠. . 04۴١‏ 

(+) حو عال حاتم ۽ طابم : فقالوا طازج » ساذج » يارق » طابق » باشق . .. الخ. 
ويظهر أن هذا البئاء غبر أصيل ي اامريية » فهو نادر فيها » ولا يكاد التحقيق يثبت عربية 
لفغ واحد مه . ولا معل هذه الصيغة ءند ( هري فلیش : ۸٩‏ ) سوى ماني كلمات ذات 
أصل أعجمي . وانظر «ةاييس ابن فارس .: (علم . خم ) وغرائب النة : ٠۸١‏ ي خام 
وعام . 

(ه) اليس : 4ه > لأن مى الحشب واکسايا ۾ املس مم آنه لا جوز أن 
نقرل لھ ثم تیمھا ںام٥‏ بہلامعن إعراہیتین حتلفترن › اما الصحیح ما قال بندل ت 
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وبلحظ أن معظم الألفاظ الي عربت من اليونانية كانت عرضة 
ثل هذا الاختصار »سواء في ذلك حذف علاماتما الإعرابية > أم التقليل 
من حروفها الي تفوق ‏ غالباً - عدد حروف الكلمة العربية ءفهذه لا 
تتعد ى ستة الأحرف . ا 

وذ کر سیبویه ما احق بیناء « فاعول » (۱) فقال: « وآجور ألحقوه 
بعاقول (۲) » » و كان مسلكهم قي الالحاق بهذا البناء الابقاء على صوتية 
اللفظ الدخحيل قدر الامكان › فقالواتي اللفظ اليوناني : جن جر (۳) : 
ناووس › وقالوا في ( کابور ) )٤(‏ : کافور » وني « ناقوشا » من 


= جوز kK l0 p odi-0‏ لاما ممم 0N‏ (انغر ا لمر اجمالابق(لبنىي &خ 7© 1" جوزي) 
وما قاله آدي شیر ( ص۱۲۷): 0۷1۲ ۸ »7 وبالفرد رن ی م٢‏ 0)0 وبالیونیة 
AEZIKON EAAHNG APAS|KON.P:200 رظil . aul‏ 
)١(‏ نحو : القاشور : ( اللي يجيء ني احر اللبة ) . والناموس ( قترة الصائد ) . 
والمحابول (البل الذي يسمد به النخل) . 
(۲) الكتاب : ۳/4 وي الاجور لغات آخرى . أنظر األْەرب : ٦٩‏ . 
(( الناووس و الناؤوس : كهفْ صغبر › أو بیت تحت الأرض دفن » مەبد أو هيكل 
ي الکنائس i|نطر R. Dozy.supplement aux dictionnaires : a‏ 
> 745 م arabs. ome I1‏ و!افراند اللغوية للأب هتریكرس 
لامنس اليسوعي ٠٠١ / ١‏ ( الأصل والامش ) › والنقود العربية وعلم النميات ٠٠١‏ 
بحقيق الأب آنستاس الكر هلي ( صنمة القلقشندي ) . و المنيسي : ۷۴ ۰ وشفاء الغلیل : .۲۱٣۴۳‏ 
)٤(‏ الكافور : اسم لصمغ شجرة هندية ”كون بشخوم سرنديب واسية وها يلي المحيط 
كجزاآ_ ملعَة . . أو هو طيب ونبت انظر : الت كرة لداود الانطا كي : ٠٠۲‏ > وتفسير 
غريب القران لابن قيبة : ٠٠۷‏ » وفقه انة العالبي : ۴٠۷‏ وأصله بالسئسكريية 
Karp‏ ( ممجم الألفاظ المندية ص ٠١١‏ ) وبالندية والفارسية٣00‏ 4©( انفلر 
مجلة ثقافة المند جلد ۲١‏ ص ۲+ أو کافور کما عند آدي شیر : ۱۳۹ › جم ۲ / 1۰۱ . 
وهو بالفرنية 0۲4 م04 واشتق منه ي الفرنسية الفعل ۲۲ 0م042 عمی دهن 
بالکافور وذنك حوالي عام ٠۷١١‏ م ( دائرة المارف المرنية ) ولي المصر الديث أطلق 
على زیت الکافور اسم : [مطامpصھح‏ , انظر 
Albert dauzat: dictionnaire . Etymologique de la langue‏ 
franc,aise. ( laroùsse. paris 1938 ) <‏ 
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السريانية : اقوس )١(‏ . . 

فلم جروا على النطتق الأعجمي من التعديل ما يفقده شكله العام أو 
معالمه ني لخته الأول › لكنهم ني ألفاظ أخرى بلأوا إلى الاخحتصار حى 
يطرعوا اللفظ الدخيل لينسجم مع البناء العرلي فعربوا ( اوقيانوس 
((۲)من الیو نانيةب(قاموس)و(یا کینثوس ون9 لزا »ل )۳) 
ب ( ياقوت ) وعربوا ( کاومیش)» من : كاو : بقرة »› وميش : نعجة(٤)‏ 


(۱) بالآراءیة 0طNog0uC‏ ( فرائب اللغة ۸ )ر0 اNocous‏ ( الغا 
السريانية ني المعاجم العربية ٠١۷ - ٠٠١‏ ) وألعنيسي + ۷۲ وعنده ناقوشا . وهو ي المماجم 
العربية قطعة من شب أو حديد كانوا يضر بو لها لدعوة النصارى إلى الكنائس . أو جرس . 

(۲) تاموس : يما » البحر الحيط 0)Ka105‏ . وي الممهرة : ١‏ قاءوس البحر : 
معغلم مائه أخدت من القمس أي الوص . / الممهرة ۴ / ۳۸۹١‏ . وانظر العنيسي : ٠‏ . 

AESIKON EAAHNO-APABIKON 433 : وانظر‎ 

(۴) ياقوت : حجر كريم » وتذهب ءمظم المراجم المربية القدمة إلى أن الياقوت 
»عرب من الفارسة و یا کند ۾ أنظر : « الحماهر ي «عرفة المواهر » للبير ولي ۽ ۴ 0 فقه 
المغة الشعالبي : ۷ . تحرير الحلبيه ( عملوط » ورقة / ۽ ) للاءام النووي وعلد المحواليقي 
أعجمي فقط ( المرب : ۲٠٤‏ ) . ولي معجم حم ( ۲ / ٠۲۳١‏ ) هو بالعريية والغارسية 
( ياتوت ويا كند ) . وعند المحدثين يوناني ( يا كينوس ) › إنظر : العنيسي : ۷١‏ »> وبندلي 
جوزي ( تجلة جمع اة العربية الملكي ٠+‏ ص ۳٤۸‏ سنة ۱۹۳١‏ ) . وغرأئب اة : ۲۷۱ 
وغيرها . . والمرجح آنبا يونانية لأن القدماء كان ديدنهم نسب الألغاظ الدعيلة إلى الفارسية 
وإن كانت يونانية ثم إن ني المظاهر الصوتية دليلا أقوى على كونما يونانية حى وإن أخلتا 
المربية بواسطة السريانية . 

)+( أنظر : تفر الألفاظ الدخيلة في المنة العربية العبيسي : ۲١‏ › ومحجم حم ۲ / 
۰ رعنده بلفظ دآومعص - ۰6۷ لا (كاوميش) كما عند اامئيسي . وانظر المعجم 


الذهبی / جاموس . وادي شر :4 
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ز ( جاموس ) » فبان بذلك أن تلفظهم با جاء على بناء « فاعول )۱(١‏ 
أدّى باللفظ الدخحيل إلا الابدال الصوني والاختصار › وتحويل ار كب 

وهناك مجموعة من الألفاظ الدخيلة تبدو- عنما تنظق ي العربية - 
ملحقة بعدة أبنية منها > لكن تعيين البناء ي العربية يقوم على أساس صرني 
في حقيقته » فهل آلتق العرب تالث الألفاظ الدخيلة بأبنية عربية على ساس 
العيار الصرفي أم الصوتي ؟ 

بعكن أن نستنتج ذلك من الأمثلة التالية مقابلة بنظائر عربية : 

ف « جوسق )۲١(‏ » الفارسية الأصل مثل « كوثر » العربية وبناؤها 
بوزك 8 فوعل 0 

و « بردج )١(‏ » الفارسية الأصل مثل د لمذم أو جلمد « العربيتين 
وبناؤها بوزن « فعلل & . 

و « فتزج () » الفارسية الأضل مثل ه جندل أو منجل » العر بيتين 
وبناؤها بوزن « فنعل » أو « مفعل » . 

(1( وما جاء محتقا مدا التاء : کانون » ماغخور > صاروج » قانون » صامور › 
پاسور » ناجود » قابوس » صاپون › داوق » ناسوت » کاپوس » ناظور » راقود » 
جالوت » تامور »› باعوث »> ٬اروت‏ » هاوون » طاروس » حالوم » طاووس » 
ناموس . . 

ولا يبدو هذا البناه قدماً تي العربية بالقياس إلى وفرته ني الآرامية . وانظر رآي الآب 
هاري فليش اليسوعي ي ذلك بكتابه : « المربية الفصحى : ٩٤‏ » . 

(۲) اللوسق : القصر > معرب دن القارسية وهو تصغير قصر و كوشك ۾ أي صخر . 
ا معرب ۱44 ٠٠٠١ ٠‏ . 

(۳) الب دج : السبي » بالغارسية د «زده ۾ . المعرب : ٩٠١‏ . والفتزج : لعبة الرس : 
بنجکان ( معزب ۲۸۵) . 
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و « بيدق ٠‏ الفارسية الأصل مثل « ضيفن » العربية وبناؤهما بوزك 
وفعلل ۲ أو « فيعل ٠‏ . 

هذا ي ظاهر الصورة » لكن ني علم الصرف تبى الأوزان على 
الأصول و کوٹر من ( كار ) فواوه زائدة ووزنه « فوعل ٩‏ . 

وأصل ذم من « الهذم » )١(‏ ففاؤه رائدة » ووزنه < لفعل» : 

وأصل جلمد منحوت من و جلد وجمد » (۲) فلامه زائدة » ووزنا 
) فعلل 6 

وأصل جندل من « جدل » فنونه زائدة ¢ ووزنه « فتعل ٩‏ . 

وأصل منجل مز « جل » فميمه زاثدة € ووزنه « مفعل ١‏ . (اسم 
الكان لا الالة ) . 

وأصل ضيفن من ه ضيف » فونه زائدة > ووزنه « فعلل ۲ 

فما الذي بمتع تلك الألفاظ الدحيلة من أن تكون ملحقة ببناء واحد؟ 
إذ ليس بالمقدور الادعاء بأن هذا الحرف أو ذاك هو الزائد في جوسق أو 


بردج أو فنزج أو بیدق(۳) . 
والبحث عن أبنية عربية لتعيين إلحاق هذه الألفاظ الدخيلة بها عمل 
صناعي محت تتيعه النحاة ولوا فيه أحياناً وحايلوا التدليل على صحة 


)١(‏ اللهذم : الماد » وهو ما زيدت فيه اللام من د المذم ى وال مذام اليف القاطع الاد 
( قایس ابن فارس )۲۹۰١ / ٩‏ . 

(۲) انار مقایبس ابن فارس : ٥۰۷/١‏ . 

(۳) ون الألفاظ الدخيلة من ٠نا‏ النوع : جوهر » جورب »› جردق › کوسج 
(سمك البسر ) عسکر »ريط ۽ برج » وزدق ۽ موز » فوس ٤‏ دق » زفق ۲ 
نورج › ونيرج » روذق » ( كردن : لغة ي الكرد أي المنق ) > سوسن ء يك » دفر “ 


إ٦(‏ س 


دعاواهم بالزيادة والنقص والابدال » ولم يت ي بعض خلافات 
مدارسهم حول العرني إلى اليوم » فكيف الأمر في الدخيل ؟ نجد من هذا 
مثلا وضع ابحواليقي للفظة ( آنجر ) )١(‏ قي باب الألف باعتبارها فارسية 
معربة »> على حين وضعها غيره في باب النون »› فبأي ناء تلحقها ؟ 
ب« أفعل » أم « فعلل» ؟ ووضع السيوظي مرة لفظة « ضيفن ٠‏ تحت 
وزن « فيعل » والصواب يقضي بوضعها حت وزن د فعلل » لكن القضية 
تبقى قضية صوتية كما وقر ني آذان العرب الذين سمعوا الألفاظ الدخحيلة 
وتناقلوها » م جهدوا ني نطقها موافقة قة للأبنية العربية المسموعة في كلامهم 
ومؤتلف ترتيب أصواته تي البناء الواحد محيث لا تنبو عن الأنساق والطبيعة 
الصوتية العربية . وي الأمثلة التالية وأوزانما ما يؤيد فكرة الأساس الصوتي 
ي الدخحيل : 

د ولال e‏ نعوال فعيال | فيعال |مفعال إنعلان 


SEEN 


العربي شراخ شملال منقاد ترو اح شریاف | دماسز امنقار | سرحان| (۲) 


ل 


الاخيل أسرداب | اقمطاس| قتلار _اسروال |٠‏ دریاق | دینار_ _مطران | دهقان | (۳) 


SNe NG 

(۲) الشمراخ : راس المبل . والشملال : الناقة الحفيفة . القرواح : الأرض البارزة 
لشمس لم بختلط بها شي ء . الشرياف: ورق الزرع إذا طال و كر حى حاف فساده فيقطم 
الدماس : المكان المظلم والسرب ( لغتان : و كمسر الدال أكثر ) وهو القبر » واسم سجن 
الحجاج . السرحان : الذئب ( المعاجم ) . ومنها : ذرياب . جريال . كرياس (سيبويه) 
/t‏ 1 

)٣(‏ انظر هذه الألفاظ في : المرب » شفاءالغليل. تفسير الألفاظ الدخيلة المنيسي.الألغاظط 
الغارسية المعربة لادي شير . غرائب المغة ليسوعي . و : (1ء)صعة۲٣م‏ ) والداخيل في 
المربية لد کتور فاد حسنین . و د. ظاظا . و : ( 0Zy‏ .۸ ) وانظر ي ہتاء بعضھا 
کتاب سیبویه ۲٠۰ / ٤‏ ومن أمثلة هذا الوزن : کریاس . سکباج . سرداب . سمسار . 
غربال > جرماق و ( جلماق ) : ما عصبت به القوس من المقب » ديباج › زيراج › 
بیطار » دار » دیوان ... . 


—~ NOV — 


سختەت ا تناید 


i 
bien iiin nn Cr OOOO 1 


فواعیل 


اادديل ) فرادیس سو ابيط اضر ا مقا ليد 


وقول اللحفاجي : « إن الأسماء الأعجمية لا توزن لوقف الوزن 
على معرفة الأصل والزائدوذلك لا يتحقق يتحقق ثي الأعجمية )٤( ٩‏ . يعي آنه 
بمكن لثمانية الالفاظ الدخيلة الأولى - وكذلك تحلل الأمثلة بعدها ‏ أن 
تکون كلها بوزن « فعلال » بل لعله من المنطقي ألا" تكون إلا كذلك 
بهل الأصلى والزائد فيها > ولكن النحوبين اختاروا لإلحاقها عدة أبنية . 


)1( غراب غربيب : شديد الواد . الشنظير : المحعرض لأعراض الناس بالوقيعة 
( مقاییس ۳ / ۷۳ e‏ دیوان الأدب : )۷٦/۲‏ . م 

وسیت اصلیت : منمسلت ماضص . وها : زفدیق » قرمید » کرزین » سرقین ٭ 
دهلیز » جبریل ٥‏ اقلم » اقلید › ابلیس › ٤‏ اکليل . 

(۲) الراويض : جمع المرواض > الر جل الخليظ الضخم ( مقاييس 1 / ceft‏ 
ديوان الآدب ۲ / ۷٤‏ ) . وهنها خواتم . 
(۴) سواپیط جمم ساباط e‏ 
فواعيل » وقال : ولا ل لمه جاء تي الصفة . الكتاب ٠٠١ / ٤‏ . 

)4( شغاء العلل : ۳ . 


— 10A — 


تبعاً لا عتبارات صوتية کما هو واضح»›وهذا ما ذهب‌للیه‌سیبویه‌حین‌قال : 
«ودينار ألمحقوه بديماس » )١(‏ . وليس أدل على كلامنا من هذا المثل› 
اا اا ا فعال» 
ودرماس‌عنده عر . 
ولکن « دعاس » (۲) لیس 9 > وبالتالي فبنای التي" کن آن. 
يكون « فعلالا » لأنه بناء تعرفه العربية - وإن كان قليلا“ فيها على 
النقيض من « فيعال ٠‏ › أو بمكن القول إن الاق کان عل مس صوتية 
لا على حقائق صرفية عربية دقيقة . وهو ما تقتضيه طبيعة الاقتراض 
والتبادل السمعي والنطقي بين الأقوام » وقبل القياس عل أصول الصرف 
وشرائع النحاة . 
٠‏ ولا تلف القول في الامثلة الباقية عنه ني نظائر ها السابقة وغير ها ما 
م نثبته . وإذا ما أريد الأخحذ يالقول المشهور : ١‏ ما قيس على كلام العرب 
فهو من كلام العرب ٠‏ (۴) . وجب النظر إلى ادنر أو الأصل مجرداً ي 
لخته م مقابلته بوزن عرب كما يقضي فن الصرف › وهو لن يكون 
مطلاً وفاقاً للعربية ولا منها » إلا ي بعض الأمثلة السامية » أما ني الأمثلة 
الدحيلة من الفارسية والرومية واليونانية والهندية وغيرها » فمن أين لنا 
هذا الحذر التلائي الغالب ني الألفاظ العربية . وإن لم يكن ذاك قبلت الفكرة 
على أساس إيقاعي » صوتي » لا أكثر )٤(‏ »> ومن هنا تعددت أبنية 
(۱) الکتاب : :/ ٠٠٤‏ . 
(۲) دماس باليونانية ([0 061 74 5 (دعوسیون) : انظر : بندلي جوزي : بض 
اصطلاحات يونانية قي العربية : ۳+۲ » غرائب اة العربية ٠١۸‏ . 
(۳) الخصائص : ٣٣۹/۱‏ . 


)٤(‏ جاء ني القاموس المحيط / كربس : الكرباس : بالفارسية بالفتح » غيروة 
لعزة و قعلال » وهو من الثياب . وواضح أن التغيير هنا لسيب صوتي » لا لحجة صرفية . 


0٩‏ ہس 


اللفظ الدحيل فسموها د لغات » وما هي بلغات › إا هي أبنية وافقت 
المربية نى وزن أو أكثر › أو قل استوت مع وزن أو أكر تي حر كة 
التاء كما قال آبو ابراه الفاراني (۱).فمطران مثلا (۲) : بفتح الأول 
و کسره بوزن « فعلاّل » أو « مفلعال » أو « فعلان » ومثل ذلك أيقاً 
وقمور» و « کافور » (۳) ني بناعین › و « دمج » و د داملّوج )٤( ٩‏ 
و « ترباق ودرياق وطاق » (ه) » فلهذه الألفاظ وأمثالا نظائر ي 
الأبنبة العرية » ولعل هذا هو السب الدي سمح بتعدد لفظها أو بناثهاء 
دون استنکار منهم . 

وبدهي أن إلحاق الكلم الأعجمي بالعربية » أو تعريبه م يأخذ مظهراً 
واحداً » أو طابعاً متف في قربه من أصوات العربية أو بعده عنها . فعلى 
حين اتخذ بعضه أشكالا » أو قوالب صوتية بمكن إلحاقها بأ كر من بناء 
عرلي > وبقي بعضه الآنحر بعيدا كل البعد عنها . كان القسم اثالث 
وسطاً في ميله إلى صيغ العربية » وقربه من أصواتها وأشكالما » في الاسم 
أو الفعل » كما تحاول الأمثلة التالية أن تثبت أو تدلل › من ذلك : 

> نحو :ج ربز‎ )١( » ما ألحق بوزن ۾ عل » أو و 'فتعتل‎ ١ 
۰ برجد »› زخرف » کر کم » سندس › مرق » دملج › فندی › فستق‎ 


(۱( دیوان الا دب : ۲ / .۸٤‏ 

(۲) انظر المرب : ۳٠۳‏ » والقاموس المحيط . وهذا اللفظ والألفاظ التالية مذ كورة 
ني مفلان كشر ة أغفلناها اختصاراً . 

(۳) انظر امان / قفر › و (كف ر .والعرب ٠١٠١:‏ . 

)٤(‏ دیوان الأدب ۰ ۷ ۲ 0 وهو سوار آو معضد » حبشي عل ماي 
کشر من المراجم . | 

(ه) المعرب + ٠ ٠۹۰‏ واللان » وطراق ي المعزب : ۲۷۱ . 

. . وأءشلتها : برقع » علحلٻ »› برعم » جناب‎ (٩ 


0 


سنبك » قرطق › خشتق » کرسف > نستق ( الحدم والحثى ) )١(‏ 

۲ - ما ألحق بوزن « فعلول » أو « فول » (۲) حو : جرموق»› 
درنوق › طنبور »› برشوم »> شحرور » کندوج » دملوج . 

۴ - بوزن « فعاتل » أو « فَعنْلّل » (١ ٩‏ و ز فرزدق › 
بفسج » قمنجر » أرندج » زبرجد » سفرجل » وسکر : ( طبرزد 
وطبرزن وطبرزل ) . 

. كالبتاءين السابقين نعو : سجنجل‎ )٤( » بوزن « فعلعل‎ - ٤٠ 

ه۵ - بوزن و فعللااآن » (ه) أو « فیعلان » )١(‏ نحو : قهرمان 
جردبان » پرنکان » روان » عسقلان »› طیلسان › قبر وان » دیدان . 

> - بوزن « فعللان » أو « فیلْعلان » (۷) نحو : رمان (۸) › 
یز ران . 


(۱) المعرب : ۳۹۸ . 

(۲) امثلتها : سر حوب ل( طول ) » جلمود › عنقود › a‏ 

(۴) أمثلتها : الهمرجل ( السريع ) . البرقص ( الرجل الصغير الحلق ) غضنفر 
( أسد أو صفة له ) . 

)¢( ومثاله : عقنقلى ( رهل الكثير ) . 

(ه) ما جاء على « فعللان ۾ - اعتبارآً - لیس له پناء عربي سوی ما ظنوه عربياً نحو : 
جردبان : ( من كرده أي الرغيف . وعربوها جردق وجردقة » وبان : لاسقة تفيد الفط 
والرعاية ) ولكنهم اتسموا ي معناه» وزعفران » وبرنکان : ( کساء سود » وفيه لغات 
ثلاث آخرى ) انظر : أدي شیر : ۲۰ » ولهروان وعسقلان لموشعين 


ن٠ ومثاله : الکیذيان : ( الكذاب ) » النيدلان : الځاثوم » الشيصبان : قبيلة‎ )٩( 
. امن‎ 
. وەالە : ليقطان : ( ذ كر الدراج وهو عير ) » وألشيزءان : : ألائي‎ )۷( 


(۸) .الر قان : الزعفران . 


ت آثر الدغيل مام 


۷ - بوزن « فعاللیل » أو « فتعليل » )١(‏ نحو : قفشليل › 
زمهریر » خندریس »› قندفیر » زنجبیل »› وزند بیل (۲) » منجنیق (۳). 

۸ - بوزن و فعال » )٤(‏ حو : قباء »> رصاص »› بلاس ۰ 
ملاب (ه) . 

٩‏ بوزن « فعول » )٩(‏ نحو : طسّوج »› ستوق › شبور 
( بوق ) » تنور » شبوط › سفود »› بلوط »› سمور › بلور ( لغة فيه ) 
١‏ - بوزن « فيلعلول » (۷) نحو : فيروز »> كيسوم ( لغة من 
e‏ 

۱۱ - بوزن « فعل ) (۸) نحو : سرق »› دلق › فدن »› برق ۰ 


)٩( کرز‎ 


)١(‏ آمثلتهما : يوم قمطرير : شديد » عندليب » عنتريس : ( من الوق : الكثرر ة 
الحم » الكديدة ) . 

(۲) المندريس : الحمر » القندفير : المجوز ( فارسية ) » الزندييل بالفارسية : زذد 
انى » امرآة + بيل = فيل أي انى الفيل . 

(r)‏ وضموا المنجنيق بناءين آخ_ ين هما : مفعليل » و « منفعيل ۾ . وفق حسام 
الحرف الزائد . 

. مثاله طعام › نوال‎ )٤( 

(ه) القباء : الوب »+ والبلاس : المح »› اللاب : طيب . 

. 'ومثاله : فروج ؛ سبوح‎ )٦( 

(۷) مثاله : يوم صیځود : شدید اخر > حيشوم : أقصى الأنف › حبزوم : وسط 
الصدر . 
(۸) ماله : »رض »› سفر . 

: ألسرق : المحرير > أو شققى المرير » الدلق : حيوان ذو فراء مين > الفدن‎ )٩( 
. ) القصر » الرق : الحمل » الكرز : فاكهة عربت من اليونانية ( قراصيا وخراصيا آيفا‎ 


— ۲ 


۲ - بوزن « فعيل » نحو سبيج » قميص »› كنيسة . 

۱۳ - بوزن « فعیل » (۱) نحو : سجیل » قدیس ۰ اريس (۲)» 
ايل . 

٤‏ - بوزن « فعلللة» (۳) نحو : زخرفة ».زر كشة.» دسكرة 

٥‏ - بوزن ‏ أفعول ۲ )٤(‏ نحو : طول ا 

» )( بوزن « 'فعالل » (ه) نحو : سرادق » شبارق‎ - ١ 
.)۷( شفار ج > دهانج‎ 

۷ - بوزن « فعال » (۸) نحو : جداد » خشاف » زنارء 
دکان » جلاب » دواج (۹). 

۸ - بوزن « فعال » (۱۰) نحو : شماس › قان ›» غساق . 


(۱)( مثاله : سکیت » سکر : لكشر السكوت والسكر 

(۲) الإريس : انفلاح > أو الگ کار . قال ي شفاءالغلیل (١۳):ه‏ وأظنہا عبر أنية . 
قال : E PE‏ ¢ و کون الرئیس معرباً غریب ۾ . فر ها بعد 

ب المكاني » وهي عبر انية ومنها بالا نجليزية : ٣٣ع‏ الأرض 

مثاله : دحرجة › بعر ة . 

(+) مثاله : أسلوب › اسبوع . 

(ه) مثاله : عراعر : (للسيد) . اللاحل : اليد أيفاً » وموضم . أسد قضاقض : 
( يمَضةَّض فریسته ) . وهذا البناء عند هتري فليش بوزن و فلافل »۾ وانظر مة أمغلة منه 
( ص ٠١۷‏ من العربية الفصحى ) . 

)١(‏ الشبارق : لم يقطع صغارً ويطيخ ء والشفارج : ٣ا‏ يقدم بين يدي الطعام من 
الأطممة » والدهانج : البعير الفالج ذو النامين . 

(۷) کالصفاح : وهو ماعر ض من الجارة » والاماش + طائر اليل . 

(۸) المداد : اليوعل المعقدة بالنرعلية ( المعرب : ۱٤۳‏ ) » والحلاب : ماء الورد › 
واالواج : نوع ٠ن‏ الثياب » لأف . 

. ) مثاله : نمام » حداد . وغساق : بارد من ( على «اي كتب التفسر‎ )٩( 


س 


› بوزن « مفعلل » (۱) مو : مصهرج › مقمجر‎ - ٩4 
. (ي لغة ) » محزرف‎ 

۰ - بوزن « فعال » (۲) نحو : ل جام »> صراط » طراز . 

۲۱ بوزن « فعال » (۳) نحو : جمان › جزاف . 

۲ - بوزن « فعلل ۲ )٤(‏ نحو : قرمز › قرقس › ( جرجس) 

۳ - بوزن « فع » (ه) نحو : دمقس › درفس › دمشق . 

۴ بوزن ہ فعل ۲ (1) نحو : سکر کرج › حرم . 

) بوزن « فعلی » عو : طوبی‎ - ٥ 

۲۹ - بوزن « یفعول » (۷) نحو : یعقوب ( اسم علم ) » یکسوم. 

۷ - بوزن د إفعال » (۸) حو : إسحاف . 


(1( ماله : مبعر . وائئلر في شحرزق : ( أدب لكاتب : ۹ ) وي المقمجر : 
أدب الکاتب ۳۸۷ .) . 

(۲( ومثاله : ره‌اح »› جدار . 

(۴) ومثاله : صراخ »> صداع . وي امان ( انظر المعرب ١۱١۴‏ ) . 

(+) ماله : الدعلب : (ناقة سريهة ) > الزبرج : (الرقيق من اللحاب ) . والقرقس 
وال جس : طین خم به . 

(ه) «غاله : الحضم : ( الكثير المطية ) > المحدب : ( المظلم ) . والامقس : الرير 
والدرفس : الراية ء 

() واه : سجد » حفل . والكرج : لعبة يلعب بها » جامت لي شعر جرير . 
(المعرب ۲۳۸ ) . والكرز : البازي . وأصله بالفارسية : كره » آي حاذق » ووصفوا 
په الر جل ( المعرب ۳۲۸ ) . 

(۷) مثاله : يربوع »› مخور ( لار جل الطویل ) . 

)۸( مثاله : | كار »> اعصار . 


— ٤ 


۸ - بوزن « فعلل » (۱) نحو : درهم . 

۹ - بوزل أفعلان ٩‏ (۲) حو : أرجوأن . 

۰ - بوزن « فَعَلان » (۳) نحو : یرقان وأرقان » قفدان . 

۴۱ - بوزن « فعلون » )٤(‏ نحو : عمریښس > تسربوش › 
قربوس ( ي لغة ) . 

۲ - بوزن « فعلول )٥( ٩‏ حو : فردوس » برذون . 

۳ بوزن « فعیلاء » )٩(‏ حو : غبیراء » قبطاء . 

- بوزن « فعلال » (۷) حو : دحدار . 

ولقد أخحذت العربية ألفاظا دخيلة لم تلحقها بصيغ عربية معروفة في 


: مثاله : هجرع : ( اللويل ) . وهبلع : (للأكول) . ولكن أبن الدكيت قال‎ )١( 
و وليس ي الكلام فعلل مكسور الفاء مفتوح اللام » ألا درهم » ورجل هجرح إلطويل‎ 
. ) ۲۲۲ : المغرط الول ( اصلاح المنطق‎ 

(۲) ماله : موان » والأفعوان : ذكر الأفاعي . 

(۴) مثاله : غليان » جريان . وألقفدان : ( حريطة المطار ) . 

(4) ماله : صمةوق ( ألقوم ) > وبردشوم ( لنخلة ) . والممروس + المل »› 
وسر بوش : غطاء الرس 

(ه) ماله : حلبوت : أحمق » حرذون : دويبة تشبه الحرباه . 

: مثاله : حميراء . والقبيطاء والقبيعلى . ( الناطف ) نوع من الللوى . والغيراء‎ )٩( 
>» ۲۸٤ المرب‎ : ES › دخيل ي كلام المرب › مر »مروف‎ ( 
. ۱١۹۷ : وغرائب الغة العرية‎ 

(۷) #اله : القهقار :الجر » والصلصال : الطن . ( والدعدار : الثرب »> 
معرب : تخت دار من الفارسية » جاء في شعر عدي بن زيد والكميت ) . أنظر : المعرب : 
4 »۰ وآدب الکاتب : ۳۹۰ . 


— 0إ س 


الابنية المطردة نجو بناء ٠‏ 'فعلل » مثل : مهرق(١)»‏ قربق » فهو 
- وإن م يكن له نظيري العربية - قريب من‌بناء اس المفعول من الرباعي 
حو : مهك » مبرم » مبعد . 

وبناء « فاعال » نحو : ساباط › جامات »۰ نحاتام > داناق . لیس له 
نظير ني العربية أيضاً » ولكنه على وزن ابحمع ي مثل : قامات »› ساحات 
دارات . 

وبناء « فاعيل » نحو : شاهین » آمين » دارين ٬‏ قابيل » الذي قالوا 
فيه إنه ليس من كلام العرب » ولذا قیل : آمین عبراني (۲) . بيد آنه 
قريب من جمع اسم الفاعل المنقوص من الفعل الثلائي » في حالة النصب 
واب لحر . حو : (ما ضين » جارين › دارين ) . 

وبناء « فعلال » أو « فوعال » (۴) ليسا من الابتية العربية الأصلية » 
والأمثلة الي ساقوها شواهد له أعجمية في معظمها › نحو : قرُناس ٠‏ 


: المهزق : الصحيفة › بالفارسية و مهرة ۾ . وانظر تفصيل القول عليها في‎ )١( 
. ٠٠١١ المعرټ‎ 

(۳) انظر : التلويح يي شرح الفصيح ( فصيح ثعلب ) آلهروي : ٠» ٠١‏ وه الرينة ۾. 
للامام الرازي : ۲ / ۱۲۷ هاءش ١‏ . وشفاء الغليل : ۷ - ۸ . 

(۴) وانتلر في هذا الناء « الكتاب » لسيبويه : ؛ / ۲٠۸‏ فقد ساقه في الأبية الي بتها 
المرب . عل فوعال . قال : « وهو قليل تي الكلام » وهو طوه‌ار » وسولاف اسم أرض › 
ولا نعلمه جاء وصفا « أما عبار ة الفارابي فيه فهي : ۾ ول يٽ عل فعلال شي .من آسماء 
المرب من الرباعي الام الا مكررآً نحو الفسطاط والقرطاط » فان جاء فهو قليل عو قرناس » 
وقرطاس . فأما انقسطاس فحرف رومي وقع إلى المرب فعکلمت به ۾ , دیوان الآدب ۲ / ٠۲‏ 
ومعظلم هذه الألفاظ غير عربي الأصل . 


— آ۱ ب 


فسطاط » قسطاس » قرطاط » بستان » برجاس »› رستاق » مصطار › 
دولاب » طومار › بلغار » مرجان . 
ولكن" هذه الأمثلة مقابلا ٠‏ صوتیا بوزن « فعلان » نحو : طوفان» 
حوران . ٠‏ 
وثمة ألفاظ دضیاة عربت على ما يراقق ران أفمال عربية نحو : 
استبرق : ( استبعد ) . وأنجر السفينة : (أنجز ) . ويلمق )١(‏ : (يلمع ) . 
وبقم(۲): ( بقر ) . ورهوج : ( هرول ) .ونرجس : ( نرمی) . 
ونرمق : ( نرضی نرحل ) . 
فإذا كان الحانب الصولي هو المحور الأساسى الذي يتحكم ثي مسلك 
نقل الدخيل أو تعريبه اتضح لنا منه مظهران : 
الأول يرضي انزع العلمي عند النحاة بكونه ملحقاً بأبئية عربية 
معروفة منقاسة »> وصللاً لأن يسلك ي جملة القواعد يبعض صور 
الاطراد . 
والثاني ارتضاه النقلة من الناس بصوتيته القريبة من الأبنية العربية على 
وجه من الوجوه المألوفة على مسامعهم . و كل ذلك مبني على أساس صوتي 
أصلا ومسلكا . وما م يكن هذا شأنه اعتبر ‏ في معايير النحاة ‏ ار تالا 
بنته العرب »› ومن هنا قال سیبویه : 


)١(‏ قال سيبويه : « وأا الياء فتلحق أولا فيكون احرف عل يفعل ني الأسماء حو 
لير مع واليلمق ( الكاب 4 / ۲٠١‏ ) . فكان أصلها ( لمق ) عنده الياء زائدة » ثم يقول : 
ولا ئعلمه چاء وصغا | 

(۲( بقم ١‏ دیل ۰٬رب‏ علا ابموایقي ( المرب ٩‏ ) اانه لیس رب پناء عل سک 
فل قال : فلو كانت بةم غريبة لوجد ها غير > إلا ما يمال : و بذر » و و حك م». 


~~ ۱۷ ¬ 


د وما نت العرب من الأسماء والصفات والأفعال وزن ر أفعاة ) 
وهو قليل “ حو : اسكفة › وأتر ج » وأسطمة » وهي آسماء ه )١(‏ 

ولا بقصد بالبناء هنا الإنشاء ا الابتكار › إنما يعي أن العرب م 
تلحتی هذا البتاء بأبتيتها » بل كان بتاء مصاغا بالنطق العرني على هذا 
الوجه » بصرف النظر عن نطقه الأعجمي (۲). 

بعد عرض هذه الأمثلة الكثبر ة المتنوعة إعكن القول إن العامل الصولي 
هو المعول عليه في نقل العرب لادحيل » وي دراسة اللغويين له في عملية 
النعريب وتأثير ذلك كله ني العربية الفصحى عا سلكه من مسلك طبعي 
غير خحاضع - ي معظم الأحيان ‏ لضوابط القواعد الصارمة » ومن هنا 
كرت إشارات الدارسين إلى أن العرب لم يكن لمم قوانين ثابتة ومطردة 
ني التعريب سواء في ذلك تبديل الحروف ٠»‏ أم تغيير الشكل العام . آم 
الإلحاق »ولذلك لن يكون لإحصاء الزبيدي للصيغ (۴) الدخيلة كبير وزن 
من هذا الحانب لأنه مى « تر كوا بعض الأعجمي غير مغير » دخلت 


. ۲٤۷/۲۳ : الکتاب‎ )١( 

(۲) الأسكفة : عتبة الباب . من السريانية ٤0‏ ا0ء » انظر غرأئب أللغة :۱۷۲ » 
واننلر الألفاظ السريانية ي الاجم الءربية ( بجلة جمع دمشق جلد ۴ ج۲ ) وانظر ممه 
اشعقاق ثغلب ها وتنايط أبن سيدة . والأآرج قرا :ن اليرت او 
الحمضیات ویعال فيه : ”رنج وأترج . انظر : المنيسي : ٠ ١۷‏ أدي شير : ٠۲‏ وشرح 
E E E O a E‏ 
المندية ( ٠۴۳٠١‏ ) يعيد آصله إلى السنسكريتية . 

)+( قال الد كتور عبد الصبور شاهين : م وقد دخلت المغة كلمات ل يلتزم في أ كثرها 
وزن عربي »› بلغت عدا ي احصاءات ( قاج المروس ) تما وخمسين كلمة ومنها : 
جوز اهنج »> نوبنا جان .. ولا شك أن قوامد الأصالة ا 
SS‏ ن أمر نان عددها 
لود . »النهج الصوني ألبئية ألعربية : ٠۷‏ . 


۸ س 


القضية ي السعة > وتأبّت على الإحصاء . ففي كل يوم بمكن أن يدخل 
العربية أبنبة جديدة غريبة عليها إذا ترك الأمر كليّة للألسنة بعامة » أما 
إذا تم الاقراض اللغوي على يد هيئة علمية أو مجمع لغوي مثا أو 
جماعة تعي بالامر فقد يكون للمسألة. وجه آخر لا تبدو ملامحه غر ببة 
بذاك القدر من اللحطورة . MM a‏ 

وعلى الرغم من تحرز السلف وتشددهم وقواعدهم › فقد دنحل 
العربية قدر لا يستهان به من الألفاظ الي م تأتلف مع طبيعة العربية › 
ولكنهم قلبوها إلى كلامهم كما ذكر اب حواليقي حيث قال 

و الرّنفليجة » ويقال : الزنفيلجة والزنفالحة : : أعجمي معرب قال 
الأصمعي : سمعتها من الأعراب . قال أبو حاتم : وسمعتها من أ 
اميم وغيرها سهلا ني كلامهم » كأنهم قلبوها إلى كلامهم . قال الأصمعي 
وهي بالفارسية « زين فاله ۾ : وعاء(ا) . 

ومن تلك الأبنية الي لم تلحق بأبنية العربية : 

۾ طلسم » منجنيق » اسطرلاب »› راهنامج › فالوذج » اسفنط > 
قردماني » أبريسم » اهليلج » القرلى ( طائر يصطاد السمك ) › آبنوس 
شهدانج » آندلس » قرنفل(۲) » جاثلیق ( وقاثلیق ) » دستنج » فار قليعل 
( وبارقلیط ) » سوذانق » يلنجوج » سیسمبر » مردقوش › آذریون › 
نيلوفر › نارنج » دیابوذ » جلنار » جربان » البرنساء » آجر » فیروزج 
القاقزة » جالسان » رساطون » نموذج » نرسيان ( ضر ب من التمريكون 
)١(‏ المرب : ۲٠۸‏ » ولملها اللفئلة الي تنطق أو تكتب ( زنبيل ) لوماء ألتمر 
(۲) وصفه سیبویه مع : عرنىن بوزن فہنلل ( الکتاب ۲ / ۲۹۷ ) قال ؛ وهو تلل . 


س 


بالكوفة ) » برنامج »› آبستاق ( أفیستا ) »> كمرى › إجاص > 
قهرمان ناي‌نرم . 

والملاحظ أن غرابة هذه الأبنية وبعدها عن العريية يزداد بتقدم 
ازمن » وبالبعد عن عصور العرب اللحلص » ويرجع الأمر ني ذلك 
إلى ضعت الفصاحة العربية الناجم عن كثرة التوليد والاقتراض وعدم 
التشدد ني المحافظة على مذاهب السلف ي التعريب والقعيد . 


س ۷ م 


د البدائل العربية لأصو ات الدخيل : 


إن ما سبتق تناوله من البحث ني الأصوات “كان يتجه إلى اللغة 
المنطوقة » وهو ماينبخي تي الأصل » لكن على الرغم من أنه ما يزال 
هناك مثات من اللغات غير المكتوبة في العام » فإنه لمن المرغوب فيه أن 
تعطى اللغة شكلا مكتو با لمضلحة اللغوي ومستعمل اللغةعلى حد سواء» )١(‏ 
وأن تعالج قضاياها على أساس النطق والكتابة » والكلام هو المنطوق 
والمكتوب » وما الكتابة إلا بديل رمزي للاطق › أو مرتسم الصوت › 
من جهة › وما القراءة إلا محاولة متقدمة لتوحيد نطق اللغة » من حيث 
أداؤها » وخاصة اللغة العالية » من جهة ثانية . وإلى هذا الوضع صارت 
العربية أميل وأقرب منذ فجر الاسلام ›» وقد نجم عن ذللك مشاكل 
عديدة عانت منها العربية كثررآً »> ني اللحن والتصحيف والتحريف › 
وألفوا تي ذلك الكتب والرسائل . 

والذي يعنينا ني هذا الميدان المسلك الذي سلكته الأصوات الدخيلة 
لتجد رموزها الكتابية في لغتنا بعد أن اصطلحوا على رموز كتابية 
للأصوات العربية شاعت بينهم › والأثر الذي نتج عن ذلك التفاعل 
والتبادل الصولي . ) 

لقد كان سيبونه أول من أشار إلى هذه الظاهرة وتناوها بالمعادة 
والتحليل تحت باب سماه ( باب اطراد الإبدال في الفارسية ) › فقال : 


e: 
# 


. ٠١۱ : انظر : دراسة الصنوت اغوي الد کتور أحمد تار عر‎ )١( 


— ۱۷١ 


« يبداون من الحرف الذي بين الكاف والجي : ابحم لقرما منها . 
ولم یکن من إبداهما بد لاما ليست من حروفهم . وذلك حو : اريز 
والآجر وابمورب . ور عا أبداوا القاف لأا قريبة أيضا › قال بعضهم : 
قربز . وقالوا : کربق وقربق ۱(۰) : 

ويعي سببوبه بالحر ف الذي يبداون منه : الكاف الفارسبة الشبيهة 
بابي المجهورة » فهذه يبدلون منها ابليم العربية للها الأقرب إلى هذا 
الصوت » والقاف قريبة منه أيضاً › ولذا فرعا أبدلوها أحيانا » ولابد 
من هذا الإبدال لأن هذه ر الكاف ) الفارسية ليست من حروفهم »› أي 
ليس هما مرتسم أو رمز كتابي نكتب به › فاذا ما اضطر العرب إلى 
إدحال هذا الصوت ني لغتهم فعليهم أن بجدوا له رمز كتابياً - فضلا 
عن البديل الصوتي- ليتم قبوله بين أصوا م ورموزها الكتابية بيد نم 
ا اوا رای پرا ی ای وق ای ا 
المقبول تغيير ها عند كل طارىء (۲) أو دخيل » لذا رأوا أن يبداوا من 
احرف الأعجمى أقرب الحروف العربية - مخرجاً وصوتاً - إليه . 

وقال e‏ ويبدلون مكان آحر الحرف الذي لا يثبت يي 
كلامهم » إذا وصلوا : ابليم وذلك نحو : کوسه » وموزه ؛ لأن هذه 
الحروف تبدل وتحذف قي كلام الفرس » همزة مرة وياء مرة أخرى . 


.٠٠٠١/ ٤: الكتاب‎ )١( 
يذ كر يوهان فك عن الاحظ أنه لاحل أن کیرآ من أصوات الغات‎ (( 
. ) ١١١ : الأجنبية » وعلى الأخحص مجة حوزستان » لا يصوره الحط العربي ( العربية‎ 
كما يذ كر الامام الرازي عن الأعاجم بعد الإسلام آنهم توالدوا على الغة العريية ونشأوا فيها‎ 
فخللوا پمضهاپبمشو راضوا أنفسهم بها ومر نوا عليها » فأدخاوا هذه الأحرف لي كلامهم»‎ 
وسهلت عل آلفائلهم › فإذا حاو لوا تسطير ها بكتاباتہم تعذر ذاك عليهم لاما م تبن على هذه‎ 

الأحرف . انظر الزينة : ٠١ / ١‏ . 

س ۱۷ ~~ 


فلما كان هذا الآحر لا يشبه أواخر كلامهنم صار بعثرلة حرف ليس من 
حروفهم . وأبداوا اليىم » لآن ابم قريبة من الياء » وهي من حروف 
البدل . والهاء قد تشبه الياء » ولان الياء أيضآ قد تقع آنحرة › فلما كان 
کذللك أبدلو ها متها كما أبداوها من الكاف . وجعلوا .ابم أو لہا قد 
أبدلت من الحرف الأعجمي الذي بين الكاف وام > فکانوا عایپا 
أمضى 6( . 


والظاهر من کلام سیبویه آم يبدلون الح من الحرف الفارمي 
الذي لا يثبته الفرس ني أواخر كلامهم »› أو يثبتونه همزة مرة › وياء 
مرة أخرى فلا يشبه - بي الحالين - أواخحر كلام العرب مما مجعل إبداله 
لازم » ولكن تعليل هذا الإبدال من اليم لانما من حروف البدل » ولال 
أبدلت من ( الكاف ) الفارسية ( فكانوا عليها أمضى ) . تعليل لا يستقم 
عند سيبويه » كما لا يستقيم أو يطر د إبدالمم القاف من هذا الحرف ي 
مثل CINE OEE OE‏ 
برق"( الحمل ) . وهي ني الفارسية على التر تيب : كوشك »› و كرده » 
و کربه » وبره لان ناله كلمات فارسية معربة تنتهي باب أو العاف » 
ولاتنتهي أصوها الفارسية بالماء » نحو : ديباج من : ديبا » وستوق ٠ن‏ 
ستو » وطسوج من : تسو » وسبيج من : شي »› ودوغاج من : دوغبا 
وزیرأج من : زيربا. . 

ولا يستقيم قول سيبويه على تلك الهاء المتطرفة إنها محذف مرة وتبدل 
همزة وياء مرة أخحرى ٠‏ لأنما ي الحقيقة لا حذف ولا تبدل » مي ثابتة 


roofs : الكتاب‎ )۱( 


— ۷٢ 


الكتابة ومحذوفة النطلق » ومن ثم تسمى الهاء » المختفية › أو المخفية > 
وتشبت كتابة لمجرد الدلالة على أن ما قبلها متحرك بفتحة أو بفتحة 
مسالة )١(‏ . . 

نعم . . تكتب عليها همزة عند اقتر ان اللغظ بنعته أو عند الإضافة › 
لحو « بندهءنيلك » › و « بندهء خحدا » ولكن هذا مجرد إملاء › ولا تنطق 
هذه الهمزة › بل تدل على بدء مقطع جديد(ا) . 

وقد تبع سيبويه ثي هذه الفكرة كثر من اللغويين كالرازي صاحب 
والأز بنة ۾ وصاحب « اللسان » وصاحب د الصحاح » . قال الرازي 

« ومن علاماتهم الي فصلبما كلامهم من كلام العجم إدخاهم القاف 
ني آحر الإسم ني موضع الهاء . كقولمم : « الأستبرق » وهو الخليظ › 
وهوه استبره » بالفارسية» وقومم « يلمق » وهو« يلمه » وإدخاهم ابحم 
ي آحر الحرف کقولمم «موزج » و « دیباج ۲ وهو ٩‏ موزه » و 
و دیباه ۲(۹) . 

ويبدو أن هناك قضية هامة لم يتتبه عليها الأقدمون فيما يتصل يذه 
«الهاء » الفارسية حى سماها بعض الدارسين المحدثين هاء السكت »)٣(‏ 
تلك القضية هي آم قارنوا الكلمات الفارسية المعربة كلها بنظائر ها 
بالفارسية الحديثة » ظانين أن جميع هذه الكلمات دخلت منها › بينما 


)١(‏ انظر مجلة جامعة أم درمان الإسلامية . العدد الأول ۱۳۸۸ هھ - ۱۹۹۸ م ص 
۹ , ۾ شرح : ج ق ئي نباية بمض الكامات الفارسية الممربة » للأستاذ اندي : ف . 
فاا ) 

. ۷۸/١ : الريتة‎ (r) 

(۴( ثر رة بسرت رالماشرات لجع اة ابر باتار؛ ۹ = ۹1۰ 
ص : ٩۸‏ وججلة المجمع الملمي المر بي بدمشق مجلا ۲۵ ج۲۴ ص : ۴۸١‏ . 


— ۷4 


اللعروف أن الفارسية الي عاصرت العربية قديعا هي الفهلوية » فحند 
الببحث عن أصول الكلمات الفارسية الي دخلت العربية قديما مجحب أن 
نرجع إلى اللغة الفهلوية » الي تلف عن الفارسية الحديثة ني كير من 
أصوا با » وأهم هذه الاختلافات وجود الكاف پ اي بعض الصيغ 
الفهلوية واحتفاؤها من الفارسية الحديثة : بحو “ 

دانك . نامك . جشمك . ديباك . سرماك . سوك ( بالفهلوية): 

دانه . نامه »جشمه » دیبا . سرما . سو ( بالفارسية الحديثة ) )١(‏ 

وظاهرة هذا الاختلاف مثبتة في كثير من المظان دون تفسير › من 
ذلك كلمة « فرانق » فهي بالفارسية « بروانه » عند ابن قتيبة (۲) 
«بروانك » ي الصحاح والقاموس والمعيار(١)‏ »> وهي كذللك عند ادي 
شير )٤(‏ » وديباج أصلها تي الفهلوية هم٥(‏ عند برجشراسر وديباه 
في الفارسية الحديثة(ه) . والاستبرق مشتق من « استبر ۾ أي الشديد 
الفخين بالحاق ج4 وهي كثيرة جدا ي الأوصاف الفارسية(١)‏ »› وقد 
أشرنا إليها ني « أدلة معرفة الدخيل » فأصل المعى : نسيجة حينة متينة م 
أطلقت على غليظ الديباج . وقد بقي صوت هذه الهاء المخفية برمزه بعد 


)۱( الأستاذ ف . عبد الرحي . مجلة آم دران . الموضم السابق . وانظز الد كتور خاظا 
« الماميون ولغاہم ٠٠١١‏ » . وانظر دراسات مقارنة ي المعجم العربي ص ٩٤‏ هامش ١‏ 

(۲( آدب الکاتب : ۱۹۸ . 

(۳) انظر المرب : ۲۸۷ حاشية المحقق رقم ١‏ . 

. 1١١ : الألفاظ الفارسة المعربة‎ )٤( 

(ه) انظر في التطور اللحوي لبر جشتراسر ٠٤٠٠١:‏ . ومجلة جامعة أم درمان ( الم كورة) 
۰ )») وانظر کاب : hk E E‏ 
ا ا ر ا 

)٩(‏ انظر بر جشر اسر 


— ۷0( س 


تع ریب بی الفاظ قليلة نحو« دسکره » )١(‏ وهي ڊlلغار Daskareh 4ı‏ 
کما عرب بابداله زایا ي * کرّز » للبازي : والرجل الحاذق › وأصله 
بانفارسية کره(۲) . ) ) 

وحقيقة الأمر هنا « أن الهاء ‏ تحل محل الكاف » إنما أثبتت بعد 
عزف الكاف للدلالة على الحر كة القصير ة الي ينتهي با اللفظ . أما في 
الألفاظ الي تنتهي بالحر كة الطويلة فلا حاجة إليها . وإن هذه الكاف 
اهلو ةا محذوفةتعو دي بعض الصيغ بالفارسية ال حديدة غير ألا تظه ركافاً في 
بعض الكلمات وجيماً في البعضس الاحر : فجمع و بنده » مثلا «بند کان: 
واسم المعنی منه « بندكي ۲ » وجمع « نامه » : ۾ تامجات ۴(6) . 

واللاحظ بوجه عام على هذه الكاف الفارسية ٠‏ الفهاوية » آنا بعشل 
بالقاف والحم ني الكلمات الفغارسية المعرّبة »> وأحياتاً يبقون على تلك 
الكاف كا كانت نحو لفظة « نيزك » فهي « نيز ك » معربة أيضاً . لكنها 
زطورت ني الفارسية الحديثة إلى « نيزه )٤( ٠‏ . ومثلها لفظة « هند كي ۾ 
وه هنادك » فهي ني الفهلوية « هندوك » وي الفارسية الحديثة « هندو » 
وإن احتلفت آراء اللغويين العرب وكرت اجتهاداتهم وأحكامهم فيما 
يتصل بهذه الكاف . وإبداشم هذه الكاف بالقاف أو ابمیم یکاد يكون 
متساويا » فما هو بالقاف أظهر منه بال یم في الألفاظ الفارسية الي دخلت 


0 انظلر شفاء ألغليل :۷ > ومعجم حیم : 1 .Arı/‏ 

(۲) أنظر المعرب الجواليقي : ۲۸ وهي ذلك عن ابن درید . 
() مجلة جامعة آم درمان : ٠٠١‏ ( نفس المدد السابق الذ كر ) . 
(4) اننار معجم حیى : ۱۱۳۱/۲ . ) 


— ۱۷٦ 


العربية . ولكن ل اذا احتارت‌العرب هذين الحرقينبديلا من حر ف بعينه ؟ 

هناك احتمالان ممذا الإيدال من ع القاف في رأي الأستاذ ف . عبد 
الرحیم › > بول ي أحدهما : د نلاحظ أن العرب كثر ا ما أبدلوا الكاف 
ثي الكلمات المعربة قافاً > كما يتضح من ن الأمثلة التالية : قانون من کانون 
اليونانية › اقلم : من كليمى باليونانية > قلخنجر :من كمانكر 
بالغارسية » قرطق : من كرتك بالفارسية › قیروان : من کاروان 
بالفارسية ويعكن أن يكون هذا الإبدال من هذا النوع )١(٠‏ . 

ويقول ني انيهما : د إن الأصوات المهموة المتطرفة › المتحر كة 
جهرت ني أواخحر الدور الفهلوي وأوائل الدور الفارسي الحديث نحو : 
«سرت » بالفهلوي صارت د سرد » بالغارسية › و « سوت » بالمهلوية 
صارت د سود » بالفارسية » و ١‏ كرتن » بالفهلوية صارت « كردن » 
بالفارسية . وتمشياً مع هذه الظاهرة الصوتية جهرت الكاف الفهلوية 
المتطرفة ثي أواخحر الدور الفهلوي . وصارت كافا ( كافاً ممجهورة ) قبل 
أن حذف . Er E‏ 

بعض الصيغ بالفارسية الحديثة . وإن صح هذا الرأي فإن القاف تي 
الألناظ مبدلة من الكاف المجهورة» وذلك لأحد السبيين : إمّا * 
مخرجي الكاف والقاف » وما لأن القاف كانت تنطق كافاً مجهورة ني 


. ٠٠٠-۳۰۴ ملت جامعة آم درمان الإسلامية ( ا مذ كورة قبلا ) ص‎ )١( 
الموضم السابق . ويقصد بجهر القاف هنا نبلقها كما ني قول الشاعر : « ولا اكول‎ )۲( 
. لكدر الكوم كد ... و على لمجة بي مم وهي طجة لاتزال بقاياها ي بعض مناعلتى بادية الشام‎ 
› للقرية‎ ١ ولكن نطق القاف فيها يتأثر ببقية الأصوات ي اللغنلة › فعلى سحن يلفنلون ۾ جرية‎ 
: وعليجه « شفئلة تعلق أو حقيبة » يلفظون : كلبي في قولحم ( قاري ) » و کله ي قوم‎ 

( مله أي اننلر إليه بمقلتيك ) . 
س ۷¥ س أثر الدعيل م سد۱۲ 


وأيدلوا الكاف جيماً : إما لقرب مخرجي الكاف وابجم > وما 
لأن اميم كانت تنطتق كاف مجهورة في اللهجة اليمنية كما أشار إلبها ابن 
دريد . قال :رومثل الحرف الذي بين القاف واب والکاف وهي لخة 
سائرة في اليمن » مثل جمل : اذا اضطروا إليه › قالوا ١‏ كمل » بين 
الحم والكاف() . وأا كان السبب فإن هذا الإبدال لم يكن ظاهرة 
مطر دة خضع لقانون أو قاعدة ثابتة » كما هو الأمر تي كل حرف من 
حر وف البدل العربية » ولذا فقد قالوا : البر دج ثي « بر ده » (۲) والداتاج 
تي : « داناك » بالفهلوية : العام . والنموذج يي : و موده ۾ )٣(‏ وقالوا 
أيضا : « الحرموق « ني ۽ سرموزه » )٤(‏ › و « طسوج ۲ ي « تسو» )٥(‏ 
و « جریال » في «خحورالیون 1)0 ۸ »00 باليونانية(1)و «جائلیق» ي 
و کاو لیکوس» > 50۸12 (۷) . قأبدلوا تي هذه الأمثلةا لحم من 


۸+ ( و و المعجمات المديثة ۾ للد كتور حمود حجازي‎ . ٠٠٠١ الوضع السابق‎ )١( 
حول تلاط كتابة ابم أي المربية ابمنوبية انقدية بائقاف لأن كليهما كان صوتاً‎ ) ۸٥ - 
. شدیداً‎ 

(۲) انظر المرب ص : ٩۸‏ . 

(۳) ویقال انموذج آيضاً . وانظر معجم حیم ۲ / ١١١١‏ . 

0 بالفارسية 821002 › ما يقي الحف » شپه الطماق › انظر حیے .۷٤/۲:‏ 

(ه( تقال يوهان قك و وآصغر النعد عادة ئي كل مكان لفظ حبة »> واسمها يي مان : 
طلوه . وهو دليل على اتصال هذا الاقلي بالدو لة الساسانية من الناحية الاقتصادية › فكلمة 
تاسوك ني الفارسية الوسعلى » وتاسو ني الفارسية الحديدة » وطسوج لي العربية تمبر عادة 
ت معب الأصل - عن ريع الدانق م . انظر العربية : ۹7 - ۱۹۷ . 

/ ١ : والفراتد اللغوية للاب هبر يكوس اليسوعي‎ ›» ٣٠۷ : ازنلر : غرائب اللغة‎ (١( 
. ۱ هامش‎ ٥ 


(۷) انظر ؛ غرائب المنة : ٠١١‏ . 


-- (YA 


الكاف » وما حل محلها ني الفارسية النديثة » ومن الكاف الصرعة قي 
اليونانية » ومن السين » ومن اللحاء ثي ال ليونانية » وزادوها على « تسو › 
إذا فر ضنا آم عر بو ها من الفارسية الحديثة › ما ينفي انحاذ قرب المخرج 
وحده دلیلا حاسماً ي الإبدال › بل يشير لل آنه دلیل قوي يتعاضد مح 
غير ه ليكوّن مجمل الأصوات المنسجمة ني تر كيب القيظة الواحدة » وبا 
يتفق وميول الناطقين وسهولة اطق على ألستتهم . 
وأردلوا الكاف خاء ني ألفاظ قليلة كقوهم : برزحخ )١(‏ »› کامخ(۲) 
فرسخ (۳) » حندق.ويبدو أنهم اعتمدوا قي هذا أيضاً على قرب مخرجي 
الحرفين › آي أن هذه الألفاظ كانت باللحاء تي الفهلوية ثم قلبت كافاً 
ي الفارسية الحديثة ›» وي هذا يقول برجشراسر : 
«واللحندق أصلها Î Khandak‏ محفور › وهي « كندة »ي الفارسية 
الحديثة بالكاف يدل الكاف والهاء الان تقابلهما ي الفارسية الحديثة الحاء 
وذلك من اختلافات اللهجات وهو كثير في الفارسية › ونجد اللحاء ني 
بعض الكلمات المتعلمة ر « كتنده » منها « حان » أي الفندق . وخانه أي 
الببت(٤)‏ . 
ويذهب غيره إلى مثل هذا فيقول : ١‏ ولعل الكاف كانت يق 
النطق ميل إلى الحاء > كما هي ني اليونانية والعبرية وهي ما تسى عند 
مقرلي المغرب بالكاف المسوس › وهمذا نطقت خحندق » (ه) . 


(۱) حیم ۲٠۰/۱‏ ۰ آدي شیر : ۱۹ . 

(۲) الکامخ [دام یزتدم به يقال له المري »› آدي شیر ۱۳۷ . 

(۴۲) الغرسخ نحو ۸ كيلومتر ات » سير ساعة على ظهور الیل » انظر : پرجشترامر : 
٤‏ ادي شير : ۱۸ والعنیمي : ٠۰‏ . 

(4) في التطور النحوي : ١٤١-١4٠١‏ . 

: الاستاذ عمد بن تاويت . مجلة اللسان العمرڊي . المجلد العماشر الزء الأول ص‎ )٠( 
. سنه ۹۷۳ م‎ ۹ 


~~ ۹ 


وي الحقيقة ة إن احتلاف الاهجات ي اللغات والتطور الذي يصيب 
أصواتها » وعدم القطع بدخحول اللفظ من لغته الاصلية إلى اللغة المستعير ة 
مباشرة أو بواسطة لغة ثالثة »> كل ذلك جعل من العسير الوقوف على 
حقاثتق يقينية ى أمور الصوتيات عاصة » لكن مثل هذه القائق ء 
العصور السابقة اول الببحث العلمى نشدانما في الاثار المكتوبة . وقد 
لاحظ بوهان فك ذلك وهو يا کر الألفاظ الفارسبة الدخيلة في الحربية > 
فال : ) 

و وازار » هذا النطتقى ( كما ورد عند الحاسحظ ) المطابق للمارسيه 
القديعة ( على عكس بازار ني الفارسية الحديثة ) يدل على التاريخ البعيد 
لاستعمال الألفاظ الفارسة » . )١(‏ وذلك أقصى ما عكن الاسحتكام إليه 
والاستبثاق منه في هذا المجال . 

وني ضرب آخحر من خروب الإبدال قال سيبويه : 

« ويبدلون من الارف الذي بين الباء والفاء : الفاءء حو : الفرند > 
والفندق . ورعا أبداوا الباء لما قريبتان جميعاً » قال بعضهم : البرند. 
فالبدل مطرد ني کل حرف لیس من حروفهم » یدل منه ما قرب من 
حروفه الأعجمية )۲(١‏ . 

ويين الإمم ارازي هذا الحرف بالقياس إلى حروف المرب فيقول : 

« فولدوا ( أي الأعاجم ) بين الفاء والباء حرفا فقالوا للرجل : 
وباي » » وللبستان ۾ باغ » فالباء الي هي ي الرجل بين الفاء والباء › 
واٽي ي اسم البستان هي الأصلية )(٠‏ . 


. ۱۸ : ألحربية‎ )١( 
. ٠١٦ / ٤ : الکتاب‎ (۲( 
. ٠٠/١ : الزينة‎ )۳( 


. (As . 


وم يقلب هذا الحرف ر أي ۴ ) باء ني المعرّب إلا" في ألفاظ قليلة 
بالقياس إلى إبدال الغاء منه › فد قالوا : ( بلاس ) في يهاو" للمسح 
و( بهلوان ) في اه۴ )١(‏ ولكنهم أبدلوا إلفاء من‌هذا الحرف في 
ألفاظ كثرة مثل : ( فيل › فلفل » فارقليط »,.شاهدفرم » فستق » 
فرانق » فرس»فردوس › أصفهان » کافور > فالوذ » فیروزج › 
فرزدق » فندق › فلل ... ) 

ولقد ضے بعضهم إل هذا الحرف حرفا آحر یقاربه هو (۷) (۲) 
مع العرف السابق وموقعه آو مخرجه مع الباء والفاء حقيقة » ولكنهم م 
يبدلوا منه الباء أو الفاء إلا" في الندرة كقوطم الأبستا ( لكتاب ماوءس) 
وقالوا فيه أيضاً : ووسطا . وإنما أبدلوا من هذا احرف الواو » وحى 
ني الفارسية فإنهم يلفظون به اعرف المرسوم واوا كتابة وخاصة إذا حرّك 
بالفتح Jy Anowsheervan. : y#‏ أو سر واù‏ (ير)Navand)‏ :ون“ 
لساعي البريد . وهذا دأبهم فيما أخذوه من العربية وفيه واو نحو : (وارد 
Vared‏ ) و ( وليد 4عع[V2‏ ) . فالعرب الت : ويذي (۳) وازار › 
ون » وهي تبدأً كلها بذلاك الحرف () في الفارسية.ومن هنا نرى ألا 
يمع بين ا ( ۳) وا (۷ ) الفارسيتين على آلهما تمثلان مقابلا صوتباً في 
العر بية يغاب عليه الابدال منهما » لأن الأمثلة لا تؤيد هذه المساواة . 

ولقد أجرى العرب نوعاً من الإبدال الحرني على بداية الكلمة » أو 
ما مكن تسميته تعديلا شكلياً من شأنه المحافظة على أ كبر قدر من أصوات 


(۱)( ومنها : بندق » بيدق » بالا ( للأكارع من با : قدم » وجه : علامة التصغير 
أي باجه ) » وبتج : للمخدر »› وقالوا : بولاد وفولاذ في : poolad‏ . 
(۲) الد كتور محمد عيد : و في اللغة العربية ودراستها م : ٠۷١‏ . 
() انار د العربية ۾ ليوهان قك : ٠۸‏ . 
a \A) <‏ 


اللفظ الدخحيل كما سمعوه ي لغته مع قبول علامات مميزة للعربية > أي 
مع « احتوائه » عربياً › كما يعبرون هذه الأيام . 

هذا المسلك دى بهم إلى إدخال ( ا( ) - علامة التعريف ف العربية - 
على بعض الألفاظ الدحيلة فنجم عن التجربة الاضطراب التوقعم من 
تحميل الافظ خحصائص لغتين » أو على التعيين : الاضطراب المتوقع من 
اعتبار قبول اللفظ الدحيل لعلامة عربية قاعدة لغوية عكن تعميمها › في 
ن ن ا الول ار غا فف رن ااب مر ت رة اة 
نفسه » لا ني غيره من الألفاظ الدخيلة . ومن ذلك ما ذكره الرازي 
عن آي عبيد القامم بن سلام › قال : 


للعرب تي كلامها علامات لا يشر كهم فيها أحد من الأمم تعلمه. 
فمنها إدخالمم الألف واللام ثي أول الإسم وإلزامهم إياه الإعراب في 
کل وجه » وي الرفع واللصب والحفنض > کما آدخلوا في « الطور ٠‏ 
وحذفوا الألف الي ني آلحر الحرف » قألزموه الإعراب في كل وجه ¿ 
وهو بالسريانية « طورا » على حال واحد ثي الرفع والنصب والحفض › 
وكذاك « ال » هو بالسريانية « با ٠‏ فأدحلت العرب فيه الألف واللام > 
وصرفته ي جميع الاعراب على ما وصفت )١( . ١‏ 

وقد نظر النحاة إل الموضوع بالمنظار اللغوي مغفلين ال حانب الصولي» 
فلاحظوا ما ممكن أن تسيبه إضافة السوابق واللواحق ( أو الصدور 
والكواسع ) إلى الألفاظ من أثر في طبيعة التر كيب واللغة بعامة . أما النقلة 
والمهتمون بالحانب الصوني فنظروا إلى ما ألفوه من تقارب الأصوات 


. ۷۸-۷۷ / ١ : الزينة ي الكلمات الإسلامية العربية‎ )١( 


A۲ ب‎ 


وجريان العادة في زطق مثاله » وهذا ما بلحظ فما نقله الحقاجي عن 
من عهد اصڪندر أو قبل ذلك قد 
شابت نؤاصي الاي وهي م تشب 
قال : المحعارف عليه بين الناس أن الاسكندر بالألف واللام فحذفهما 
نه > وقد فعل ذلك ي غرر موضع کمو له 
ما دن ند لس ال صتواء 
وجد فرزدق بنوار 
وم تجر العادة أن يستعمل الفرزدق والأندلس إلا بالألف واللام » 
وبعض الناس ينشده : « من عهد اسكندرا » فيثبت في آحره ألفا » وذلك 
من كلام النبط لأنهم يزيدون الألف اذا نقلوا الاسي من كلام غورهم » 
فیغولون « حمرا » يريدون و اللحمر 1 » و « عمرا» يريدون تسمية عمر 
و کان الي روى هذه اارواية فر من حذف الألف واللام إذ كان 
المعروف بين التاس الاسكندر )١( ٩‏ ويضيف الفاجي : 
د وهذه فائدة غريبة م أر من صرح بها » والاستعمال شاهد إلا 
أن وجه هذه الألف واللام من جهة العربية خحفي ٠‏ . (۲) 
وعر العفي هو أن سن قاعدة إدخال الألف واللام على الأعجمي 
لا يستند هنا إلا إلى العادة » يويد ذلك جريان هذه العادة على نطق شاع 


. ٠١-٠١4 : شغاء الاليل‎ )١( 
. ٠١ : تفه‎ )( 


-. (AY -- 


بينهه » لا على تعليل لغوي علمي هذا الاستخدام › بدليل عبارلي 
الحفاجي  :‏ المتعارف عليه بين الناس » و ١‏ ولم تجر العادة ٠‏ ولأن 
مناقشته للامر لا تعتمد حى على حجة حوي » فزعمه أن الناس تنشده 
«اسكندرا » على لغة النبط › زعم باطل » إذ ما الذي يدعو الناس إلى 
اصطناع لغة غير لغتهم في هذه المرة استلناء“ وهم - في الغالب - يجهلوءباء 
يداك على ذلك جهله » نفسه - وهو بحكم تي الأمر - فمذه اللغة من قوله: 
«لألہم يزيدون الألف إذا نقلوا من كلام غيرهم فيقولون « خحمرأه , 
فهذا لیس من کلام غیرهم › إنعما هو كلامم و « خحمرا» بالنبطية(۱) . 
شم نه لم يشر إلى موضع استخدام « اسكندرا ٠‏ ي السياق وهل يكون ذلك 
في كل حالات الإعراب ؟ أم إنه تي النصب قط ؟ فرجا كان الأمر هنا 
منعه من الصرف » أو ضرورة شعرية . وإن كان المرجح داعياً صوتياً 
صر فا . لأن الاسكندرةيبداً بالألت واللام؛صوتباً »> بلفظ ه الكساندروس 
يە exandل»‏ بالونانة غير أن هذه المصادفة ي ابتداء الاس بالألف 
واللام لم نع العرب من توهم أداة التعريف فيه(۲) > وبالتالي من 
استخدامه أحباناً بدونا . والإ شكال الذي جعل : ر وجه هذه الألف 
واللام من جهة العربية حفي ) - كما قال الحفاجي - ناجم عن النظر 
إلى القضية بمنظار لغوي » لا بمنظار صوتي › ومن هنا عد الغاجي نطق 
مثل هذا اللفظ بغير الألف واللام غفلة فقال ثي « اماس » : 

والألف واللام من بنية الكلمة كألية وإنعا ذكره الشيخ في المع يناء 


() أنظر : لي التطلور اللحوي : ٠١١‏ . وغرائب ألغة : ٠۸٠ر‏ : 
Iraenkel.p :1g0o‏ 
)۲( انار : الدكتور أنو لمان : مجلة كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول . المجلد 
ااماشر +۲ ص۲ »› دیسمبر ٤۸‏ ۱۹ 


o Af -. 


على تعارف عوام العرب إذ قالوا فيه. ١‏ ماس ه٠‏ فلا تغفل )١(٠‏ . 
وه الماس » لمظة دخيلة(۲) . 

والأة ب إلى مذهب العرب في البحث اللغوي اعتبار إدخال الألف 
واللام تعريً للأعجمي كما آشار إلى ذلك النووي. من شقا الحفاجي 
إلى تام المسألة > إذ قال ثي الأبريسم : a‏ عرف معرفة ونكرة 
لآن العرب ر زات م ت رام را مجری ما أصل 
بنائه هم »> وكذلك الديباج والاآجر والزنجبيل )(١‏ . 

والنظر إلى المسألة من الحانب الصوني بحب ألا ينمل قيمة الحادات 
الصوتية واللحفة والفقل في اللفظط › إذ إن ألفاظاً كالطور والم والاس 
تبدو ي الحفة مقبولة الحرس قريبة ٠ن‏ العربية في غير نشوز ملحوظ . 
ومتلف الأعلام -. كالفرزدق والاندلس والاسکندر - عن غیرها ي 
کو ہا اتخذت شكلا أو نطقاً ما » م شاعت على تلك الصورة و كانت 
ا آدور على الالسنة »> فصار من غير المألوف تخيير ها لا للاسمية من 
تبات وتمكن . إلا في حالات نادرة خحاصة . 

ولكن لابد - ي القابل - من ملاحظة الثقل في لفظة مثل ٠‏ لنكر 4 
إذا ما عرضوا لتعريبها بإدحال الألف واللام جرياً على مسلكهم فيا 
شابمها في ابتدائه . بالإضافة إلى تعر بها مقرونة بالسفينة »> كأن يقولوا: 


ا 


: شفاء الخليل‎ )١( 

(۲) سن 
REÈÎKON. E ‘A, P:6 , bli wl KX GALS‏ 
وات اة ةا غ ورف و ان وو وللا وو و الغ و ا اا 
ف هله . 

(۳) تہذیب الأسساء واللغات : ج۱ › قم ۲ ص : .۲٦ ۲١‏ 


e AQ — 


« انكر » أو اللنكر اللحاص بالسفينة » . لذا فضلوا حذف اللام منها 
والاستعاضة منها بالألف ٠‏ م إبدال ابحم من الكاف »> فقالوا : 

أنجر » )١(‏ » أو « أنجر السفينة » فكان ذلك أحف وأسر عليهم 
ني التأليف العرني.وانسجاما مع مثل هذا الحس الصوتي أضافوا الألفواللام 
إلى لفظة , المناخ ۾ مع أن أصواتما لا تضم ي مبتدئها ألغاً أو لاما » فأصلها 
«رهمانج » وهو ى ريف البحارةلكلمة « راه نامج » الفارسية » من « رأه» 
طريتق » ونامه : كتاب » وهو الكتاب الذي يسلك به الربابنة 
ي سفر البحر ويبتدون به ي معرفة المراسي وغيرها(۲) . 

وما حملهم على إدخال الألف واللام على ألفاظ أعجمية كالابريسم 
والاجر والرصاص ١‏ ارزیز » كوا تبتدىء أصلا بصوت الألف فلا 
يبقى لتعريبها سوى اضافة اللام ما قق الإيدال والتعريب جميعاً في 
وقت واحد .وبذلك تشبه أصول كلام العرب » أي تجري في الصرف 
ومنعه جراها(۳) . 


والألف بخاصة كان همم ني إبداما أو إضافتها ني أوائل الألفاظ 


)۱( آنجر : ( المرساة ) » من أليونانة ky ۲aطظفلتو %4 PU‏ م A‏ »انطر: 
E 1k ONE *A* P+?‏ | ۰ء : بدي جوزي« بمضاصطلاحاتیونانيتاياقنة 
العمربية « مجلة جمع اللغة المربية اللكي ج٣‏ ص ٠٤٠١‏ عام ۱۹۴۳١‏ م . و «اللاحة وعلوم 
البحار عند ال٬رب‏ ۾ ص : ۲۷ للد كتور أنور عبد الملم . وادي شير : ۰ ٠»‏ والعتیسي : 
» وغرأتب ألغه : ٥۴۳‏ ,. 

() انار : معجم الألفاظ المندية المعربة ص : ٠۲۲‏ من لجلة المسان العربي . المجلد 
العاشر ٠+‏ » ألمن والمامش . وقد أورده أدي شير بالتفير نفسه تحت لفظة ( الرهنامج ) . 
أنظر ص : ۷٤‏ . 


(۳) انظر اللحمائس : ۴۵۷/۱ . 


— ۱۸7 


الدخيلة شن آحر هو غيره في التعريف »“وإن كان ذا طبيعة صوتة 

جلت في تيسير نطق اللفظ الدخيل الذي يبدأ بسا كن نحو : إقلم Klim - A‏ 
باليونانية . وأ اقليد « 11-8 »» وأسطول « وم-اهt§ )١( ٩‏ فلما 
أحوجوا إلبها توصلوا إلى النعلق بالساكن الذي تبداً .به 'بإدتيال هذه 
الألف . (۲) وقد فطن إلى ذلك « الحليل » ونه إل أسلوب أدائه في 
نظائر عربية تبداً بالساکن »› کما جاء في کتاب سیبویه »› قال : 


« وسأل الحليل جماعة فقال : كيف تلفظون بالعرف الساكن › على 
حو ياء(غلامي)وباء (اضرب) ودال (قد)فقالوا له : نقول :ياء وباء ودال» 
فلم تعجبه إجابتهم › لام إعا لفظوا بالاسم ولم يلفظوا بالحرف وم 
حکوه » كما هو ي غلامي واضرب وقد . فقال مم : أقول : اب 
وآي واد » فألحق آلف موصولة . قال : كذلك أراهم صنعوا بالساكن › 
ألا تراهم قالوا : ابن واسم حيث سكنوا الباء والسين » وآنت لا تستطيع 
أن تكلم بساکن في أول الاسم كما لا تصل إلى اللفظ بمذه السواكن 
فألحقت ألفا حى وصلت إلى اللفظ بها » فكذلك هذه الألفات حى تصل 
إلى اللفظ با كما ألحقت المسكن الأول في الاسم )۳(١‏ . 


) اقلم ) =5 1ع ,م ( مفتاح‎ ( ٠ هي باليونانية على العرقيب : سببة×‎ )١( 
AE3ÎK ONE ‘A-2: 3237225» 268 0ن ( اسول ).انظر‎ 010 
- ۲٠۲ : وفرائي المغة العربية‎ . 8 .00Z¥ : "7.1. ۳:400 وانظرق ( اقلم‎ 
OV: و العنيسي‎ or 

(۲) عبارة هري فليش ئي هذا الصدد : , حيث وجب الاتيان بصاءت لبداية القعلم 
فقد اصطلح على أن يكون ( الممزة ) » ونجد هذه الممزة لي الكلمات الأعجمية المعربة مثل : 
أقلى ... ( الاربية القصحى : ٤۴‏ ) . [ 

(۳) الکتاب : ۲ / ٦۲‏ ( طبعة بولاق ۱۳۱١‏ ه) . 


(AV —‏ م 


وما ند عن اللحليل هنا لا يعدو أن يكون تعييناً أدائاً حققه تلك 
بحماعة تاقااً ئي « امم » و « ابن » و « وام الله » وأفعال الأمر . . : 
لأن هذا من العادات الصوتبة المألوفه ني النطق العرني » وتأثراً بها » وتحقغاً 
ها ألحقوا ألفاً موصولة لانطتق بالساكن الأعجمي على وجه من وجوه 
التعريب . 

وسدو أن تأثير هذه الألن قد امتد إلى ألفاظ دخيلة لا تبتدىء 
بالساکن نحو : کتبات » منبج ۰ ترنج › قالوا فيها : « انباتي › آنبجافی› 
اترج () » ولكن دون أن برد أو يغلب لأن اللفظين الأول واثاني 
منسوبان » والمنسرب يرد كثيراً حارجاً عن القياس فلا عبرة ي مثل هذا 
٠‏ الإبدال > آما الافظل الثالث ر أترنجح ) ففيه لختان أخريان هما : ( قرنج 
وأترنج ) (۲) ككثير غبره من الألفاظ الدخيلة . 

وما غلب إيداله من أصوات الدخيل الشين أبدلوا متها السين كما 
اشر نا سابقاً » والتاء الفارسية أبدلوا منها الطاء حو ( طس : تشت ) 
و(شطرنج : شترنج ) و ( طبرزد : قبرزد) . (۳) 

وغني عن البيان أن الإب.ال كان غالبا تي حروف الإطباق كما 
بلحظ هنا » وني « بعطریق ‏ › و « صرد » و ۵ طیلسان ۲ و « صو بخان ٠‏ 


. ١+ ٠٠١ #لة اللسان المربي . جلد‎ ٠۲٢ : انغلر معجم الألفاظط المندية اأمربة‎ )١( 

CTE انتار الغرائد الأغوية للب در يكوس اليسوعي ا/crEt وآدي شير‎ (r) 
. 1۷ : والعنيسي‎ 

(۳) ویغال فره : علبرزن وطبر زل أيضا » وهو السكر الأبیش ( المرب ۲۷١‏ ) 


وأدي شير :1 


ا 


١‏ اصطبل » و ضنك » ( أصاها بالفارسية دنك ) . )١(‏ والدال ابدلوا منها 
الذال حو : ( اساد : أستاذ ) و ( ديابود : ديابوذ) وقالوا : أرجوان ني 
تعریب : ( ارغوان) 611۸۷4 ۲(۸۸). وهذه أمثلة شاردة قلاا ما 
تتكرر أو تتعدد » ما يعزز الاقتناع بدور الحانب الصوتي والسمعي 
- بعامة -- ي تعريب الأصوات الدخيلة بصيغها من اللغات الأحرى . 


وهناكموافتقاتصوتية تشترك فى شبه اطراد بين اللغات الساميةمما 
ينبي عليه-حكم تصنيفي يدعو إلى اعتبار اللفظ ديلا من لغةمنه ماني الأنحرى 
عندما تتمائل الأصوات ني آلفاظ اللغتين . من أمثله ذلك بين السريانية 
والعرية أن جد مقابل التاء السريانية ثاء عربية ومقابل الدال نجد الذال » 
ومقابل الطاء الظاء » ومقابل السين الشين وبالعكس > ومقابل العين الغين 
أو الضاد العربيتين » ومقابل الحاء الحاء > وهكذا نعلم من وجود حرف 
الغاء ني لفظة مثل « سجف » بالسريانية والعربية أن اللفظة سريانية › لأن 
اغاء السريانية تتابلها الاء العرية » بؤيد هذا أنها بالشين في السربانية 
CHGAF )‏ ) تقابلها السين العرية (۳) 

وفضا<“ عما سبق فد كان لمم تي الإبدال مذهب سماه سيبويه 
«العوض » » فقد اعتبر أن الهاء ي مثل « ذرازنة وزنادقة » عوض من 
الياء اءحذوفة في د فرزين وزنديق » الدخيلين من المارسية(٤)‏ . وهذا 


. ٠٠١ : ومعناه الفيق والضعف » والير ان الطائش المقل »› انظر آدي شير‎ )١( 

(۲) هو ني الأصل شجر » وغلب على المعى الأحمر »› أو صبغ أحمر » أنثر حي ١‏ / 
۰ وأدي شیر : ۸ . 

(۳) انتظلر ةرائب اللغة : ۱۸١‏ . 

. ٠٠١ : انثلر المعرب‎ )٤( 


~~ A4 -- 


مذهب صناعي محض من اجتهاد النحاة وتعليلهم في مبعدة عن الأثر 
الصوتي » إذ النظر إلى المسألة مع هذا الأثر کن أن يعد التاء دلا 
صوتياً على ابلحمع » وعلى تعريب الكلمة وفق الأساليب العربية المألوفة 
بي ألفاظ راسخة مثل الغساسنةءالمناذرة › الملاحدة»الأشاعرة » وان 
اعتبرت هذه التاء ني المفرد دلالة على تعريب الأسماء المعجمة عنا 
بعضهم نحو كيلجة )١(‏ و كيابلنة »> وهو مقدار معروف من الكيل . مح 
کون دخحوطا ‏ أصلا ‏ على الأسماء ييز ا للمؤنت من المذ كر أو لمبالغة 
مذ كر إلى غير ذلك من الأغراض ف العربية كر منها للعوض . 


تحقيق الد كتور رمضان عبد العواب › وانفلر أيفاً ص : ۷۷ . 


۹۰ 


ه - ل اذا م يطرد الإبدال الصوؤتي للدخيل : 

کرت إشارات الاحثن الحدثن ني اللغة إلى أن السلف م يعربوا 
الألفاظ الأعجمية على نظام دقيق » أو نسق مطرد › فلا هم راعوا طريغة 
بعينها ي حذف السوابق أو اللواحق من الكلم الدخيل » ولا ستوا سنة 
واضحة ني إضافة أحرف أو تغيير حر كات » ولم بحر صوا على إلماق 
الدحيل ‏ كله س بالابنية العريية . . حتى صار ذلك بحاجة من منتقديمم. 


والحق إن الأمر لكذلك » فالمتقدمون لم يشاؤوا أن يضعوا الألفاظ 
المعربة ني أنساق وتصانيف وفق معايير مقثنة - كما اتضح من الأمثلة 
الكثيرة السالفة ' بل كان همهم أن يصفوا ما وقفوا عليه » وعندما 
حاو لوا تصنيفه على أنساق عر عليهم ذلك » ولم ينقد همي المعابير الي 
اا ا القلیل منه › فک رهوا أن يقسروه على ما ليس من 
حقائقه . 


وإن المتأمل للأمثلة المتنوعة من الألفاظ الدخيلة ليجد من الاين 
ي طبائعها وخصائصها ما بفوق کثراً عدد اللغات الي وفدت منها › 
ولعل تلك قضية عامة في اللغات الي تتبادل مع غير ها الألفاظ بطرق 
شى »› وق مجالات متعددة » وأزمنة مختلفة . فأهل أوروبة ‏ مثا 
يقولون : 01طهء[۸ بأداة التعريف العربية للكلمة › ثم يدخلون عليها 
أداة التعريف المستعملة ي PAlcol the Alcohol y& lil‏ « 


و 


: ويقولون ي غزال‎ . )١( والكلمة بالعربية : الكحل‎ » Der alkoh1 
ولکن‎ . Minare) : وتي منارة‎ › ]nıam : وي امام‎ Gale 
اللغات الأوروبية ج خضع لطبائعها وصوتيتها هذه الألفاظ › ول تبقها‎ 
على ما كانت عليه ني العربية » شکلا“ أو صوتاً » آي أنه ما من قوانين‎ 
لغوية صارمة نى مثل هذه الحالات لأن أسباباً كثير ة » خاصة لكل لنة‎ 
تحول دون ذلك » فما هي ألظروف الحاصة الي حالت دون الإبدال‎ 
! ١ امطرد و المنظم لأصوات الدخحيل ثي العربية‎ 

ا ي۳ مقدمة اا الي منعت اطر اد الابدال من الأصوات 
صر اتبا بالتال عما عهدته | لعر دة E E e e‏ 
العاء من الكاف ي الألفاظ الغارسية  :‏ رزخ » > كامخ »› فرسخ . 
ولکنپا آبدلت e‏ الكاف بي الألفاظ اليونانية « بطريق »› قلم › 
إقلم » » وهلا يعي أن الأذن المربية لظت فرق واضحا بين الكاف 
الفارسية e‏ اليونانية » ويعي أيضاً أن الكاف العربية لم تصلح . 
فیما يبدو - لتکون بادیلا“ دقبقاً عنهما › مع أن اا اناوت 
وعطر ني البال » ثي التلامر . 

وإذا ما أذ نى الاعتبار أن" صوت الكاف الفارسية تلك كان قريباً 
فى نملقه من اللماء العربية فإننا لا جد الصوت نفسه في فة ون٣اء5a‏ بل 
تعده هنا أميل إلى صوت الكاف الي عرفتها العربية » ومع ذلك فقد 
أبدلوا منه الحاء فقالوا : د تة » (۲) على حين قالوا : ( قرطاس ) 


. أو الغول‎ )١( 
. » ي امان : البخت والبخية : دضشيل ي العربية » أعجمي «مرب « خت‎ )۲( 
. وهي اب مال ڌوات الستامين في پلاد فار س‎ >» PIY/\« وانظر مجم ی‎ 


~~ ۹۲ 


بالقاف وهي ثي. اليونانية بصوت الحاء آيضاً أي ( خارتس ) 
ولكنهم قالوا فيها - فيما بعد : ( خارطة وخريطة )باالفظ نفسه . 
والحاء هذه کانت بداد ف ای و ا 
أصلا فيا ن وخاد ۰ 4 4 


موا ب دخحيلة 
من لغات أحرى الوقوف على آمثلة ذوات رموز حرفية مختلفة في أسمائها 
وأصوانما ني اللغات الأعجمية » ومع ذللك فالبديل الصوتي عنها حرف 
عرني بعينه » من ذلك على سبيل الخال حرف الكاف بالعربية فقد ذم 
تحته ألفاظاً دخرلة »> نظير هذه الكاف ينطق ( كافاً فارسبة ) حو : کدا › 
الكدية أو كافاً بالصوت المألوف بالعربية ( ك) نحو ( كوسج ) بالفارسية› 
وكوب باللاتينية › أو خحاء ني اليونانية حو ( 5۔ص رط کیمیا ) و 
Khit-on )‏ ()1( « وجیماً بالسريانية(6) غو Gaddeck yÎ Gdach‏ : 
كد س)(۲) فكل ‌هذا التنوع الصوني بلغاته المتعددة ارتضيت الكاف العربية 
بديلا" منه ما بجعل اطراد الإبدال ظاهر ة يستحيل ضبطها أو تقنينها . 

۲ - وما حال دون اطراد الإبدال أيضاً التطور الصوتي الذي 
يطرأً على اللغات بعامة » ومنها العربية نفسها » وان كانت أميل إلى الثبات 
والمحافظة على أصواا أكر من غيرها حتى يصعب «عها الوقوف 
على تطو رها الصوتي إلا في إشارات عارضة إلى بعض أحرفها وصيغها()» 


)١(‏ أنظطر : بندلي جوزي « بعض اصطلاحات يونانية » ص ۲١۷‏ . مجلة مجمم اة 
السربية ال ملكي ج٣‏ سنة 1۹۳١‏ . 

(۴) انظر غرائب الغة المربية : ٠ ۲٠۴۳١‏ العربية وشقيقنها السريانية الوفية ص 
۲ من جل جمع دمشق » مجلا ٤٠‏ جا . 

(۳) الممجمات الديثة للد كتور حمود حجازي » وعاصة ص ۸۰ = ۸۲ . 


۱۹۳ س أثر الدخيل م-~ ۳ 


على حين تكثر الاشارات إل التطور الصوتي الذي أصاب اللغات المجاورة 
ها » وخير شاهد على ذلك اللغة الفارسية الى كانت تنتهي بعض ألفاظها 
ني الفهلوية بالكاف » ثم تطور نطق تلك النهايات إلى ما رأيت . 

ومنل هذا التطور الصوتي أصاب معظم اللغات الي أخذت منها 
العربية من ذلك حول الغين إلى عين والمحاء إلى حاء بالنسبة لكل اللهجات 
الآرامية(۱) . بينما كانت العربية : « أكر اللغات السامية محافظة على 
أصوات الحلی (۲) - مغلا - فثبات الأصوات ني لغة تأخذ بين الحين 
والحان من لغات تطورت أصوانما لن يبدو مقبولا » انا المتصور ي 
مثل هذه الحالة أن يكون هناك نوع من الانسجام والتناسب الصوني 
الذي تجاري فيه اللغة الآحذة أصوات اللغة المعطية . 

۴ ومن دواعي عدم اطراد الابدال أن الألفاظ الدخيلة في 
العربية استقّرت - شكلا وصوتاً - بعيدة عما كانت عليه نى لغتها الأصلية 
نتجة أذ العربية ها عن لغة ثالئة وسيطة › وأكر هذه الأمثلة ما توسطت 
الآرامية في نقلهمن اليونانية والفارسية» فهذه من المعصوّرآن يكون نطقها 
إلى اللغة الو سيطة أقرب منه إلى اللغة صاحبة الأصل ء من ذلك ما يذ كره 
(أنو ليتمان) ني لفظة « اسقف » البفانية الأصل بلفظ (ابيسكوبوس) 
ومعناها الناظر > الحا القہملیة بلفظ ( مpںu)وں٣‏ ) فحذڈف 
المرب الباء ظانين آنا أداة التعريف القبطية للمذكر » (۴) . بينما 
يذ كر غير ه أن العربية أخذتها عن الآرامية بلفظ ( ابيسقوفا)(٤)‏ والإبدال 


(۱) تفه ص ۸۰ . 
() تفه ص ۸۲ . 
(۳) عاضرات ي اغات السامية - بجلة كلية الآداب - جامعة فاد الأول - جلد ١١‏ 


۲ ص : ۲ عام 4۸ ۱۹ 
(4) أنظر : الدخيل في الغة العربية الد كتور فواد حستين علي . مجلة كلية الآداب - 


مجامعة فاد الأول المجلد الماشر ج۲ دیسمیر ۱۹٤۸‏ . 


—- ۹£ 


الصوتي هنا سيكون من أصوات اللفظة بالنطق القبطي أو الارامي المغاير 
للنطتى اليوناني » وإذا ما أثبت البحث اللغوي بالمقارنة والتأصيل حقيعة 
کھہ تکشف للباحث الس ر 2 الابدال على وجه 


دیق مفیس . د , + سے 
< 


٤‏ حال دون اطراد هذا الايدال أيضاً طبيعة استعمال الافظ 
الدخحيل ومجال‌هذا الاستعمال » ومن استعمله» فَنَمَلّة الدخيل المباشرون 
أناس تعفاوت مر اتبهم الثقافية و طبقا بم الاجتماعية وسلامة أعضاء السمح 
عندهم » كما تختلف آما كنهم ومحالهم مما ييي ء للفظ الدخيل أن ينطق 
على کر من وجه ینتشر به بین القوم مع إبدال متغير من حروفه كما 
حدث عندما أخذ العرب الكلمات الهندية عن اللغة السلسكر يتية الفصيحة 
من أفواة التجار وسكان المناطق الساحلية الى كانوا يترددون عليها . 
ولا فى أن تلك المناطقى كانت ولا تزال تسودها لهجات متعددة بل 
لغات مستقلة )١(‏ و كما يحدث ني أيامنا عند تر جمة مصطلحات الحضارة 
الحديثة أو تعريبها على أوجه متعددة في أقطار الوطن العرني . أضف إلى 
هذا الاخحتلاف السائد - على مر الزمن - بين الحواضر والبوادي ف 
نطق الأصوات › والذي لا تزال بقايا أمثلته : تسمع إلى اليوم مميرة بين 
نطتى سكان المدن الكبير ة وسكان القرى واب بال والبادية » فمعظم سكان 
العواصم العربية يميلون اليوم إلى ترقيق القاف › أو قلبها ألفاً > على حين 
ميل الآحرون إلى تفخيمها وجهرها . فمثل هذا الاخحتلاف الصولي بمعكن 
أن يطلق عليه : اجتهادات المعربين الي من أمثلتها في العصر الحديث 


)١(‏ أنظر : الألفاظ المندية المعربة لدكتور عمد يوسف ( أستاذ العربية بجامعة 
كر اتشي ) مجلة اللسان مربي . المجلد الماشر +۱ ص ۱۳۲ نایر ۱۹۷۲ . 


نے ۹0 ت 


لفظة نن چرم ي س اليونانيةفتمدقالوا فیها : كرز»› قراصیا »خراسيا ۽ 
أراصيا » أراصيا . )١(‏ 

فهذه أيضاً ظاهر ة لا تترح ااإبدال الطر د أن يسود وينقاس . 

ه ‏ وان الحائل دون اطراد الإبدال أحياناً من اللبس» فلو 
قالو! ثلا" : و بادية » لوعاء - وهذا لفظه بحروفة ذاما ي الفارسية ‏ 
وهي ي غير حاجة إلى إبدال » لا لتبست ببادية » آي ر الصحراء ) 
بالعربية . وربا من أجل هذا عدلوا عن حروفها إلى لفظة ر باطية ) (۲)› 
مع وجود أصوات اللفظتين ي العربية . 

٩‏ ومن دواعي عدم اطراد الابدال أیضا آنه ۾ يكن من اتفاق 
مسبق أو منهج معتمد يستأنس به المعربون ویسرشدون بېديه » ولو 
وضع اسلف مثل هذا وستوه قانوناً عاماً عينوا فيه كيف ينبغي أن یم 
إبدال الأصوات الدنخيلة وتعريبها لكانت عملية الإبدال سارت وفق 
أسس مرسومة تضبط ما يطرد ايداله » وتجد التفسير العلمي المعلل لا 

لا حضع لنهجهم > ولكن السلف ل يلتفتوا إلى هذا الضرب من النشاط. 
اللغوي › بل اكتفوا بر صد الظاهرة واختبار أمثلتها على محلك المنهج 
الوصفي ومعايير النحو والاشتقاق . وتجدر الإشارة هنا إلى أن مثل هذه 
الحاولة حديثاً صدرت أحياناً عن أذراد » ولكنها .تلق الاستجابة .الكافية 
لتخرج إلى دنبا التحقیق (۳) على حین کانت أکر تنظیماً وجدوی › 


)1( انظر غرائب اللنة المربية لوعي ص ٠٠۷‏ › والتهذيب ني أصول التعزيب 
قاکتور آحند یی ص : 1۳۳ . والمنیسي : ( ٥٥‏ ) : قرامیا وقراصیا » و (11) : 
کزز . 
(۲( أنظر المعرب : 1۳١‏ . 

(۴( انظر مثلا لذلك ني كتاب الد كتور أحمد ميسى « التهذيب أي أصول التعريب»من ص 
إل (٤٥‏ . 


- ۱۹٩ 


وأقةرب إلى المسلك العلمي الر صين عندما تبنتها هيئة علمية أو مجمع علمي 

۷ ومن ذلاف أيضاً ما تحصف به اللغات من فروق مميزة في 
الأصوات › فالعربية كانت عبر الزمن أكر اللغات السامية محافظة على 
أصوات الحلق كما أسلفنا » وهي بهذه اليزة خث اختلافاً بيا عن لغة 
كاليونانية مثا" » ليس فيها ما يرمز إلى هذه الأصوات . وقل مثل 
ذلاك تي حروف الإطباق الي تد تأثير ها - ني درج الكلام - إلى ما 
جاورها من الأصوات كالطاء ني « سراط » فإن وجودها استدعى 
إبدال السين إلى صاد للتجانس فقالوا ١‏ صراط». ومثل ذلاك د قسطاس ۾ 
و « قصطاس )۱(١‏ کما عند صاحب القاموس , ولا یخفی ما لر کیب 
أصوات الألفاظ من أثر ني تغيبر ها من لفظة إلى أخحرى › فقد يستدعي 
وجود حرف الطاء ني « قنطرة » ابتداء الكلمة بالقاف بدلا من الكاف 
أو الحم لا في ار كيب الصوتي الأول من انسجام مع روح العربية 
لا يتحقق لو وضع أي من الحرفين الآخرين محل القاف › ولذا كرت 
لغات « القسطل » إذ قالوا : قسطال »٠قسطول‏ »› قسطلان » قصطل »› 
کسطل » کسطن » قسطان » كسطان(۲) . ومثل هذا الاضطراب في 
الأصوات وعدم ثباتها حري بأن يكون من جملة الأسباب الي تجعل 
اطراد الإبدال عسر التحمق . 

۸ ومن دواعي عدم اطراد الإبدال من أصوات الدخيل ؛ 

(۱) انر المعرب : ۲۹۹ »> وديوأن الأدب للغارابي : ۲ / 1۲ . 

() انظر المان / قسطل . وهي عند دوزي ؛ لاتينية : 7١‏ نا[1ع)ءهل) انظر : 


KR. Dozy. T.I1.P:352. 


ب 


التخليط » وهو تر كيب الكلام من أصوات عربية أصيلة وأعجمية 
دخيلة » وإن قلت أمثلة ذلك ثي الكلام الفصيح . ويشير سيبويه إلى 
والخابط » فقول : 


> ) ومثل ذلك تغيبرهم الحر كة الي ي : ( زور » وآشوب‎ . .١ 
ا ا‎ 
: معرضاً عن لغة افرس‎ 

بمو لون ل شبد ولت مشتبذاً 

طرال االيالى أو زول ts‏ 
ولا قائلا زوذاً ليعجلل صااحي 

وبستان ي صدري علي كبر 
ورا لاحسسن نهم 

ولو دار صرف الدهر حين يدور 

بریدون ب« شَبذ » : « شون بوذي » و « زوذ » : اعجل › 
و«بستان» : حذ.قال : وإذا كان حكي لك في الأعجمية حلاف ما العلامة 
e‏ 

)١(‏ الكتاب : + / ١ ٠٠١‏ وانظر المعرب : ١ه‏ > وقد قال المحمَق الملامة أحمد 
حم شاکر : « ل ينلهر لي وجه مير الحر کة ي ۾ « زور ». مع آنه واضم بالتعریب ».. 
أي بتغيير حر كة الراء الساكنة ني م زور » ووضع حر كة الضم مكانها ( حر كة الإعر اب ) 
ومث'پا م اشوب ب وقد کان توالی بي کل منیما سا کنان ( الواو والراء و ( الواو والباء) في 
النطق الغارسي . وزور : قوة., وأشوب : ضجة > شغب . 

(۲) المعرب : ۷ه . 
۱۹۸ — 


رمن دال قول طر فه ین العبا : 
خذواحذ ركم أمسل المشتر والصفا 
عبيد ابد والقرض جلى من القرض 
« الصها » و « المشقر » من البحرين 


وقال غير أي ي عبیدة ه عیید اسب » قوم انوا e‏ 
يعبدون البراذين › فقال طرفة « عبيد اذ » أي : يا عبيد ابر اذين. 

و #اسبد ١‏ فارمى N‏ 
لبراذين . يخاطب بہذا عبد القيس(١)‏ . ولكن تعريب طرفة - بهذا 
المعى الضيق - لم يتعرّض لأي إبدال يذ كر › إنما اقتصر على إضافة 
حرف » على حين بقيت أصوات اللفظ الدخحيل وحروفه عل بنائها ي 
أختها الأصلية . ولعل من هذا ما ذكره أبو حاتم من أن رؤبة بن العجاج 
والفصحاء - كالأعشى وغيره- : رما استعاروا الكلمة من كلام العجم 
للقافية » لتستدلرف > ولكن لا يستعملون المستملرف ولا يصرفونه › 
ولا يشتقون منه الأفعال(۲) . 

فغي هذا المسلك إشارة صرجحة إلى استعمال العرب للأعجمى مر وفه 
وأصواته ذاما عن تقصّد وتصمم » وغي عن البيان هنا أن قضية 
إبدال الأصوات مستبعدة كلية وعن عمد › وهنا يتحتم قبول الأصوات 
الدخيلة وف تر کیبها وترتیبم! في کلام العرب کما کانت عليه في 
كلام العجم »> با تعديل ولا تباديل البتة . 


)١(‏ المرب 

(۲) نفسه : OA —oY¥‏ . ويقول يوهان فك ني التخليط : « ومن الخليط انوي نى 
O‏ . ذكرها الاحظ 
في کتاب البخلاه ه جلي لنا بوضوح أن ابلاحظ كان يفهم الغارسية . أننلر الءربية :1~ 
۶ . 


1٩۹ =‏ س 


٩‏ - وني بعض الأحيان بلا العرب عند نقل الألفاظ الأءجمية إلى 
التغيير الشامل لر كيب اللفظ » فأبدلوا من حروفه الأعجمية حروةفا 
عرية على هوى جرى كلامهم › فقالوا مغلا في : « كفجليز » 
الفارسية : ه قفشليل ٠‏ - كما مر بك - والإبدال الذي حصل هنا وأصاب 
الأصوات کلهھا کان إبدالا“ استٹنائآ نادراً ما يتكرر » وهو بالطبع- 
غير مطرد ني الأصوات ذاتبا من ألفاظ أخرى تضمنتها » لكن هذه 
الحالات العارضة عرق قاعدة الإبدال امقيس إن وجد » ونحول دون 
اطراده . وعلى النقيض من هذا بحدث أحياناً أن تأحذ العربية ألفاظاً دخيلة 
دون المساس املحوظ عروفها » بل قد تبقيها بتمامها › وبأصواا كما 
كانت في لغتها الأصلية » وخحاصة أسماء الأعلام كما في : « شرحبيل»› 
حراسان » ساسان جمشید »› دارین » . وهذا النهج منهم - ي الحالين- 
مجعل من التعذار تقنين الإبدال الصوتي من الدخحيل وتقييد اطراد هذا 
الإبدال ئي دقة وإحكام . 


١‏ - ولعل أهم ما حول دون اطراد الإبدال لأصوات الدخيل 
العادات الصوتية الي سلف النظر فيها وضرب الأمثلة هما ؛ فهم يقيمون 
ما وزناً رجيحاً » بل ربعا بالغوا ني تقدير أهميتها با لا يتفق والواقع 
االغوي » أو الوظيفة العضوية بحهاز النطق » وكثيراً ما يرددون أن العرني 
لا يستطيع أن يتزحزح عن هجته وعاداته الصوتية › من ذلك ما نقله ابن 
جني عن آي حاتم السجستاني ئي قوله : 

و قرا علي" أعراي بال حرم: ( طہی هم وحسن ماب ) فقلت : طوبی› 
فقال : طبى > فأعدت فقلت : طوبى »› . فقال طيى > فلما طال علي 
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لوقت قلت : طوطو » قال : طي طي )١(»‏ . ويعلق ابن جني على ذلك 
بقولة : ١‏ أفلا ترى هذا الأعراني » وأنت تعتبره جافاً كرا » لا دما 
ولا طيعا » كيف نبا طبعه عن تقل الواو إلى الياء فام يؤثر فيه التلقين » 
ولا ثى طبعه عن التماس الحفة هز ولا تعرين )١(٠‏ . ومثل هذا الطبع 
الك ي تمسكه بلهجته وعاداته الصوتية صعب تإويضه على إبدال دقيق 
مطرد لأصوات الدخيل بأصوات عرية صريحة . 

ورعا كان في الدراسات المعجمية والتأصيلية للغات الأسرة الواحدة 
كالسامية من الأمثلة والشواهد ما يشجع على الأخذ بفكرة اطراد الإبدال 
ي الأصوات كما لاحظ الكثيرون من الدارسين الغربيين للتطورات 
الصوتية ني اللغات السامية . ولكن حى هذه الدراسات تفصح عن أحكام 
وقوانين صرعة الإشارة إلى ما حصل ني هذه اللغة أو تلك من تطور 
صوني أو تطور ني اللهجات › أو ميل إلى ترقيتى اللحروف أو تفخيمها › 
على حين استنيت لغة ثالفة من هذا » مما مجعل مسألة الاطراد ثي الإبدال 
غير دقيقة أو غير خحاضعة لقوانين صوتية ثابتة . ولعل هذا ما جعل 
و ستيف أولان » قول في القوانين الصوتمة 

« إا تبىء فقط عن قدر من الاطراد ني القطورات في حدود معينة 
من حيث الزمان والمكان . أي آنا تشير إلى أن صوتاً معيناً قد تطور إلى 
صوت آحخر بذاته يي فرة كذا ويي لغة كذا تحت ظروف معينة محددة 
حدیداً دقغا » . (۲) 

)١(‏ انظر الحصائص : ۷١ / ١‏ › واللهجات العربية ي القراءات القرآنية فد كتور 
عبده الراجحي : ۳ . 

(۲) دور الكلمة ي الغة : ۱۸۴۳ ترجمة الد كتور كمال بشر . 
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صفوة القول : إن ظاهرة الإبدال الصوتي ءن‌الدخحيل لا بمكن أن 
تكون مطردة أو مقيدة بقوانين صوتية ثابتة › إنما قد تميل العربية إلى 
ال كثار من إبدال صوت دخيل من صوت عرلي > فإذا ما تتبعنا هذا 
الإبدال نجد أن أصواتاً أحرى قد تناوبت عليه » ولعل مرد ذلك إلى 
عدم التجانس والانسجام بين الأصوات المتجاورة في تر كيب اللفظ 
الواحد » فمن الغالب مثلا » أن تستبدل بالتعريب التاء الفارسية من الطاء 
العربية حو : تبرزین(۱) » شترنج › تباهه(۲) . تصیح : د طبرزين» 
شطرنج » طباهج » . م نجد لفظة مثل : : و تختدار ن معربة : « دخدار )۳(١‏ 
آي ان إبدال التاء الفارسية كان هذه المرة من الدال لا من الطاء » ويرجع 
السبب في الغالب إلى أن الدال والطاء من مخرج واحد من جهة » فيصح 
تناوبهما » ومن جهة ثانية فإن لفظة : وطختدار › أو طخطدار ٠‏ ثقيلة على 
النطق معربة بهذا الثر كيب مما مجعل من غير المقبول أن يكون اطراد إبداها 
من التاء الفارسية قاعدة . وقل مثل ذلك ي إبدال الذال من الدال الفارسية : 
أستاد » أناهيد إلى : « أستاذ » أناهيذ )٤4( ٠‏ تجد إلى جانب هذا الإيدال : 


. ۲۷١ الطبرزين : فارسي : تفسيره فأس السرج . انظر المعرب‎ )١( 

(۲) الطباحج والطباهجة طمام من بينس ولحم فارسيته : تباهة . آدي شير : ٠١١‏ . 

(۳) الدحدار : الوب » بالفارسية تخت دار » أي : عسكه التخت » المعرب 1۸١‏ . 

)٤(‏ أناهيد : الزحرة بالفارسية ( الشفاء : ۲١‏ ) ومن ذلك : ديابوذ »› و موذج 
أو آموذج . 
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« حدنك » معربة « خلنج ٠‏ (۱) آي آن اللام هي الي أبدلت من الدال 
الفارسية هذه المرَة » والأشهر أن تبدل منها الذال . 

وشبيه بمذا إبداهم من بعض الأصوات اليونانية أصواتاً عريية 
متنوعة» كإبداهم القاف والكاف والحاءمن‌ احرف اليوناني (رخي) زر 
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(۱) قال ي المعرب : الخلنج : قاري معرپ > وقد قکلمت په المرب ص : 1۸٩)‏ 
من العرب ) . وهو شجر تصنع ٠ن‏ أغصانه السهام : معجم حى : ۷١۲/١‏ . 
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الدخيل وبناء الكلمة” . 
أ - شذوذ اللفظ الدحيل وتعدد لغاته : 


تضمنت الألفاظ الدخيلة في العربية أمثلة متنوعة في أبنيتها بالقياس 
إلى أبشة الألفاظ العربية » ولقد استأثر باهتمام المتقدمين منها ضربان 
متميزان > يتمثل الأول منهما تي اللفظ الغريب المنفرد الذي ليس له 
نظير في كلام العرب > ويتمشل الثاني في كرة ١‏ لغاته ٠‏ واختلافها . 
ولقد. أولى اللغويون معابلحة تعريب هذين الضربين قدراً من الاهتمام . 


فمن أمثلة الضرب الأول ما نظر إلى شذوذه من جهة الوزن »› أو 
من جهة تر كيب حروفه وتأليفها للفظة » أو من الحهتين جميعاً . قال 
الحواليقي ي ذلك : « الأرجس : أعجمي معرب » وقد ذكره النحويون 
في الأبنية » وليس له نظير ني الكلام . فإن جاء بناء على ٠‏ فعلل » في 
شعر قد فاردده » فانه مصتوع . وإن بى مولد هذا البتاء واستعماه ي 


)۱( ليس المقصود ببتاء الكلمة هنا › ٠١‏ يطلقونه في التعميم على البذاء اللغوي » أو 
الر کیب 8)٣0 ۲٥‏ » ولا ما يعنون به لي الاصطلاح النحوي ( لزوم الكلمة ضرباً 
واحداً من السكون آو الر كة لا يتغير تغير الإعراب ) انما المقصود هنا ما تعار ف عليه 
المعقسون في كتب الأبنية من أن الكلمة تبى من أحرف أصول تولف بها صيغة ءا › 
Morphologie‏ > هذه الصيغة غير - بعوامل - إلى صي أعرى . فتأصيل أبنية 
الکلمات ع ogiاoصty‏ غ وتتہم آوزاہا واشکافا و6راه ٣‏ » ودراستہا دراسة 
معجمية ع]ع0آ0ع[×عر] » والفلر ني قواعدها التسحويلية إلى المعربية 
[ransf ormatlonales grammaires‏ کل ذلك مععد هذا القصل ومدارہ . 
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شعر أو کلام فالرد أولى به . ولم يجېء ي کلام العرب ي اسم لون 
بعدها راء » (۱) 

وبالنظر إلى ذكر النحويين له في الأبنية » ودخوله ئي العربية فيجب 
أن يعرّب » وأقرب الطرق إلى تعريبه إلحاقه بأبنية العرب › ولكن ليس 
له نظير عري ليلحق به » فيتبغي تدبره عن طريق آحر » ويي هڌا پنقل 
صاحب الاسان ما يلي : 

« والأرجس من الرياحين معرب » والنون زائدة لأنه ليس في كلامهم 
« قعلل ٠‏ وي الكلام « تفعل » قاله أبو علي . ويقال « اأرجس » . 
فان سمیت رجلا بارجس م تصرفه لانه نفعل کنجلس ونحرس »› ولیس 
برباعي لأنه ليس تي الكلام مثل جعفر »فإن سميته برجس صرفته لأنه 
على وزن « فعلل » فهو رباعي كهجرس » قال ا حوهري : ولو کان 
ي الأسماء شيء على مثال « فعللل » لصرفناه > كما صرفنا هلشلا › 
لان ئي الأسماء « فعللا ۾ مثل جعفر )۲(١‏ . 

ويلحظ هنا المسلك الصناعي ي تصريف اللفظ الدخيل ومعابحته 
للتمكن من تعريبه بالتماس وجه من وجوه الاقتداء بالعربية › أو القياس 
على أبتيتها » سواء في ذلك قسر هذا اللفظط بصيغته وصوتيته على قبول 
صيغة عربية » أم بحذف أحد أصواته بافتراض زيادة هذا الصوت بغر 
مسوغ ولا تعليل من سماع أو تثبت من صحة أصول . كل ذلك واللغويون 
على معرفة مسبقة بأنه : « لم يجىء ي كلامهم - ني امم - نون بعده) 


(۱) المعرب : ۴۸۰-۳۷۹ . 
(۲) امان (رج س) . 
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راء » » وقد كان هذا كافياً - عرفا أو صوتياً - لصرف النظر عن 
عخاولات التقعيد والتمشل والافراض . ) 

وذكر الحواليقي من هذا الصنف أيضاً « التورج والتيرج والنرجة 
مم ذكر معانيها المختلفة تم قال : « وهذا كله دخيل » لإأن انون والراء 
لا جتمعان في كلمة من كلام العرب ٩‏ . (0) 8ا 

والإشارة إلى شذود اللفظ تي تأليف بتائه على ما مالف طبع العربية 
فر له عنها » وعد له ني الدحيل كما صرح اللحواليقي نفسه . 

ومنه قي « اللنان ٠‏ : الآنك : الأسرب > وهو الرصاص القَلعي › 
وقال كراع : هو القزدير » ليس ي الكلام على مثال فاعل غيره › 
اما كابل فأعجمي . وي الحديث : من استمع إلى قينة صب الله الانك 
في أذنيه يوم القيامة » رواه ابن قتيبة . . . قال أو منصور : وأصسبه 
معرب »> وقيل هو الرصاص الأبيض » وقيل الأسود › وقيل هو الحالص 
مته > وإن م يجىء على « أفعل » واحد غير هذا . . . وقيل : يحتمل أن 
يكون الآنك د فاعلا » لا م أفعلا » قال : وهو شاذ ؛ قال ابعوهري : 
«أفعل » من أبنية ابمحمع ولم يجىء عليه للواحد إلا آنك وآشد . . . » )١(‏ 
وذكره ابحواليقي' ف المعرب واعتبر همزته زائدة() . 


(۱) المعرب : ۳۸۴۳ - ۳٣۰١ - ۴۸٤‏ » وهو ما يداس به العام من حدید کان 
آو شب . 

(۲) عن المسان ( انك ) ملخصاً . 

(۳) المعرب : ٠ ۸١‏ وينمبه آدي شير إلى الفارسية » ثم يذكر فيه لغات أخحرى › 
انظره ( ص ۱۲ ) . ي حین یری الدکتور فؤاد حسنين على أنه كادي : م آنك »۾ › 
أخذته العربية ءن الآرامية : انكا.انظر و الدخيل في اللغة الدرية ۾ عجلة كلية الآداب -- 
جامعة فاد الأول المجلد الماشر -. اللزء الثاني دیسیبر ۱۹4۸ . ص : ۸١‏ . 


ومرة ثانية تضطرب آحكام السلف في لفظة دخيل شاذ عن أبنيتهم 
ولعل مرد هذا اللاضطراب إلى جهلهم بعجمته » أو إلخاحهم عل تعريبه› 
فقد استبعدوا لفظ « كابل » من هذا البحث لأنه أعجمى ما يعزز الاعتقاد 
بتوهمهم عربية « الآنك » » ون حسبه بو منصور معرب » ولکن تر ددهم 
ي حدید معناه » وشذوذ وزنه یدل على غرابته ي العربة بوجه عام . 
وما محاولة التقعيد الترجيحية على أساس إلحاق اللفظ برزن « أفعل » 
وهو من أبنية ابحمع عندهم - أو بوزن « فاعل » » والعربية لا تعرف 
أيّا من الوزذين › والقول بزيادة الهمزة فيه - ما ذلك كله إلا من باب 
الظن والتخمين » ني لغة درجت على القياس المطرد تي معظم کاامها 
وأبنيتها . ومثل هذا يقال تي لفظ ١‏ الآزاذ » )١(‏ ( لضرب من التمر ) . 
فقد عدّه ابمحوالیقی في « معرب ٩‏ بئاء ) بجىء في الآحاد . و « سراويل » 
ليس ني كلام العرب على وزنها إلا جمع فآما واحد فلا(۲) . . 

وذكر من ذلك الراغب الأصفهاني لفظة السرادق - ويندر أن ينسب 
الراغب شيا إلى الأعجمية _ فقال : 

و السرادى معرب ولیس بي كلامم اسم مفرد ثالثة ألف وبعده 
حرفان UL‏ 

ولعل ني شنوذ بناء اللفظ ما حمل الراغب على عده ثي المعرب . 

وذكر من ذلك النووي لفظة و مين » > قال : 

. A۲ : المعرب‎ (۱) 


(۲) المهرة : ۲۷/١‏ )> مادة : ب ذذ. 
(۳) المغردات في غریب القران : ۲۲۹ . 
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١‏ ني آمين لختان » فتح الألف من غير مد » والثانية بالمد . وهي 
مبنية . قال بعضهم : بنيت لأنما ليست عربية › أو آنا اسم فعل كصه 
ومك > آل تری ان معناها اللهم استجب وأعطنا l4‏ سالناك ٣‏ وقالواإن 
جيء آمسين دليل على آنا ليست عربية » إذ ليس ني كلام العرب 
قاعيل »(1) . چ 

وعلل ذلك نص اللخحفاجي (۲) . 

ولابن قتيبة فیها اجتهاد آنحر » من تفصیلاته قوله : 

« وأصلها : ( یا آمين ) بمعى با الله . م تحذف همزة ( آمين) 
استخفافاً لكر ة ما تجري هذه الكلمة على ألسنة الناس . وخحرجها مخر ج 
( آزید ) یرید : ( یا زید ) و ( آراکب ) یرید : ( یاراکب ) › وي 
ذلك قول آخر › قال : إا مدت الألف فیھا لیطول ہا الصوت كما 
قالوا : واوو وة الألف مم قالوا . ( اوه ) ممدودة > بریدول 
تطويل الصوت بالشكاية . وقالوا : ( سقط على حاق" رأسه ) أي : على 
حق رأسه » وكذلك ( آمين ) أرادوا تطويل الصوت بالدعاء . وهذا 
أعجب إل ٠. ۳(١‏ 

وقال الفير وزابادي ١‏ وآمین المد والقصر › وقد سشدد الممدود 
وبمال أيضاً )٤(»‏ . وقال الهروي ٠‏ « ولا تشدد المي فإنه حطاً ء لأنه برج 


(۱( هذيب الأسماء واللنات ٠+‏ قسم ۲ ص ٠۴‏ ٍ 

(۲) شغاء الغليل : ۸-۷ . 

(۴) غير غریب القران : ۱۲ - ٠۳‏ » بتحقيق اليد أحمد صتر . 
(+) القاموس المحيط / أمين . 
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من معنى الدعاء ويصير بمعبى قاصدين » . )١(‏ ولم يزد الإمام الرازي في 
و الزبنة » ما تلف كثبرآً عما سبق » إلا أن محقتق الكتاب نقل ما بلي : 
۾ وقد جاء تي الحديث أن »وسى کان يدعو وهارون يؤمسن › . 
والكامةبالعبرية )هع ( آمان بإمالة الالف بعد الى )وقد اشتقتمن 
ن ر آي صدق . وتدل على قبول ما قدم من الحلف وما رتب من 
امىس ولىة عند قبول الهد والميتاق . و كذاك هي كلمة الشهادة والتعصديق 
عا سبق من الدعاء . . . 4 . (۷) 
وأول ما ترقت ارغ ى اقرز ال الأقلمين مسألة البناء »> فآمين 
عندهم لفظة مبنية لا معربة . وبناؤها لأنها ليست بعربية » أو لامها من 
أسماء الأفعال « المبهمة » › أي نما هو قي حكم الأعجمي على وجه ما . 
ولكن تعليل ابن كتيبة يدشلها في البناء من جديد بحام النداء > 
وکأن أصلها عنده « يا أمين ٠‏ فأمين - بمذا الاعتبار - منادى مفرد علم 
مبي عل الفے . وتقدیر ها عنده أيضاً - بغير مد : منادی حذفت ` 
أداته لكرة الاستعمال › آي أصاها « آأمين » وهذا ليل وتعليل 
حوي » ولکنه لا یکنفي به › بل يدبر اللفظة على وجه آنحر هو تطویل 
الصوت بالشكاية »> ويل لذلاك بكلام العرب (على حاق“ رأسه ) > 
م یری أن آمين من ذلك آي من تطوبل الصوت بالدعاء .¿ وهذا 
أعجب اليه . وهذا تعلیل صو كما لا فى . 
ومتلف الفروز ابادي والهروي ني «سألة تشديد الميم . فالاول یری 
أن اليم في آمين « الممدودة » قد تشدد » ولكن الثاني يرى ذلك خحطاً » 


٠١١ : ) التلويح في شرح الفصيح.( فصيح علب‎ )١( 
بتحقيق وعناية سين المدافي.:‎ . ١ حامش‎ ٠۳١۷ / ۲ : الزينة‎ )۲( 


a 


لالتباسها «بآمين»آي : قاصدين»وهذا تعليلدلال . بيد أن الفيروزابادي 
ينفرد بقضية الإمالة بين التقدمين ؛ وهو انقراد كان حريًاً بالتأمل 
ممن سبقه لبان دور ا الببحث اللغوي › اذ ر مما قيض 
المتقدمين سماع اللفظ من العبريبن أو الآراميين ٠‏ کما نسعه مالا 
على ألسنة حفدنهم حى الوم » فلعلنا كنا بذاك نطمان إلى قول النووي : 
« ن مجيء آمين دليل على آنا ليست بعربية » اذ ليس ي كلام العرب 
فاعيل » . ونحفف بهذا الحكم من كرة التأويلات الي تبعث على الحيرة 
بقدر ما تبعث عل التأمل وإعسال الفكر . ۰ 

ومن أمثلة هذه الصسيغ الشاذة لفظة « الةم » » ذكرها الحواليقي في 
العرب٠(۱)‏ ونقل عن ابن درید آنه لم بأت د فعل » إلا أحرف (؟) > 
وقال ياقوت : « وهو وزن عزيز » لم تستعمل العرب مته ي الأسماء إلا 
مشر ة ألغاظ )۳(٠‏ . 
e‏ وجاء في اللسان. : « قال الحوهري : قا ت لاي على الفسوي : 
أعرن هو ؟ فال : معرب . قال : ولیس ي کلامم اسم 2 
إلا حمسة : « خحضم » بن عمرو بن تيم وبالفعل سمي » وبقم هذا 
الصباغ > و « شم » موضع بالشام » وقيل هو بيت الدس وهما 
أعجمبان. » وبذر : اسم ماء من مياه العرب » وعثر موضع ؛ قال : 
a hS‏ فقت افا ا ا ا 

. ٠١۷ : المعرب‎ 0 

. ۱١۸ : سه‎ (0 


(+( دعجم البلدان مادة 0 رذر e‏ 
)4( هو اپو ع الغار مي آستاذ این جي 


ا 


أسمائهم › ونما بحختص بالفعلل › فإذا سمیت به رجلا م ينصرف ني 
المعرفة للتعريف ووز ن الفعل ›» وانصرف بي النكرة ؛ وقال غيره : 
إنما علمنا من « بَتَّم » أنه دخيل معرب لأنه ليس للعرب بناء على حكم 
١‏ فعل » » قال : فلو كانت بقَم عربية لوجد ها نظير [ لا ما يقال بذر 
وخضم . . وحكي عن الفراء : كل فعّل لا ينصرف إلا أن يكون 
موتا 8( . 

ولا عبرة في مجيء خمسة الأسماء > أو عشرة الأسماء على هذا 
الوزن لأن معظمها معرب من الأعجمية . ولأآن صاحب اللسان تردد فيما 
نةله من تسمية هذا الوزن بالفعل بين التصريح وبين الاحتمال » م التقرير 
ي قوله : « فشبت أن فع لل ليست في أصول أسمائهم › وإنما محتص 
بالفعل » . 

وآهم ن هذا كله الحكم الحاسم الذي قر ده ابن منظور ‏ منةولا 
في عبارتيه الأخيرتين من انتفاء هذا البناء في العرببة . وعدم وجود نظير 
له » واعتباره = من م سدخيلا. فقيمة مثل هذا الحكم ‏ هنا » وفي 
الأمثلة السابقة - تعد مؤشراً أساسباً ووسيلة قيمة بين القدماء اعتمدوها في 
سعيهم لمعرفة الدخيل من خلال معرفتهم الدقبقة للغتهم » ( على خلاف 
منهج المحدثين الذين يلتمسون الدخحيل ي أصول لغاته الأعجمية ذانا) 
لانم أمام تلك الأمثلة الشاذة اضطروا لاإبحث ني الأصول وتعقبها فوقغوا 
على الأعجمي منها » وسنوا بشأنه القواعد »> كصرفه ني النكرة والتأنيث 
ومنعه ني المعرفة . ومن هنا كان الدخيل الباعث على تأمل الأبنية والوقوف 


. اسان / بقم‎ )١( 


ت ١إ‏ ت 


على شواردها وشواذها » والسبب في استنباط قواعد إضافة أو خحاصة › 
ربعتّا لولاه م توضع با مله من مظهر استيفاء البحث اللوي غاباته » أو 
من مظهر التريد الذي عقد ذلك البحث وأفاض ني تفصيلاته فلم يسلم له 
الاظراد الذي تولحوه . # 

ولقد كشف رصد مثل هذه الأمثلة الشاذة أو النادرة عن حقائق 
لغوية غابت عن الأئمة من التقدمين › فاختلاط الأصيل عندهم من جراء 
داك بالدخيل . كقول الفارابي : 

١‏ م يأت على(فعلال)شيء من أسماء العرب من الرباعي الام إلا 
مڪرراً نحو الفسطاط والقرطاط فان جاء فهو قليل » نحو قرناس » 
وةرطاس » فأما القسطاس فحرف رومي وقع إلى المرب فتكلمت به )١(‏ 
) وإطلاق الفاراني هذا النفي التعميمي فيه نظر » اذ يعتبر هذه الأمثلة 

النادرة الشاردة عربية ماعدا القسطاس › على حين رجح أعجمية 
٥عظمھا ‏ إن لم تكن کلها ‏ فالفسطاط حرف رودي ( فساتوم ) 
باللانينية ۰ (۲) وتعي بناء دائرياً » وخيمة . وف القرطاط أقوال تر جح 
عجمتها أبضاً »> فلم يبق من هذا الوزن إذا سلمنا بأقوال الأئمة 
المعقدمين سوى قرناس في العر بية(٠)‏ . 


. ٦۲ / ۲ : ديوان الدب‎ )١( 

R. Dozy. T: 11. p: 200 انظر‎ )۲( 

(۴) یری ابن فارس أن مادة ( قرط ) ثلاث كلمات من فير قياس منها : ( القرملان 
والقرعلاط : السرج ماز لة الولية الرجل : ( مقاييس / قرط ) » وعند الرازي : ( القرطال 
والقرطالة : ألبر ذعة ( تار الصاح / ق رطل وعند أدي شمر تصحیف : ( کوردین) : 
كل ثوع باط و كساه منسوج من الصوف أو الشعر . ( الألفاظ الفغارسية ) : ٠١١‏ 
والقرناس : بكسر ألقاف وضمها كالقرطاط ) : أنف البل » عرناس المغرزل » صنارله » 
والقرنوس : خرزة ني أعلى الف . والقرناس شي ء يلف عليه الصوف ثم يغزل ( اسان | 
قرنس ) . ويي غرائب الغة ( ۲١٠۱‏ ) هو من الآرامية : 0۳00م0) ثبه أنف يتقدم 
الجبل ؛ مطرتة ذات مارف حاد . والمرجح أن هذا هو الصواب . 


د 0 0 


وإشارة القاراي إلى عجمة القسطاس تفيد أن بقية الألفاظ في نظره 
عربية صرحة أما سيبويه فيقول في هذا الوزن : « وهو قليل ثي الكلام 
ولا نعلمه جاء وصفاً »؛ . )١(‏ 

ولکن سببويه نفسه وقع ني مثل هذا الاضطراب في عييز العرلي 
الصريح من الدخيل » وان ترز فساق ثي صدر كلامه على E‏ 
عبارة : « وما ينت العرب من الأسباء والصغات والأفعال 4( . mm‏ 
ذکر وزن ١‏ أفعل » كأترج > و د فاعال ۾ و کداناق » و« فوعال » 
«کطومار » »› و « فعیال » کجریال . وقال : 

ولا نعلم ني الكلام فعوالا ولا فعيالا ولا شيئاً من هذا النحو م 
نذکره » ولکن ( فیعال ) نحو : دیاس ودیوان (۴) . وقال : 

« ويكون على ( فل ) وهو ليل ني الكلام + ( قالوا ) والر ت 
جانا بو الطاب عن العرب وقالوا : کو کب دري »› وهو صفة ۲ .)6( 

فأترج وداناق وطومار وجريال ودبماس ودیوان ومریق ودري : 
ألفاظ تبدو عند سیبویه و امیا من کلام | لعرب مع غرابة أوز اما وندرما 

ني العربية » والبحث اللغوي ي التاً صيلي ينسبها إلى الأعجمية . وإذا كان 
هم" القدماء وضع قواعد ضا » وإذا كانوا قد لتوا ني ذلك بعض الليرة 
والقلق › فلالہم تخطوا المر حلة الأولى دون أن يضعوا الأساس الذي 
وضعوه للعرية قبل التقعياد »> وهو معرفة الأصول اللغوية من منابعها 


)۱( الکتاب : +4 / ۲١٠۹‏ . 
(۲) تفه ۲4۷/٤:‏ . 
(۳) نه ۲٣۰/۲:‏ . 
(4) الکتاب : ٤‏ / ۲۹۸ . وسيجيء . وانظر أمثلة مشابية ئي المعرب ص 14 ¬ 
۷٣ CY‏ عن هذه الألفاظ والأبنية الشاذة . وأننار کاب سیبویه ج٤‏ السفحات : ۲۹۱ > 
Fee YAVCYAY‏ 
e 0‏ 


وشواهدها وألسنة أصحابما » فإن أشكلت عليهم عادوا إلى تلك الشواهد 
بستفتو نما التقائتق »› أو استدعوا الأعراب محتكمون إليهم ني خحلافا بم 
اناخوية . وضربوا عن ذلك صفحاً في الدحيل فوقع الارتباك . 

وإذا كانت بعض الألفاظ الدخيلة قد بدت شاذة. ببنيتها بين الألفاظ 
العربية » فإن بعضها الآنحر بدا شاذا أيضاً بكثرة لغاته > آی کان عل 
النقيض من الضرب الأول » وقد تجللت مظاهر تعدد لغات الدخحيل ف 
الناحية الصوتية ثي الأعم الأغلب › كإبدال الءروف والقلب والرقيق 
والإطباق أو التخفيف والتشديد والحر كة والسكون » أو المد والقصر › 
كما جلت أحياتا ني الزيادة والحذف وغيرها من مظاهر التغيير الذي 
درجوا على تسميته عرفا باللغات » وأخحضح بعض هذه اللغات للرد أو 
عدّه في الغاط > لكتهم مع ذلك قبلوا تعدد لغات ألفاظ كثير ة والتمسوا 
لصحتها العلل والتأويلات النحوية والاشتقاقية والصوتية › ولعلهم كانوا 
في ذلك متأثرين بنظاثر ها الأصلية ي العربية » تلك الي كانت من لغات 
القبائل أو الاهجات › وربا اختلفوا في قبول هذه اأظاهرة إا انطوت عليه 
من ترخص أو اتساع ني اللغة » فحاول بعضهم - كاين فارس - 
(تقنينها ) . كما نقل السيوطي عنه › قال : ٠‏ باب انتهاء الحلاف ي 
اللغات : يقع قي الكلمة الواحدة لغتان » كقولمم : الصرام والصرام 
والحصاد واحصاد ا ۾ م قال : ١‏ ويكون فبها ست لغات نحو : 
قسطاس » وقسطلاس » وقصطاط › وقستاط » وقساط > وقساط . 
ولا یکون اکر من هذا » . )١(‏ 


. ۲٠۰١/۱: المزهر‎ )۱( 


ا 


ولا ينبغي أحد هذا الكلام مأحل التعميم الذي يقصد به اللغات ني 
العربية عينها » اذ لا فصل هنا لأنه م يكن مم مثل هذا التحديد أو التعيين 
للدحيل محاصة » إا هو مذهبهم ي النظر المطلق إلى اللغة »> وما يحتص 
بالدحيل معدود في هذا الفهم العام » يعزز ذلك عدم مکنهم من اللغات 
الأعجمية ورغبتهم عن فرز الدخيل تي حالة كهذه الحالة » لمياهم الغالب 
إلى القاس » إذا كانت اللغتان ني القياس سواء أو متقاربتين ؛ د فإذا قلت 
إحداهما جداً » وكثرت الأنحرى جدا أحذت بأوسعهما روابة وأقواهما 
قياساً »(1) . 

وبسبب من هذا الاعتبار كان همم في الألفاظ الدخيلة الكثير من 
الاضطراب والتأويل » » إذ لا سعة في الرواية » ولا يسر ني الوقوف 
على القياس الأقوى » او استنباط الوجه الأقرب إلى الصواب إلا" بالدرية 
والممارسة > أو بالطبع والسجية › الهم إلا" بشيء من التأويل المتوجه 
ي بعض الأحيان . 

وإذا كان المتقدمون قد اتخذوا من القياس مبداً أساسياً ني كثير من 
ا لالات » فلا نه السمة الغالبة الي لمسوها وألفوها ني حصائص العربية ؛ 
أما الدخحيل فكان من هذا على طرفي نقيض ٠‏ إذ انفرد بوزنه وبنيته فش 
عن آبثبة العربية »> آو كثرث لغاته وأوزانه فما انقاد لطبعها ولا قيس 
قياسها إلا قليل منه طاوع ألسنة المرب وقرب من أقيستهم وأبنيتهم 
فعربوه على منهاجهم » ثم استقر ني لغتهم و كأنه منها في الأصل › مثل : 


ري .~ کے ست 


و بحام ت (۲) الفارسية » فقالوا : أبحم يلجم وم لىچىم ولجيم ۰ 


(۱) نقسه : ۱ / ۲۵۷ »عن ابن جي . 
(۲) انظر المرب : ۴١۸‏ » والسان / إلم » فقد نقل عن سيبويه أنه فارمي معرب . 


م ۱۸ 


و«نفاق )١( ٠‏ من اللبشية ٬قالوا‏ : نافق ينافق نفاقاً وهو منافق . . ولكن 
أمثلته عزيزة نادرة إذا ما وضع ني الاعتبار أن سلسلة المشتقات ال مألوفة 
الأمثلة الدحلة » مهما صقلت وطفت بالطابع العرلي . 
2 

وجهين لمظهر واحد من مظاهر اختلاف اللغات وتايز طبائعها » ويمكن 
الوقوف على التقائهما فيما نقله صاحب اللسان من لغات : ١‏ الاسفنط» 
قال : 

«الأصمعي : الاصفتط الحمر بالرومہة ٤‏ وهي الاسقتط . . » 
وقال : « الاصفعد من أسماء الحمر . قال أبو المنيع الثعلي : 


از سے چ ى 9س o‏ سے چ ر 
) کراها أص عند معکے ےی 


قال المفسر : نشدي الست ابو الممارك الأعراني القحذمي عن آي 
المتيع أنفسه . قال ابن سیده : وإنما أثبته ني اللماسي ( ولم أحكم بزيادة 
النون لأنه لا مادة له ولا نظير ي الأبنية المعروفة وأحر به أن يكون في 
الحماسمي کانقحل في الثلاي )۲(٠‏ . 

فقوله : ( نادر لا مادة له ولا نظير ق الأبثية المعروفة) يفيد شذوذه»› 
ومح ذلك فهو متعدد اللغات › فقد قالوا فيه :+ ( الاسقنط › الأصفعد ٤‏ 

)١(‏ أنظر : برجشراسر : ٠١۷‏ »› والدكتور عبد المجيد عأبدين : د بين البشة 
والعرب » ٠٠١ - ٩٩‏ وائغة المرية كان حي مزجي زيدان : ٠١‏ . 


(۲) الان / أصغفط » أصفعد › سفط . 


~ ۲۱۹ 


الاصفعند » الاصفنط » والاصفعيد › الاصفد . . . ) . واللفظة من 
lلرagة‏ ) Abcintium‏ ( )¥( . 

ورعا كرت لغات الدحيل فتجاوزت الحد الذي قيدها به ابن 
فارس وھو ست لغات - کما سبق قبل قلیل - إلى سبع أو كر و 
جبرائیل : جبریل » رتل » جبرئل » جبرآییل » جبرین » 
جبرین » . (۲) فهذه ماني لغات . 

شرن ترد دين زق ر E‏ 
الشو'ذنوق › السوذق » . 

0 
الكسطل » الكسطن » الق.طان » الكسطان » . )٤(‏ 

و « الطيتسان » الطيلسان › المليلسان › الطيلدس » الطالسان › 
التالسان » . )٥(‏ 

ولکن تعدد أبثية الدحيل إلى هذا القدر المستخرب من التنوع والتغيير 


(1) انر معجم د المساعد ۾ أكرملي ٠ ۲٠/١‏ والمعرب ٩١‏ ء وأدب الكاتب : 
AY‏ »> ونقل الان عن اودري أنه فارسي معرب ( اللمان / سفط ) وعن الأضممي أنه 
بالرومية . وباليونانية زإ0 1[ 0)0 أجود اللمر المعيب من عصير المنب ( فتن ) 
کان اللمر بلیب به . انتار غرائب النة : ۲٠۲‏ . 

)0( اسان | جير » جيرف ء وعن ان الاعرايي ي المرب ( ٠۹١‏ ) : ي جير نيل 
سبع لغات .م عدها. 

(۳) المعرب : ۳ » والمزهر ۱ / ۲۷۹ , وهو الشاهين أو الصقر . والمسان / 
شذق . ۰ 

(+) اللمان : / #سطل . 

(ه) المرب : ۲۷٠١‏ وهامش | ء 


e. 


الذي عثل حالة نحاصة لا تخلو من تكلف أو تزيد قي غير ما حاجة إلى . 
حث مستفيض » لأن الألوف ني ذلك التعدد أن يبلغ لغتين أو ثلاث 
اثر علل صوتمة ي أغلب الاحبان (٤‏ کالاابدال الخحري : ي مثل قوهم : 

سڪر ۾ طبرزد وطبرزل وطبرزن » (۱) وقولم :1 طریاق  »‏ 
ودریاق » وتریاق »(۲) . وقوهم : « رستتاق »ورزدا › ورسداقه(۴) 
وقول : مرد قوش › ومررجوش » ومز جوش .)٤(‏ وکالمحذف 
ي مثل قوم :0 البهرم والىهرمان(ه) » والفالوذ والفالودی )٩(‏ ۰ ' 
والاجر والاأجر »› والاأجور والالجرون . ٠‏ (۷) 

وکالادغام وفکه ي مثل قوفم : و آسمّف وأسقف <« (A)‏ وأرز 
ورز . )٩(‏ 

و کالتغيبر الحركي حو قولمم : « جربان وجُرٌبان »)۱١(‏ وأشنان 


(۱) المحعرب : ۲۸۱-۲۸۰ . 

. ۲۷١ و۱۹٩۰‎ : المعرب‎ )۲( 

(۲) المعرب : ۱۲۴۳ و ۲٠٠١‏ و ٠» ۲١١‏ وفيه لغة رابعة هي رزدق . 

(+) المعرب - : ٠» ۲٠۷‏ وفيه لغه رابعة هي : مرزنكوش . 

(ه) انظر : المسان هرم » والحمهرة ۲ / ۲٠۹‏ ( صيغ أحمر وليس بعربي ) تعريب : 
رامن ( أدي شر ۲۹) . 

O‏ المنطق : ۳٠۸‏ > العرب : ۲۵ - ۲۹۹ ۰ مرب بالودة 
( أدي شر ۱۲۰ - ۱۲۱) . ٠‏ 

(۷) المعرب : ۷٠-٠۹‏ » والمان/ جر . 

(۸) من اليونانية 08ص0ع مم » افظر المتيسي : ۴ › واللسان | سقف ٠»‏ 
وغرائب المنة ۲٠۲‏ . والمعرب : ۸٣‏ . 

(4) انفلر بعية لغاته ي المعرب : ۸۲ . 

. ومعثاه اليب > الغبد ء القراب‎ 14۸ -- ٠4۷ : المعرب‎ )٠١( 


YY 


وإشنان > (۱) وقسطاس وقسطاس > وكالتغيبر العام حو قوم : 
«بوریاء > باري » بوري » بارية »› (۲) وبرٽساء » وبرناساء » 
وبراساء » (۳) والأيبلي » والييبلي » والأبلي › والأآبيل > 
والإبیل » . )٤(‏ و كالقصر والمد حو : اللصطكا والمصطكي > ٥)۵(‏ 
وبرنسا وبرنساء . 

ولقاد استدعى الدحيل - بتعدد لغاته ‏ تعيين درجات الفصاحة 
اللغوية فيه كالأصيل دون احتكام إلى معيار منطقي يرجح تقد لغة منه 
على أخحرى » أو دد علة الموة والضعف أو اللحطاً والصواب فيها »› نحو 
قول ابحواليقي : « واللحوان : أعجمي معرب . وقد تكلمت به العرب 
قدیاً . وفیه لغتان جیدتان : 'خوان ون وان ءولغة آحری دو ہما »> وهي 
(احوان ) )١(‏ فحكم كهذا إلى طبيعة العربية أقرب لاعتماده على 
الأصول والقياس والسماع فيها . على حين لا يعتمد المحقق في اللحيل إل" 
على السماع وحده , 

ويعتير هذا التعدد تي لغات الدخيل كاشفاً مهما له ودليلا قوياً على 
عجمته » لأن الألفاظ العريية الأصيلة نادرا ما تحمل هذه السمات 
المتميزة بهذا اللاضطراب كله . أما الألفاظ الدخيلة فلم يقف العرب على 


)١(‏ المعرب : ۷۲ وهو المرض بالعربية . قال : وهمزته أصل لأنك إن ماتا 
زأندة م تصادف شيا من أصول أبنيتهم . 

)۲( المرب : ٩4‏ فارسي ( عن أبن قتيبة ) و كللك في المسان / بور > وهي الخحصير 
وقيها لغة أخرى . 

(۳) المعرب : ۹۳ » وممناها بالنبطية ابن الانان . 

(4) المعرب : ۷۸ - ۷۹ > واللسان / أبل . 

. ۳١٣۸ : المرب‎ ()٥( 

. ۱۷۷ : المعرب‎ )٩( 

.. YY ~~ 


أصوها أو اشتقاقهاء ولم يتفقوا على نطق موحد طا في اللفظة المتعددة 
اللغات . ولذللف قال الحواليقي بعد أن ذکر لغات متعددة في لفظة 
«اسرائيل » : و كذلك نجد العرب إذا وقع إليهم ما لم يكن من كلامهم 
تكلموا به بألفاظ مختلفة )۱(٠‏ . 


. ٦٣ : المعرب‎ )١( 
— YY 


ب -- الدخحيل والتأآصيل والاشقاق : 

كان التأصيل اللغوي هار۴ بحت في الأصول ام80 
الأولى الي أخندت منها الألفاط تي لنة من اللغات » كالأصول اللاتينية 
لكمات فرذسية أو إيطالية » و كالأصول السامية لكامات عربية أو سريانية 
أوحيشية بغرض التثبت من نسبة تالت الألفاظ إلى أصوها بالتحقيق 
المابي . م اكتسب المصطاح مدلولا عاماً بعد أن اتسع ليتناول الأصول 
اللنحاة أياً كان مصدرها . 

ولل يعرف العرب من الأقدمين هذا الاصطلاح أو هذا اللون 
من الببحث اللغوي » وإتا عرفوه ني مصطاح « الاشتقاق » . أو كان 
الاشتقاق وسيلتهم الي اعتمدوا عليها ليؤصاوا الكلم ويميزوا الدخحيل من 
اعرني » وهو عند الكفوي : « من أصل خواص كلام العرب » فانهم 
أطبقو! على التغرقة بين المفظ العرني والعجمي بصحة الاشتقاق » )١(‏ . 

وهذا النهج من العرب أوصاهم ‏ تي الغالب - إلى معرفة أصول 
کلامهم بتفحصه ورد اه إلى مادته العربية ؛ ولکنه ل يكن تأصيا لغوياً 
بمعناه الواسم العام » ولذا قصروا عن نسبة الدخيل إلى لغته الي أحذ مها » 
أو نسبوه إلى لغات وصل إليهم عن طريقها ؛ ورهما التمسوا له ءادة ٠‏ 


. ۱۷۹ ۰ الكلات لا الىعاء وب لن هو سی الحسبني الكفو ى ص‎ )١( 
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عربية نسبوه إليها »فباعدوا بين اللغتين وأصوطما مباعدة لا تلو من إفاد 
وشطط . وقد تبه إلى ذلك أحد الباحثين في التأصيل من المحدثن فال : 

١‏ إن" علم التأصيل غير قائم على الإشارة إلى أن كلمة من الكلمات 
مستعملة في اللغة ه الفلانية ٠‏ بل على الأرتقاء إلى اللغة. الينبدع -الصادرة منها 
اللغظة المذ كورة . وغير كفي الوقوف عند اللسان القناة المارة فيه تلك 
المغردة )١(١‏ . 

ولو انصرف علماء العربية إلى إيلاء التأصيل اللغوي قدراً أ كبر من 
العناية والتتيع لوقفوا منه على حير كاشف لظاهرة كثرة لغات الدنحيل أو 
شذوذها » لكنهم كانوا يقنعون من التأصيل بابحانب الدلالي مكتفين 
بأدنى سبب يمت إلى المعنى بصلة يطمانون اليها ليعدوه وجهاً من وجوه 
الاحتمال أي أصل صدور المعي › وإن كانوا ني مرحلة تالية قد تتبعوا 
الحانب الاشتقاقي والصرني على نحو أعم . ولكن »› حين كان يفضي بهم 
هذا المسلك إلى معابحة الأعجمي كانوا يكتفون بعزوه إلى لغة ما > 
كالفارسية » دون الإشارة إلى أي ضرب من المقارنة بين الحذور الأصلية 
للغة العربية واللغات السامية الأحرى على الأقل . ولعل مرد ذلك إلى 
جهلهم بتلك اللغات »وصعوبة التأصيل عموماً بما يحتاج إليه من للام بعلم 
الأصوات واللغات وتطورها وقواعدها » « وما من حاجة إلى الإاح 
على بيان ما ي العمل التأصيلى من تعقيد » وخاصة قي مجموعة اللغات الي 
تقارن بين المراحل المختلفة لتطورها » (۲) . 

)١(‏ الأب مرمرجي الدومينيكي : جلة مجمم دمشتق جلد ٠١‏ ج۲ ص : ٤١١‏ سلة 
۰ م . 


Semitic and egypsian comparisons » Journal of (r) 
near eastern stucles . 1ŞO2e. p: 44 . 
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وما مظاهر التأصیل- ععناه غندهم - ومناهجه الا تو کید لانکفائهم 
الح على لختهم وانصرافهم الكلي إلى قضاباها وحدها . وأظهر جهو دهم 
في ذلك ما تفطن إليه ابن فارس وأولاه عناية متميز ة في معجمه « مقاييس 
اللغة ٠‏ الذي عقد موادّه على تعيين الأصول الصحيحة الى عرفها العرب 
تي فصحاهم ٠‏ ثم رد الألفاظ إلى تلك الأصول › فكان بحق" الرائد ثي 
هذا الميدان » والقدوة في التحري »› ما استطاع » وإن بالغ أحياناً في 
اللاعتماد على خياله وحسه وقناعته فجاء من التأصيل عا لا محلو من التعمسف 
والتمحل وغير المقبول . كماسنذ كر بعد قليل . 

وقد درج اللغويون من بعد ابن فارس على سلك مذهبه في هذا المعجم 
في سلسلة كتب الاشتقاق بعامة » أو ما يسمى الاشتقاق الكبير(١)‏ »> مع 
ما ي هذا التعميم من جاوز للأمثلة العديدة في أبواب ما فوق الثلاني عنده 
بوجه خاص . 

ومن أمثلة التأصيل عند ابن فارس قوله في مادة « جون » : 

« الحم والواو والنون أصل واحد . زعم بعض النحوبين أن ابحون 
معرب » وأنه اللون الذي يقوله الفرس ( الكوذه ) أي لون الشيء . 
فلذلاك يقال : الحون : الأسود والأبيض »› وهذا كلام لا معى له . 
وابحون عند أهل اللغة قاطبة اسم يقع على الأسود والأبيض › وهو باب 
من تسميةوالمتضادين بالاسم الواحد )۲(٠‏ . م قال بعد ذلك 


(۱) الاشتقاق انكر هو أن تعين لمادة الواحدة وجميع تعاليبها أصلا ترجع اليه 
مبی وممی » وقد لبه ابن فارس على مواد كثيرة ) يطرد فيها الاشتقاق أو القياس . أنظر 
من ذلك مادة و تبن ۾ » « جه »۾ »> و حجم ۾ ٠‏ و ألسنور ۾ و الندريس ۾ » « جون» 
ما يعزز الاقتناع بغكرة التأصيل الائدة على عمله ئي هذا الممجم بعامة » ويظهر أن الاشتقاق 
يتسم بثيء من التخصرص بالمياس ايه . 

() المقاييس : (جون) . 


١ 


و فأما ابحونة فمعروفة ولعلها أن تكون معربة ؛ والحمع جو ». 

فهو هنا ل يحدد المعنى العام للمادة كد أبه في غيرها م يربط ما 
تفرع منها بهذا الأصل وإنما قصره على التضاد » وأنى الأخذ بزعم بعض 
النحويين معتبره كلاماً لا معنى له مفضلاً, عليه 'الأحذ ما عند أهل 
للغة » على عمومه وإطلاقه » ودون سند مقنع أو تعليل لقوله : « وهذا 
کلام لا معنی له ۲ ! فضلا عن أنه لا يدفع أو ينغي أن تكون ابلمونة 
معربة فكيف ذاك والأصل ( ج و ن ) واحد للفظتين ؟ ومعظم اللغويين 
- المحدثين على أن الحون هو « كون » آي اللون بالفارسية )١(‏ . ولن 
خوض ني أمر التضاد وموقف اللغويين منه » ولا في أمر انفراد اللةظة 
والدلالة ني العربية . 

ومن الأمثلة أيضاً قوله فيما عدّه من « الننحت » : 

« البرجد » وهو كساء مخطط وقد حت من كلمتين : من البجاد 
وهو الكساء . ومن البرد › والشبه بينهما قريب )۲(١‏ . 

ولكن ما الذي منم شكنا في صحة هذا النحت إذا افر ضنا تكلف 
التأويل فيه ؟ وما الحكمة من هذا النلحت ونحن لا نقع ثي حلقاته المتصلة 
المتعاقبة على أي معى جديد غير الكساء المخطط » فالبرجد : كساء 
مخطط » والبجاد : كساء مخطط (۳) . والبرد كذلك()٤)‏ › والنمرقة 
عنده: كساء مخطط (ه) . وهكذا تتاط الدلالة ‏ على غموضها أصلا_ 

)1( انظر معجم حم : ۲ / ۷۳١‏ » غرائب الغة العربية : ۲۲٠‏ » أدي شير : ۷ . 

(۲) مقاييس : باب ما جاه من كلام المرب على أ كثر من ثلاثة أحرف أوله باء : ١‏ | 
° .۰ 

(۳) نفسه : بج . 


)٤(‏ اللاأن : برد. 
(ه) مة‌اییس : باب ما جاء على آكثر من ثلاثة آحرف أوله نون . 
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فتزداد غموضاً واللةريون المحدثون يذهيون إلى أنه من اللاتينية 
paragauda‏ )۱( . 

ونجد مثالا آخحر أكر غرابة في تأصيل ابن فارس »› هو قوله في 
ر الفرزدقة ۾ : 

و القطعة من العجين . وهذه كلمة منحوتة من كلمتين » من «فرز» 
ومن « دق » لأنه دقيق عجن › م أفرزت منه قطعة » فهى مسن 
الفرزوالدق ¢ (Y)‏ 

ا ی و ی والتوهم )ا 

تفق عليه كثير من السلف واللحلف من أن اللفظة بالفارسية « برّازد )۳(»١‏ 


N A TET 
عنده د منحوتة من کلمتین » ج دب لانه نع طعامه › فهو کاب حدب‎ 
يعي الشيء‎ RRR Ea 
: م يستشهد على ذلك بقول الشاعر‎ )٤( ٠ . ويحتويه‎ 

إذا ما كنت ني قوم شهاوى 
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فاد تجَل شمالك جرد بانا 


. ۲۷۷ وممناها : ثوب غليظ مزدان بالذهب مطل . انظر : غرائب الغة‎ )١( 
1 ۱١١ الساميون و امام‎ 

(۲) المةاييس : باب ما فوق التي أوأ» فاه . 

(۴) انظر : دي شر ۸ وحائية المحقق عن مجم استنجاس ۲۳۹ » ولو کائت 
ابلغظة «نحوتة ذا لر كيب لكان معناها ( فرزدقيق ) » ولا يتوجه » وبالممى الذي قصده 
تکون ( دقغز ) أو ( دقفر ) . 

)٤(‏ المقاييس : باب ١ا‏ فوق الثلائي أوله جم . و كذلك (المصفر) عنده من (عصر 
وصفر ) ۳٦۹ ٤‏ 
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والكامة بينة العجمة بوزنها الغريب على العربية وبانعلامة الفارسية 
الواضحة › ومعتاها الجرني : حارس الحيز أو الرغيف من ( كرده : 
رغيف » شيء مستدير ) ومن ( بان ) : لاحقة فارسية تعي الحفظ 
والحراسة(۱) . 

ولاف النحت » أصل الدخحيل بافراض ز ية حر ف ي اللفظة › 
من ذلك فوله : 


١‏ البرزخ : الحائل بين الشيئين کأن بينهما برازا » أي متسعاً من 
الأرض › م صار کل حائل برزخاً › فانلناء زائدة لما قد ذکرنا » (۲) . 


ولا يكفي أن يؤصل اللفظ بہذه القرينة من التثابه العارض والقام 
على تصور متطور لأصل الدلالة اذ هي فارسية الأصل ب عى : ( مسافة 
من الزمن بين الموت والبعث » فرجة » فسحة » وضع خحطر » صاه 
وصل )(۳) . وفوق هذا فان العربية لم تأاف زيادة الحاء في مثل 
آنحر ‏ فيما نعلم - ويبدو أنها أقحمت هنا تكلا . ولعل عذر ابن 
فارس ني إصراره على عربيتها اعتزازه بلغة القرآن »> فحاول التمسك بأي 
دليل ليثبت عربية اللفظة تحر جا من عد ما في القرآن الكرم أعجماً )٤(‏ 


)١(‏ انظر معجم' إحيم' الفار سي أالانجايزي : ۷٠۲ / ١‏ › ومن ( كرده ) الغارسية 
را اا ار وا الرغيف . وهي عند المواليتي : ( ابمرذق ) عن 
( كرده ) الفارسية ( المعرب ۱٤۴۳‏ ) وني اطردیان اننار ص ٠١۸‏ منه . وآدي شیر ۳۹ . 

(۲) المقاییس : پاب ما فوق اثلاث أو له باء . 

)۴( انظر معجم -حیم ۱ / ۲٠۰‏ . 

)٤(‏ ذكر ۾ البرزخ » تي التران الكريم مرتين : ( ا)ومنون ۲۳ / ٠٠١‏ » والرحمن 
0 ۵). 


— ۲۲۹ = 


وعلى ذلك جرى ني اعتبار « الد ملح )١( ٠‏ ما زيدت فيه اللام › 
وأصله من الدمج › والمشهور أن اللفظة حبشية الأصل(۲) . 

ومن مستغرب التأصيل الذي لا يقول به علم اللغة » ولا يتصور 
حدوثه ما ذهب إليه الأقدمون من القول + « توافق اللغات » على الرغم من 
قوشم : 

« العرب ي كلامها علامات لا يشر كهم فيها أحد من الأمم نعلمه ». 
والذي نقل هذا الرأي الإمام الرازي في « الرينة »(۳) . ولكنه قال في 
موضع آخر : « وقد يوافق اللفظ اللفط ويقاربه ومعناهما واحد » أحدهما 
بالعربية والاخر بالفارسبة أو غيرها. . ٠‏ وعد من ذلك الاستبرق والفرند 
والکوز م قال فهو بالفارسية والعربية واحد . وأشباه هذا كثير )٤(‏ . 

ول مثل هذا ذهب ابن جني ني تأصيله للفظة التنور حيث قال : 
ويقال إن التنور لفظة اشبرك فيها جميع الأغات من العرب وغيرهم ۾ . 
م يتردد في اعتباره عرب أو أعجمياً » أو منقولا إلى العربية » أو هو 
وفاق حقيقة » دون أن يجزم برأي › وإن أجاز آن يكون وفاقاً بين 
لختين أو ثلاث » تم قال : لا نعرف شيئاً من الكلام وقع الاتفاقعايه ني 
كل لغة » وعند كل أمةَ » . 


وزاد من اضطراب آقوال ابن جني ي هذه اللفظة وأصلها ما ساقه 


(۱) مقاييس : باب ما فوق الثلائي أوله دال , 

(۲( غرأئب المغة المربية : ٠ ۲٠٠١‏ كلام العرب : ٠ ۷١‏ الدخيل تي اللغة المربية ٠١۹‏ . 

(۳) عن أي عبيد القاسم بن سلام ( الزينة ١‏ / ۷ب ) › زأنكر الزبيدي هذا التوافق 
( اتاج ص : ١+۹‏ ) . 


. ٠۴۸/١ : آلرينة‎ )4( 


من تعدد وزلما بین ( تفعول وفعول وفتعول ) بلا مرجح لواحد 
منها(ا) . 

وذ كر مثل ذللكف صاحب اللسان فقال : و اللاذ : هو سواء عند 
العرب والعجم » (۲) ويقصد بالمساواة هنا : ي المحنى واللفظ . ولكنه 
هكذا ه معرب » وبالفارسية : لاد : ( ثوب حريرأحمر ): ويزيد هذا 
الضرب من التأصيل الألفاظَ الدخيلة غموضا وبعداً.عن الحمائق » لكونه 
محض تظتن وافراض لا ينهض عليه دلیل رجیح . وان کان واحداً 
من أحلام العصر الحديث ثي الوصول إلى لخة عالية واحدة , 

وكان هم قي التأصيل مذهب آخر يقوم على الاكتفاء بعزو اللفظ 
أو نسبته إلى لغة أعجمية قد يصيبون في تعيينها وقد يخطون » من غير 
قرينة أو دليل » كقوهم : 
(الأواه : الرحيم بالحبشية ) (۴) أو ( ابحبت : بلسان الحبشة ) )٤(‏ 
أو ( سري : هر صغير بالسريانية ) )٥(‏ » و( هيت لاك بالحورانية ) )١(‏ 


: وأنظر الفائق في غريب الددث ارشاري‎ > YAT — Ao / r : الحصائتص‎ )١( 
٣٣ المعرب : ۱۳۲ › وانظر ملة جمع دمشق خاد ۲۵ ج٣ ص ۳۸۹ » والمجلد‎ ۰ ۷ 
. ۲۳٣۳۷ ص‎ ٣ 

(۲) .الان / لوذ. 

(( من قوله تعالی : ( إن ابراه حلم أواه منيب ) . هود ٠١‏ / ۷ » عن أي ميسرة. 
انتلر معجم غريب القرآن مستخر جا من صحيح البخاري . وضعه مد فؤاد عبد اباي ص ١١‏ 
ومثله ابت ص : ۲۵ عن عکرمة و ص : ۱۲۲ › وحوب ص : ۲۲۹ ۰ وناشة ص ۲۲۷ » 
ومشکاة ص °۹ › کفلىن ص : ۱۷۹٩‏ . وانظر و الإتقان قسيوطي ١‏ / ۱۳۸ فقد آتى على 
ذ كرما ئى ألقرآن من المنات الأعجمية على هذا المنوالمن ص ۱۳۷ - ١١١‏ »ء وأدب !لكاتب 
ص ۳۸۷ و ص ۳۸۸ ۰ ۳۸۹ . وانظر كتاب الزينة ني الكلمات الإسلامية لرازي ۲۲/۱ . 

(4) الموضع ألسابق نقسه . 

(ه) الموضع الابق ۸۸ . 

. ۳۲۲/۱ : نفسه : ۲۱۸ عن عکرمة » وانظر الزينة‎ )٩( 


س إل ~~ 


. . وقال الرازي : « الصراط والقسطاس والفردوس يقال إا 
بالرومية )١( . ٩‏ 

والتأصيل للألفاظ الدخيلة على هذا الوجه يغفل الحانب اللغوي ها في 
لغاتها » وابلحانب الدلالي ها في العربية »> ويقتصر على نسبتها المقرونة غالبا 
بعبارة : و يقال إنما بلغة كذا» . 


ومن أمثلة أوهامهم في التأصيلل قول الرمخشري لي « البلاّن » › 
وهو امام : « من بل" بزيادة الألف والنون لأنه يبل بمائه أو بعرقه 
من دخله » ولا فعل له إا يقال دخا البلاّنات»(۲) . وهو تعمل 
ا لأن اللفظة من اليونانية ( با لمعيار البنائي والحضاري Balanion‏ 
ومن اليونانية استعارها السريان فقالو! ( اصواه8 ) بالانى »› واختصروا 
فقالوا ( 0ص8 ) (۳) . 

وما يدعو إل العجب والدهشة من تأصيلات القدماء » ولا يصدق› 
ما قالوه ني لفظة « الاسطرلاب ٠‏ . قال اللحوارزمي : 

د الاسطرلاب معناه مقياس النجوم وهو باليونانية : اصطرلابون › 
واصطر : هو النجم › ولابون : هو المرآة » ومن ذلك قيل لعلم النجوم : 
اصطر نوميا » وقد بهذي بعض الولعين بالاشتقاقات ي هذا الاس ب 

لا معنی له»وهو أنہم يزعمون أن ولاب» اس رجل»وأسطر جمع سطر 


. ٠٤١-٠۳۹/۱ : الرينة : ۱ / ۲۲۲ . والاتعان‎ )١( 

. ١١١ : الفاق‎ )۲( 

(۴) انظر الألفاظ السريانية ثي المماجم العربية . بل جمع دمشق جلد ۲۵ +۲ ص ٣٣١‏ 
TYA f+ YT NY ~-‏ . 
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سطر وهو الحط › وهذا اسي يوناني »ي اشتقاقه من لسان العرب جهل 
وسحب ۱(6) . 

وقد قالوا فيه إنه قياس ارتفاع الشمس > وميزان الشمس ( اسطر : 
ميزان » ولاب : الشمس ) . وقال بعضهم إن أصلها فارسي من ( ستارة 
باب ) أو آن ( سر ) فعل و ( لاب)اسم رجل » #إعل أو هتي ( اسطر 
لاب » » ولاب ابن ادريس عليه السلام › فهي عل المضاف والمضاف 
إلية . وقد رسمت ي المراجع بالسين والصاد . والاسم باللاتينرة 
Astrolabium )‏ ) أي Star- aking‏ أو قياس ارتفاع النجم من 
البو ) Astron ) ¢ ( Astrolabon‏ ) جم « (Labomeim)‏ 
أخحذ(ا) . 
والنص غير محوج إلى التنبيه على ما به من ضعف التأويل وشطط 
التأصيل الذي يربك العربية بما يقحمه فيها من التزيد الاغوي وتشتيت 
الذهن ومشقة الوقوف على حقائق اللغة المقنعة بغير طول تدبر وعناء . 

وقي أمثلة قليلة شاردة أصلوا الدحيل في لغته كقول اللوارزمي : 
«أطريفل هو باهندية ( تري أل ) آي ثادئة أخلاطل > وهي اهلیلج 
أصفر وبليلج وأملج )۳(٠‏ . 


)١(‏ مفاة م العلوم لأبي عبد ات محمد بن أحمد بن يوسف الاوارزءي الكاتب : ص 
۲ - ۲۲۳ بعناية : ج . فان فلوتن . 

(۳) انتلر مجلة المجمع العلمي المرأي جلد 1١‏ سنة ۱۹۷١‏ س ١‏ » ص ۲١‏ . ومجلة 
المقتنلف جلد : ۵۱ +۲ سبتمبر 1٩۱۷‏ ۰ ولد ٩4‏ ج۳ مارس ۱۹١۹١‏ و#لة اللسان العربي 
ص ٥۰١‏ جلد ۱١‏ جا سنه ۱۹۷۳ . 

(۴) مفاتيح العلوم ص : ۱۷١‏ . وانظر من ذلك تفسير ابن قتيبة لكلمة : ( السمرج 
الفارسية ) آدب الکاتب : ۳۸١‏ والفظة الرزجون ص : ۳۸۳ › ومفاتيح الملوم أيضا : 
۸-- ۱۲۹ و ٠۷۳‏ وغيرها . . وانظر أمثلة أحرى ممجلة المجمع العلمي بدمشق من 
انفارسیة خاصة ( جلد ۳۵ +۴ ص ۲۸۰ إل ۳۸۲ ) ,„ 
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وأما النظر إلى الدحيل من خلال الاشتقاق » ومعالحته بهذه الوسيلة 
فقد کان من دأب کثیر من الغویین القدماء . وقد نشطرا إلى ذلك 

بنمو اللحجهود اللغوية وتشعبها ثي الاشتقاق والقياس. »› واتساع اللحلاف 
بين المدارس النحوية › نما وضع اللغويين العرب أمام مسائل كثر فيها 
الاجتهاد والحدل » وما ظفروا بنتائج محمودة مقنعة حين عمموها على 
الألفاظ الدخيلة › فحدا. بهم ذلك إل التماس الضوابط والشروط المختلفة 
للاشتقاق من الدخيل قياس عليه » من ذاك حكم تنااته كنب اللغة 

عن أي بكر بن السراج تي رسالته في الاشتقاق : ( باب ما یجب على 
الناظر في الاشتقاق أن پتوقاه ومرس منه ) قال : 

١‏ ما يحذر منه كل النذر أن يشتق من لغة العرب لشيء من لغة 
العجم « فىکون منرلة من اد عى أن الطر ولد من الحوت ¢ . )\( 

وزاد الزبيدي على هذا قوله : « فقول السائل : يشتق و 
انح لاه لا يخاو أن , 2 يشتق من عربي أو أعجمي مثله » ومحال آن يشتق م 
العجمي من العرلي أو العرلي منه لأن اللغات لا تشتق الواحدة منها من 
الأحرى»مواضعة كانت ني الأصل أو إلهاماً » وإنما بشتتق ني‌اللغة الواحدة 
بعضها من بعض لأن الاشتقاق نتاج وتوليد » ومحال أن تلد المرأة إلا 
إنساناً )۲(٠‏ . م أضاف : 

١‏ وجملة اب واب أن الأعجمية لا تشتق » آي لا بعكم عليها آنا 
مشتفة وإن اشتق من لفظها > فاذا وافق لفظ أعجمي لفظاً عربباً في حروفه 
فلا ترین أحدهما مأخوذاً من الاخر كإسحق ويعقوب فليسا من لفظ 
أسحقه الله إسحاقاً أي أبعده > ولا من اليعقوب امم الطائر > u‏ 

ما وقع ثي الأعجمي موافقاً لفظ العرني » (۲) . 
(۲) مقدمة تاج العروس ص 4 ج١‏ . وانظر : موطأً الإمام مالك وشرحه تنوير 


الحوألك يوطي ٠۲ / ١‏ حيث قال : « الاشتقاق لا يكون في العجمة » , 


r 


فحصيلة هذه الأحكام مجتمعة تقرر صراحة منع الاشتقاق من 
الأعجمي » بل استحالته » والظاهر أن حكمة اللغويين العرب في ذلك 
ترجع إلى الاعتزاز بلختهم والمحافظة عليها سكا بالحس القوءي وإبقاء 
حياً على الترعة العربية المعمكنة والراسخة في فو سهم > وصواا للغة 
القرآن الكرم »› مثلهم الأعللى » ول اجلامہ اتقدیسهم ولا م 
العميق . لا تع صباً عرقياً » فقد آخذوا الكثير من الألفاظ اانا 
إبان تاريخهم الطويل » كما أخذوا من الأمم والشعوب ما وافق طباعهم 
وقيمهم من العادات والثقافات وآلة الحياة . هذا في الظواهر العامة » أما 
بامنظار المنطقي إلى اللغة فقد بدا هم أن الاشتقاق من الأعجمية لا يطاو عهم 
ولا ينقاد للغتهم › ولا يطرد مع سلسلة المشتقات المعروفة فيها » فصدروا 
مثل هذه الأحكام عن خبرة وتجربة وتأمل دقيق في خصائص لغتهم في 
امقام الأول » بم ي خصائص اللغات الأحرى الي ألّوا بها في المقام 
الثاني . 

والاشتقاق المطرد المتيسر في المادة اللغوية سمة هامة على الأصالة 
والوضوح اللخوي عندهم » والظواهر النحوية المخالفة له هي الى أسهمت 
إسهاماً كبيرآً في تكوين هذا التراث النحوي العريي الغزير » على ما فقد 
منه . ولعل هذا هو السبب الذي جعل ابن عصفور بحصر الاشتقاق منه 
في ستة أشياء » قال : 

« لا يدخحل في الاشتقاق ستة أشياء وهي : الأسماء الأعجمية » 
ک#اسماعیل ٠‏ › والأصوات ک و« غاق ٠»‏ والاسماء المتوغلة ني الابام 
ک«من وما » والبارزة ك « طوبى » اسم للنعمة واللغات لمتقابلة ( يعي 
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المحضادة ( ک 1 جول € للأبيض والأسود ( وال تتا الدماسية 
ک«سفرجل ٩‏ (۱) . 

فهذا القصر ينسجم مع فكرة منع الاشتقاق من الأعجمي بصورة 
أساسية » لأن أسماء الأصوات والأسماء المتوغلة في الابہام شبيهة الأصول 
بالدخحیل فلا یش منها » واللفظتان : ( طوبی وجون ) دخیلتان وإن ۾ 
يمف القدماء على حقَيقة عجمتهما . فطوبى > يجمع أهل اللغة والتفسير 
على ألا بامندية أو البشية(۲) » وجون فارسية كما بيتا » ولا يعتقد أن 
السقرجل من عه العرب لندرة وروده ٤‏ اشعار القدماء(۳) 

و قل اتسع مفهوم الأشتقاق بتطبقاته اللغورة U‏ سوه من نفع ی 
اعتماده أداة قياس لتوجيه الكلام وتصربفه على مقتضى السماع تي أمثلة 
سابقةألموا با واطمأنوا إليها فصاروا ‏ اذا م يسلم لهم الاشتقاق المتوجه 
المألوف - ينزعون إلى القياس يعالحون به تصريف الكلم › فاذا استقام 
هم هذا ولقي ي نفو سهم رضا وقبولا وسعوا من دائرته وزادوا من 
اعتمادهم عليه حی ضموا الكثر من الدخيل تحت أحكامه كما سلفت 
بعض صوره وأمثلته قي الإلحاق الصوتي . ولقد عبر ابن جني عن هذه 
الفكرة بقوله : 

. القسم الأول . بعناية د . عدنان درويش‎ › ٠۷١ الكليات لأبي البقاء الكفوي‎ )١( 
. محمد المصري‎ 

(۲( أنظر فیا : الإتقان ي علوم القران اسيو طي 1۳4/۱“ وتحفة الأريب ما في 
القرآن من الغريب لاي يان الأندلسي CVT:‏ و از دتة لاإمام الرازي / °4 پأعتناه 
سين الممداني الذي نعل عن فرنكل ( sئزاvocabi‏ ) س ۴4 › أن نر ها في 
السر يانيةماوبا. و الكلمقماوذةمنالأصل السام المغتر ك » وبالير ية _ 17 1 3 (طوب) . 
وانظر : غرائب المغة : ۱۹4 فهي عنده أرامية . 


(۴) ني غرائب اللغة هي أرامية الأصل ( 0اعاة5) ص : ۱۸۷ . 
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١‏ وذكر أو بكر أن منفعة الاشتقاق لصاحبه آن يسمع اإرجل اللفظة 
فیشك فیها » فاذا رای الاشتقاق قابلا ھا انس بہا وزال استیحاشه منپاء 
فهل هذا إلا اعتماد ي تثبيت اللغة على القياس ؛ ومع هذا إنك لو سمعت 
ظرف » ولم تسمع يظرف ؛ هل كنت تتوقف عن أن تقول بظرف > 
راکباً له غير مستحي منه ؟ و کذاك لو سمعت سلم فم تسمع مضارعه ۲ 
أکنت ترع أو ترتدع آن تقول : یسلم » قباساً أقوی من کثیر من سماع 
غير ه . ونظائر ذلك فاشية كثيرة )١(٠‏ . 

وبغدر ما استهوت هذه الفكرة ابن فارس ي « مقايیسه ۲ › فال 
شغلت ابن جتي وأستاذه من قبل ابا علي الفارسي » حى جهرا با ئي 
كثير من المواضع والحالات »› دون أن یکون ئي مسلکهم جمیعاً رد 
الأحكام المحصلة باستحالة الاشتقاق من الأعجمي > وانما السعي إلى 
التخفيف من تشدد القيود ني تصريف أمثلة أعجمية جارت العربية في 
أصول کلامها . قال آبو علي ( الفارسي ) : 


ما أعرب من أجناس الأعجمية قد أجرته العرب جرى أصول 
کلامھا › آلا تراهم يصرفون ف العلم نحو جر » وأبريسم > وفرند 
وفيروزج » وجميع ما تدخله لام التعريف . وذلك أنه لا دخلته اللام في 
نحو الديباج ٠‏ والفرند › والشهريز(۲) > والاجر ؛ أشبه أصول کلام 
العرب » أعي اللكرات . فجرى ني الصرف ومنعه مجراها .)٣( ٠‏ 


(۱) اللحصائص : ۴۳۹۹/۱ . 


(۲) الثهرير : نوع من ألتمر . 
(۳) الخحصائص : ۳۰۷/۱ . 
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وأضاف ی موضع آخر و وبژ کد ذلك أن العرب اشتقشت من 
الأعجمى النكرة » كما تشتق من أصول كلامها ؛ قال رؤبة : 


قال : « فسخترت » من « السخت » ؛ ك و« زحليل )١( ١‏ من 
الزحل . 

وحکی لنا أبو على عن ابن الأعرابي أظنه قال : يقال د رهَمّت 
الحبتازي ؛ أي صارت كالدرهم › واشتق من الدرهم وهو اسم أعجمي 
وحکی آبو زید : رجل مدرهم . قال : ولم یقولوا مته : دارهم › 
إلا" آنه إذا جاء اسم المفعول فالفعلنفسهحاصل ي الكف . وهمذا أشباه»(۲) 

ملخص آراء ابن جنی وأستاذه › أو « نظريتهما » - من أقوانهما -: 
أن الأعجمي بعد تعریبه ماثل العرلي الأصيل بقبوله علامة التعريف › 
وبالاشتقاق منه ما یکن اسم علم . وروح القیاس تفشو › بل تسيطر 
على نظريتهما لقبوطما بقرينة تشابه بين اللغتين يتخذانها حجة كافية 
ومقنعة عندهما ( لإجراء الأعجمي مجرى العري ) وبالتالي الترخص في 
قضية الاشتقاق من الأعجمي ها نقل عن بعض العرب من آمثلة . لكن 
قيمة ما يى على هذه الأمثلةالقليلة من أحكام لغوية ترجع إلى كون أي 
على الفارسي > أو غيره من اللغويين يعترفون بعجمة الألفاظ . أما 


(۱) زحلیل : سريم . 


. ٠١۸/۱ : الخصائص‎ )۲( 
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الاشتقاق التأصيلي ثي كثير من المعاجم وأكتب اللغة فغالباً ما يؤخذ على 
غير تحقق من عجمة اللفظ » فهذا أحكامه على التوهم القابل للرد» أما 
ما يغد بالتعليل والتحليل فهو المستند إلى الشواهد والمدعم بالأدلة › 
والمعروض للجدل والإثبات بصفته حقانق لغوية ,نتيجة بث وتأمل . 
ون هنا بدت ضور تة مدعاة للك في تر ابن جى ا اغتلى ارتیابه ي 
الأمر فراح يسأل أستاذه أبا على : ۰ 

ع أفترتجل اللغة ارتجالا ؟ قال : لیس بارتجال » لکنه »قيس عل 
کلامهم > فهو إذن من كلامهم › قال : آلا ترى أنك تقول : طاتب 
الحشکنان ؛ فتجعله من کلام العرب » وان م تكن المرب تکلمت به . 
فبرفعك إياه كرفعها » صار لذلك محمولا على كلامها » ومنسوباً إلى 
الغتها )۱(٠‏ . 

ولعل الظن لم يذهب بابن جني إلى تصور إمكان خلق لغة > أو 
اشتقاق لغة من لغة › فهو آميل إلى القول بن اللغة ( توقيف لا اصطلاح ) 
وإنما راد فيما يظهر - أن يستجلي وجهة نظر أستاذه في الأمر . وأبو 
علي لم يقل بذلك مباشرة » وإنما التمس منفذاً إلى بيان قوة القياس على 
كلام العرب » فأبقى للعربية متزلتها المقدمة » وتجنب الإفصاح صراحة 
عن إمكان ار جال اللغات أو اشتقاق بعضها من بعض » وان قال : 

« ولكن العرب إذا اشتقت من الأعجمي خلّطت فيه . قال : 
والصحيح من عو هذا الاشتقاق قول رؤبة : 

ي حدر متاس الدمى معرجن » )١(‏ 


(۱) نقه: ۲۰۹/۱ . 
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فالتخلیط هنا تعریب › لا اشتقاق . 

ول يقبل اللغويون العرب الأقدمون الاشتقاق من الأعجمي الدخيل 
للها قضية تتصمل بالبنية المغوية وبالأصول . فالقبول بها حلط بين أصول 
لغة ولغة يودي إلى الإفساد › أو هو اختراع » وني هذا الصدد نقل عن 
ابن فارس قوله : 

١‏ ولیس لنا الیوم أن نخترع ولا أن نقول غير ما قالوه » ولا آن نقيس 
قياساً م يقيسوه لأن ثي ذلك فساد اللغة وبطلان حقائقها » . )١(‏ 

وهذا الكلام مختص بالعربية > فما بالك بالأعجمي ؟ ! 

ولكن اللغويين العرب قبلوا بالقياس لأنه - ي الغالب - يقتصر على 
الناحية اإصوتية › أو الشكلية من جهة » ومن جهة أخرى لاهم يقيسون 
على كلام ااعرب فكأنہم يلحقون الدخحيل به » بل لم يکن الإلحاق 
- كما بيت أمثلته الكثير ة - إلا ضرباً من القياس » ولكنه قياس صوتي على 
أصول عربية دون الإمساس با » وبهذا المسلك واجهوا مشكلة التعريب 
فكان واحدآ من المخارج الحسنة أمام هذا الامتحان الصعب . 

أما ما اشتقوا منه من الألفاظ القليلة فهو ما أجروه على وفق نحوهم 
وذوقهم أولا » أو روضوه حى أمنوا نحطره » أو ل يكن معروفاً 
حقيقة - ي الدنحيل عندهم . 

وإذا ما أحذ منعهم الاشتقاق من الدخيل بالمعيار الإيجاي لصالح 
العربية فقد کان له - من منحی لحر -- اثر سلي عندما رفضوا استخدامه 
کاشفانقدیاً للأعجمي في القرآن محخاصة » مكتفين بالفكرة القائلة بعربية 
كل لفظ نزل به القرآن لسلامتها من ابحهة الدلالية . وقد أشار الد كتور 


(۱) نقله الد تور أحمد عيدى في :التهليب ني آصول التعزیب ص : ۱١١ - ۱۱١‏ . 
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صبحي الصالح إلى إغفال الاشتقاق هنا بعد مناقشة أصول ألفاظ دنيلة 
کالسرادق والاستبرق والسندس » ودفع عربیتها > فقال : 

١‏ ولقد أبى بغض اللغوبين أن يستخدموا الأشتقاق وسيلة للتمييز بين 
الأصيل والدخرل »› فعطلوا هته الوسيلة الرائعة وأيططلوغا نوحهم إلى 

عربية كل لفظ أعجمي ما دام القرآن قد نزل به ey‏ 
الق رآن الذي أذهب عجمة الكثير من الالفاظ باشتماله عليها . فإن يقل 
ابن دريد ٠:‏ الفردسة: السعة . صدر مفردس : واسع » ليستنتج من ذلك 
أن اشتقاق الفر دوس من هنا جاء لا خف على ذي بصر إنا أخذ ابن 
درید ہذادفاعاً عن لغة ا لقرآن الذي ذ کر الفر دوس › کا نما یغض ذکره 
ها من فصاحته وبيانه ! والمحق أن" هذا غلو حرج فيه القوم على ما أحذوا 
به أنفسهم من التشدد في الاشتقاق من الأعجمي › اذ جعاوا مثل هذا 
الأحذ بمتزلة من ادّعى أن الطير ولد الحوت ! إلا ألهم عكسوا الاية : 
قبدلا من أن يعار فوا بأن الفردسة عى السعة متفرعة عن (الفردوس) 
المعرّبة » جعلوا الفردوس مشتقة من الفردسة » ولم يزيدوا بذاك على آن 
صير وا الأصل فرعا » والفرع أصاا »> وخلطوا بين الاستعبال الأول 
والاستعمال الأخبر » ونسبوا إلى العربية من الإعجاز ي موافقة اللغات 
الأجنببة ما لا يجوز أن يدور مثله تي خحلد انسان » )١(‏ 


(۱) دراسات ني فقه اة ص : ۱۹٩ - ۱۹٩۰‏ › وانظر قبلهما المفحتین : ۱۹۴ -- 
٠‏ وانظر بشأن الفردوس تفصياد أطول ني و المولد ي للد كتور حلمی لیل : ۱۵١۹‏ -- 
٠٠١۷‏ ومجلة مجمع ألمنة المربية بالقاهرة +۸ ص ۴۷١‏ عام هه 1۹ للب مرمر جي الدوءينيكي 
واازية الرازي .: ٠٠١ / ١‏ والمامش ۷ مها . ونسبها ابن قتيبة إلى الرومية ( غريب 
القرآن )وال نة ریب با ران سن ار لاي سیت ۷ وو 
اة العربية و موها وا كتهاطما » : 


4~ آثر لديل م - ٠١‏ 


ولكن » او كان هذا دأب القوم ثي النظر إلى الألفاظ الأعجمية تي 
اران وحسب لأحذ ذلك باعتبار حاص وروعي فيه ابحانب الديي › 
مع كون لغة القرآن هي المحتكم والحجة على صحة اللغة وسلامتها > لکنهم 
م يقتصر واي قلب اشتقاق الدخيل وإقحامه على العربية على ألفاظ الق ر آن 
الكريم وحدها » بل عمما هذا المذهب على الدحيل ثي لغة الأدب بعامة 
كقوهم في ( الاسفنط ) إا سميت بذلك « لأن الدنان تسفطتها أي تش ربت 
أ كر ها أو من السفيط لاطب النفس )١(٠‏ . 

وحکي عن ثعلب آنه قال وقد سثل : أججوز أن يقال إن « اللحوان € 
إنما سي بذلك لأنه ( تتخون ) ما عليه » أي تتنقَص ؟ فقال : ما بعد 
ذاك » . ( قال ابحواليقي ) : والصحيح أنه معرب (۲) . 

وقال ابن دريد : « وقاموس البحر : معظم مائه » وإ نما أحذ من 
القمس أي الغوص .)۳(٠‏ 

وقال الرازي في ( القلم ) : « واشتقاقه من اللغة فإنه يقال : قلمته أي 
قطعته وهياته من جوانبه وسوبته وبریته . قال : وقیل لأعراف : ما 
اقلم ؟ ففكر ساعة » وقلب يديه ثم قال : لا أدري . فقيل له : توهمه. 
فقال : هو عود قم من جوانبه کتقلم الأظفور فسمي قلماً ١‏ (6) . 

) . القاموس المحيط ( س ف ن ط ) . وقد سبق القول فيها‎ )١( 

(۲) المعرب : ۱۷۸-۱۷۷ . 

. ۳۸۹ - ۲۸۸ المحمھرة : باب ما جاء عل فاعول ج۲۴ ص‎ )٣( 

() الزينة : ٠١١ / ١‏ . قال المحقق في المامش : « وليس القلم بمشتق من قلمته من 
فعاته أي قطمته . والدليل على ذاإك ما حكاء المؤلف من تردد الأعرابي وتوقفه ني شرح أصله 
واشتقاقه تومه أنه( عود ) قلم من جوانبه.. وقيلإن اللفظناليونانية .| )75 
ومعناه عود » ثم قلم يكتببه » ويوجد ي اللغة المدسكريتية._ وني اللغات الندية الأوروبية 
القديمة وأحذته المرب من اليونانية هطريق الآرامية قولوس .. أو السريانية : قلما . . وإما 
يرى نولد كي أنه مأحوذ من الميشة : قلم . وسظم المراجم عل أنه اليوفائية .أ٠‏ 

= 


والأمثلة من هذا اللون غصية على الحصر والإحصاء . )١(‏ 


ولا مبالغة أو غل تي القول إن هذه الظاهرة ثل أبن سمات التقصير 
والتخبط ي البحث الاغوي عند عامائنا القدامی » وآڊرزها بعداً عن 
الحقائق اللغوية المستندة إلى إلأدلة و هي محوجة ت إل إعاذة التأمل والمعالة 
من قبل علمائنا المحدثين » حى لا تظل جهو دهم وضع ابام وأحكا 
قاسية تساق ي هذا الميدان »من حو : 


«٠‏ فالعجب من أئمة العربية الذين تخيلوا فيها أساس اللغات فعمدوا 


)١(‏ من أمثلة ذلك لفظة ( المسيح ) فقد ذ كر السجستاني ي اشتقاقها ستة أقوال . انثر 
کتابه غريب القرآن ص ۲٠٠١:‏ . والرأي أن المسيح لفظة آرامية . وذكر بي اشتقاق 
المحواريين آربمة أقوال ( ص ۸١‏ ) › وهي حبشية . واشتق |بليس من أبلس أي يئس ( ص )۴١‏ 
وإنجيل من النجل ( ص ۴۸ ) وهما من اليونانية . وشقو شقوا لفغة ( إدريس ) من الدراسة في 
كتاب الله عز وجل » أو من كثرة درسه » أو من درسه الثلاثين صحيفة الي أنزلت عليه › 
ونه آخرون إلى عة لغات . . انظر تحقيق عجمته المعلولة بمعجم « المساعد » للكرملي ٠+‏ 
ص ٠١١ - ٠۹۳‏ ذذ كر ابلواليقي لفظة الأنبار ( من الطعام وغير ٠‏ ) فقال هو أعجمي معرب 
( عن بي بكر ) وعن غيره سمي المري ( نبرا ) Sg‏ 0 
أي ارتفع ( المعرب : ۸٦‏ ) . وانظر اشعقاق ( جيحون ) لنهر عند بلخ : ٠ن‏ الاجتياح لأخذه 
مياه الالهار الى بقربه › أو من المحن لقلة صله وصغر ا الأسماء وامغات 
آلنووي ۱۳ قسم ۲ ص ٠١‏ ) . ومنديل عاد أبن جى من الندل ( الحصائص ) وهي ٠ن‏ اللاتينية 
Mantle‏ ( غرائب اتمغة : ۲۸٠‏ ) وغبره . وذكر النووي لفظة الأندلس عن أب القت 
وتال إنه مثال م مجىء عليه بيء من الكلام علمناه . . واشتقاقه من الدلس وهو الالمة ومن 
ذقك المدالسة والتدليس ( مذيب الأسماء والغات +۱ قم ۲ ص ۱١۹‏ ) . وقال المواليعي في 
( الفرند والبر ند ) : جوهر اليف ؛ و بمكن أن يكون عربياً من و البر د ۾ » والنون زالدة 
لأن اليرف توصف بذاك ( المعرب ) . وقالوا ي م الصراط ۾ : سمي الصراط لاأنه ير ط 
لتاس » أي يبتلمهم » وقيل للطريق صر اط لانم يستر طهم فيذهب بهم » ومنه السرطراط وهو 
طعام يبتلع من غبر مضغ » فكان الصراط سمي بذتك . ( الزينة ۲ / ۲٠۷‏ ) ..آلخ. 
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إلى تعمل عل تافه ي الاشتقاق ايقحموا فيها كل كلمة بادية العجمة قسراً 
«تغافلين عن السلل ۴ (۱) 


وأحياناً أعيتهم السبل عن الوقوع على أصل اشتقاقي تحققوا منه أو 
اطمأنوا إليه فجانبو ا القول فيه حرجا من الظن وإطلاق القول بلا قرينة ماء 
کقول سیبویه « و كل شي ء جاء قد لزمه الألف واللام فهو ببذه الترلة. 
ذإن كان عريياً نعرفه ولا نعرف الذي اشتق منه فانما ذاك لأنا جهلنا ما 
علم غير ناء أو يكون الأخر لم يصل ايه علم وصل إلى الأول المسمى(۲)» 
أو كتجنبهم الإشارة إلى الأصل الاشتقاني كلبة عو قوهم : 


« والزحرف : الذهب . أو : باطل مزين . أو : زينة » و كل شي ء 

مزين زنحرف » . (۳) وهي من اليونانية من 700 للحيوان و دامةإG‏ 

)١(‏ الألفاظ ااسريانية في المعاجم . للبطريزك مار اغناطيوس آفرام الأول . حلة 
مجمع دمشق جلد ۲۵ +۲ ص : ۳۷۳ - ۳۷۲ . حول اشتقاق دجلة ( النهر المعروف ) 
من دجلته أي غليته . ( عن أبن فارس ) . ودجلة عند سماحة البطزيرك من السريانية 
Deklah‏ ( ملخا ) . وانظر مثل هذا الحم على الغویین المرب للا کتور محمد يوسف 
في ثد و الألفاظ ال مندية المعربة ۾ مجلة المسان المرهي . جلد ١+ ٠١‏ ص : ٠١۸‏ ولد كتور 
ابراه السامرائي في بحثه « الدخيل ي المربية » مجلة المجمع العلمي بامشق ص 104 ¬ ٠٠١‏ 
مجلد ۰+ ج۲ عام ٠۹٩١‏ ولد كتور ابراه آنيس ي مجلة جمع المغة العربية بمعر ۴٣۲+‏ ص ۸ 
ایو ۱۹۷٤‏ حيث وصف تأصيل ابن دريد ي الاشتقاق ( بالحدس والتخمين والتكلف ' 
والتعنت ) . 

() الكتاب ١‏ / ۲۹۸ . وحكى الواليقي عن أبي علي قال : رایت آپا پبکر یدیر هذه 
اللفنلة ( بوصي ) ايشتقها » فقلت : أين تذهب » للها فارسية » إنما هو ( بوزيد ) وهو 
اسم جدنا ! . قال : ومعناه : الام » فتال يو بكر : فرجت عي. ( المرب )٥۲ - ١١‏ 

(۳) انظر تحفة الأريب مما ني القرآن من الغريب ص : ٤۸‏ . 
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للصورة» فهي(زوجراف)(١)‏ ء ويظهر آنيم هذا تجنبو! الحوض ني اشتقاقه. 

وربا وضعوا أصلا م تعرفه العربية ليصنفوا تحته لفظة دخيلة يشقو ا 
منه حو ( ق ق ز ) للقاقرة أو القاقوزة . (۲) 

ور يما صرحوا بعربية الافظ مع جھلھم باشتقاقة: بجو قول الحفاجي ف 
و الدفير » : « عرلي صحیح وان م یعرف اشتغاقه » (۳) . أو ذکروا 
أن اللفظ بالأعجمية ومع ذلك قطعوا بأنه مشتق من مادة عربية . نحو : 
( اطربون ) قااوا بعجمتها › وقالوا إا مشتقه من الطرب(٤)‏ »> ونو 
( اصفهان ) . قال النووي : « ومن المدن العظام أصبهان ( بفتح الباء ): 
فن کان الاسم عربياً فهو مؤلف من لفظين ضم أحدهما إلى الاخر . 
الأول منهما فعل وهو : أ ص من أصّت الناقة فهى أصوص إذا كانت 
كريمة موئقة الحلق . واللفظ الثاني هو اس وهو ( بان ) ومثاله فعال من 
قوهم للمرآة ( بمانة ) وهي الضحوك . . . وكأنا سميت لطيب تربتها 
وهوائها )٥(‏ . وکان المؤلف قد د کرها بالفاء ف موضع آخر 


(۱)با'يونانية 6P۴‏ ر رسم.نقش 06 AEZIKON Ap‏ 
وانظر غرائب أللغة : ٠٠۸‏ » و و الساءيون ولغاتہم » : ٠١۸١‏ ( الل يين ډرسم اليوانات 
خحاصة) . 

. ٠٠۱۲ : المعرب‎ )۲( 

(۴) شقاء الغلیل : ٩٤‏ . 

(4) اطريون : انر أقرال الأنمة فيها مفصلة على ما نقاها الأب الكرملي ي معجمه 
م المساعد ۾ ٠+‏ ص ۲٤۸‏ » مع تسحيفاها ومعانيها . والكلمة رومية تعي المقدم في الحرب 
عند الواليقي (المعرب ۷٠‏ ) . أو تطلق على كل من القواد الستة الذين يتناو بون قيادة ألمرقة 
من فرق اليش الروماني كل منهم شهرين في السنة . . انظر دراسات مقار نة في المعجم العربي 
للد كتور السيد يقعوب بكر ص ۷٠١‏ . 

) . ۱۸ : ہذیب الأسماء واللنات : + قسم ۲ ص‎ )٥( 
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ج الدخيل والمعاجم 

كان من جملة الاثار السلبية الي نجمت عن استقبال العربية لللخحيل 
أن أشاع في معاجمها الكثير من الاضطراب › وأخل بنظم ترتيبها 
وتبويبها » وأدّّى إلى اخحتلاط الأصول اللغوية. وتداخلها » ذلاك لأن 
اللغوبين لم يضعوا في حسباميم إلا المادة اللغوية العربية عندما شرعوا في 
صناعة المعاجم . ٠‏ 

وتصنيف الادة اللغوية ن في المعاجم المبنية على :الأصول ‏ عمل 
صناعي > بالإضافة إلى كونه لغوياً » أي أنه على المعجمي أن يتخب 
الأصول .الصحيحة للألفاظ م يدرج تتها مشتقات المادة ومعانيها . 
والألفاظ الأعجمية الى دخلت العربية ( بعجرها ويجرها ) كما يقولون »› 
تتأبّى على مثل هذا الانتخاب والإدراج كالألفاظ الأصلية › وربا كان 
هذا واحداً من الأسباب الأساسية الى دفعت اللغويين إلى [همال الكثر 
من الألفاظ الدخيلة فقام لاحقوهم باستدرا کھا علیھم > حی شاع هذا 
املك واتيع إلى عهد قريب » بين العرب والمستشرقين . . ولكن بالغاً 
ما بلغ الاحتراز والإغفال فإنه م يكن بقدور اللغويين أن مروا ببعض 
الألفاظ من غر البرض ني تفاصيل تتصل بأصوها ومعانيها واستعمالابا 
وما إلى ذلك . لأنها وردت ني الشعر والنثر والقرآن والحديث ولا معدى 
للمعاجم عن إيرادها . فتوزعت بعضاً منها ني أبواب أو فصول حرفية 
متعد دة متباعدة » ووضعت كثراً منها ى غير مراضعها ‏ الصحبحة 


المغعرض ها أن تكون فيها . وأجرت على أصوطا ضروباً من الحذف 
والتغبير والانتخاب » واقترحت ها الصيغ والأوزان المختلفة › إلى ٠ا‏ 
هنالك من التعديل الذي لا بحخضع لناظم أو قانون . من ذلك : 

ابراس ٠‏ فقد وضعه صاحب « اللسان ٠‏ في( ب رس ) وأشار 
لى أنه ثلاڻي حاذفاً منه النون » قال : ه والتبراس: الملصباح › قال ابن 
سیده رحمه الله تعالی : وانما قضيتا بزيادة النون لن بعضهم ذهب إلى 
اشتقاقه من البرس الذي هو القطن ٠‏ اذ الفتيلة ني الأغلب إنما تكون من 
قطن » (۱) . وأهمله غيره . وذكره الأزهري في الرباعي(ا) . 

فما علة زيادة النون إذا كان من البرس ؟ وهل عرفت العرية حذف 
النون من الرباعي ابتداء » أم هل يجوز أن تحذف النون من أي أصل 
یبقی الثلاثیه معن عن قبوله فنقول - مثا - : النقرس من القرس » 
والنمرق من المرق ؟ وهما أشهر أصلين رباعيين في باب ( النون ) › 
وابن غارس نص على زيادة القاف في النمرق والنمرقة(۲) . فما الذي 
ينع - والحالة هذه أن تحذف الباء أو الراء من النبراس ؟ كما حذفوا 
نون ( برنساء ) دون أي مستند على الإطلاق » م وضعوها مع هذه 
الادة ( ب ر س ) و ( برنساء ) تعني عندهم ابن الانسان بالنبطية(۳) › 
فهل أصل ابن الانسان الرس . أي القطن أيضاً ؟ ولا“ فما الرابطل 


)١( .‏ اللسان / برس »> نيرس . وانظر أيضا ءادة ( فرض ) فقد ذكره مة في شاهد 
لعبيد بن الأبر ص . 
(۲) المقاييس : باب ما فوق اللاي أو له نو ن . وهي عنده من النمرة لابا عخططة . 
(۴) انظرها ولغاتما في المرب : ١۳٣‏ . قال : وحقيقة اللفظ بالسريانية « برناشا » 
فعربته العرب . بالآرامية وبالسريانية 0طع0مص٣‏ ه8 . انظر غرائب اثغة : ٠۷64‏ . 


¥ 


توضع ثي أصل واحد ؟ 

٠‏ کل هذا والبرس عندهم غير متفق على الوضوح فيه › فھو بکہ مر 
الاء أو بضميا » وعو : القطن › أو شبيه بالقطن٠»‏ أو هو : قطن 
الببرد ي() . . والأظهر أن (النبراس) دخيل من السريانية » من فعل 
Nabreshe‏ : آلب وأضرم(۲) 

ولفظة « العربون » وضعها صاحب اللسان أيضاً في الأصول التالية: 


( أرب ) و (أرن) و (رب ن) و (ع رب ) و(ع ربن)» 
وذكر فيها عن السلف لغات وأفعالا" متباينة تبعث على الحيرة » وتدفع 
إلى الشك ي صحتها كنهار٣)‏ . 


ووضع لفظة ( ونس ) (ه) تحت مادة أنس > وهنا يني اشتقاق 
من الأنس ٤‏ ولکنهم رعدو ده أعجمي الأصل ۴إ ووضع الاس ت 
(أوس ) ووضع صاحب محيط الحيط I‏ 
هذه الرأو إلى هدين الأصلن ؟ وو صح ابن فارس في 9 »يسه ( لمظة 
اسان ( ف طلس دون تسر لاخحتار هذا الأصل اء وهي ٿي الةارمسة 


)۱( اسان | برس . 

)۲( انظر الألفاط السريانية ي المعاجم العربية . مجلة المجمع العلمي ألعربي بدمشق 
ملد ۲۵ +۲ س ٠۹۲‏ . وانظر غرانب الغ العربية ص : ۲١۷‏ . 

(۴) امان ( الماد اذكورة ) قال : م والأربان لغة ني المربان . قال أبو علي هو 
فان من الأرب . والأربون لغة ني العربون . وانظر المعرب : ٠۷‏ (أربون) و (أربان ) 
و ص : ۰ (عربان ) و ( عربون ) عن الغراء والغة العااية ( العر بون معرب ص ۲۸۱ 
وانظر إصاد ح المنعلق : ٠١۸‏ . قال ولا تقل : الربون | ! 

(4) انظر المعرب : +٠۴۳‏ . 
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« تالشان » )١(‏ ووضم أبو حيان الأندلسي ( التنوم ) ي ( وعم ) (۲) > 

ووضع الفير وزابادي لفظة ( الامبراطور ) في ( هبط ) (۳) و ( أذربيجان) 
ي ( ذرب ) )٤(‏ ¢ ووضح ااإراغب اللا ص نهاني ٠‏ القنطار ٠‏ ي ( قطر ›)٥()‏ 
« ووضع صاحب مختار الصحاح ۾ الفالوذج والفالوذق ني 
رف ل ذ) )١(‏ وهذا كله متشابه ي البعد عن التدقيق واشحقيي . ووضع 
الأصول فى مواضعها لأنه من إحضاع طبيعة لغات د شى إلى طبيعة لغة 
نلف عنها ي أهم ما بيز أصول الاغات › وهو التأصيل الذي به تغرز 

الألفاظ وعلى أساسه تصنف الادة المعجمية المجردة › ومن أجل هذا 
وغيره ببذل علماء اللغة المحدثون قصارى جهدهم سعاً إلى كشف 
العلاقات اللغوية » وتلافياً لل هذا اللحلل والاضطراب ي المعاجم ببيان 
الدخيل من الأصيل فيها . ولعل معاجمنا العربية ي أمس الحاجة إليه سواء 
من جهة الاشتقاق والتأصيل » أم'تنظم المادة المعجمية وتبويبها أم إيرادها 
في الموضح الصحيح مرة واحدة فقط » أم من جهة نجريدها من الزوائد 
والاتفاق على صيغة نهائية هما › آم من جهة إهمالما وهي متوارثة ي 
اللصوص > إلى ما هنالاك مما يتصل بالدلالة والتصحيف والتحريف في 
مادة الدحيل . ونذكر هنا مثالا لهذا الضرب ٠ن‏ العمل المعجمي .فال 
الأب أنستاس الكرءلي ني لفظة « الأطربون » : 


(۱) انظر برجشتراسر ٠٤١‏ › وآدي شیر : ۱۱۴۳ . 

(۲) التنوم بااسريانية 110١0‏ تبات القنب المعروف الذي يسمى حبه ألشهد أنج › 
وانغلر الألفاظ السر يانية المعرية بمجلة مم دمشق جلد ۲۲ +۲ ص ۲> . 

(۳) التاموس المحيعا : هبط والاءبر اطور حرفت هنا إلى أليباط . 

. نفسه : ولا حاجة إل أيضاح العجمة يي ألامير اعاور واذربيجان فهي وأاضحة‎ )٤( 

(ه) المغردات ص : 4۱۷ . 

. هو محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرأازي › ءي بر تيبه : حمود خاطر‎ )٩( 


م يذكرها أحد من اللغويين في ( ط رب ) : إلا صاحب‌الناج › 
ولا ي ( طربن ) . . . ولكي وجدتما في « التهذيب » مادة (ج ذم ر) 
قال الأزهري : ما بي من يد الأقطع عند رأس ال ندين جذمور . يقال 
ضربه بجذموره أي بقطعته . قال عبد الله بن سبرة الحرشي : 

فان يکن" أطربون الروم قطعها 
فإن فيها بحَمد الله ) 
وقال في تاج العروس ( ط ر ب ) : « الأطربون : البطريق كذا ني 
شرح أمالي القالي » وحكي عن أبن قتيبة أنه رجل رومي . وذکره 
احواليقي(۱) . وقال ابن سيده : هو الرئيس من الروم . وقال ابن جى 
ي حاشيته : هي خماسية كعضرفوط » فعلى هذا وضعه النون والهمز. 
والصواب أن وزنه أفعتلون من الطرب . . وهذا موضعم ذكره 
استدر كه شيخنا » . . قال ( الكرملي ) أما أنه من الطرب فهو اللحطأً بعنه» 
لأن الكلمة ليست عربية » بل هي رومية ( لاتية ( : tribunus‏ . 
وهو حا کم عند الرومان . فپل يعقل أن الرومان يسمون رليساً من رؤسایم 
باسم عر ؟ هذا لا يعقل فموضع ذكره إذن في ( أ ط ر ب و ن) لأن 
جميع أحرف الكلمة الدخيلة أصول كما اتفق عليه جمهرة اللغوين 
با شاد واحد . . )۲(٩‏ . 


کر ۾ ع ص 
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ويتضح من‌السياق أن المعاجم - ما عدا التاج.- أهملت اللفظة مع آن 
العرب تكلمت بها » وأن اللغوبين على غير اتفاق حول مدلوها الصحيح › 
وأن وضعها في مادة ( ط ر ب ) غير دقيق » وآن اشتقاق ابن جني ها من 


. من المعرب‎ ۷١ عنده كلمة رومية » أنظر ص‎ )١( 
. ۲4۸/١ : انار معجم (الماعد)‎ )۲( 


ک0 


الطرب تكلف لا يقبله العقل . وأن مثل هذا الظن" والتخمين ي الاشتقاق 
هو الذي أدّى إلى وضع الأمثلة السالفة في غير مواضعها الدقيقة . فصاحب 
اللسان ينقل عن آي على تي مادة ( | رب ) أن ( الأربان ) هو نعلان ٠ن‏ 
(الأرب) وقي ارن ) ينقل عن اللحطاي  :‏ الأشبه بکلام العرب أن یکون 
الأربان » بضم الهمزة والباء المعجمة بواحدة » وهي:الزيادة على الحتق › 
يقال فيه ( أربان ) و (عربان ) › فإن كانت معجمة بائنتين فهو من التأرية 
لأنه شيء قرر على الاس وألّزموه » . 

فعلى هذا القول مكننا وضع ( العربون ) تي مادة خامسة هي ( أرى) 
ويكون الأصل اللغوي ضرباً من التخمين الذي لا مرجح للقيقته ولو 
ترجيحاً . وقل مثل هذا ني لفظة ( دري ) فانلسان وضعها ي مادة (درر) 
ونقل عن الأنمة نسبتها إلى الدر ني صفائه وحسنه وبياضه.» وأبو حيان 
الأندلسي وضعهاقي مادة (درأ)نسبة إلىالدرء )١(‏ بمعى الدفع لدفع الكوكب 
الظلمة بتلألئه وضيائه أو لدفعه الشياطين ورجمها (1) . والزبيدي وضعها 
في مادة ( در ) وذکر فیها ست لغات › بتثلیث أوله وهمز آخره . 
واتفقوا جميعاً على غرابة وزنه في العرية . وكثير منهم على أنه 
بالحبشية »> ۲) وكذلك وضع اللسان ز الابنوس ) ي ١«ادة‏ ( ب نس )» 
ولا يعرف ما الذي دعا إلى حذف الالف والواو ؟ ! 

ومن ذلك لفظة ( جه : فهي من التجهم والتكره عند الامام 
الرازي . (۳» فموضعها اذن ي ر ج ه م ) »> وهي هناك أيضأ إذا كان 
اشتقاقها من اخهومة وهي الغلخل كما عند الامام اللووي › )٤4(‏ وإدا 

.  ءهححصم وأنفلر حاشية‎ » ۲٣ : بتحفة الأريب ما ي القرآن من الغريب‎ )١( 

(۲) انظر : الکتاب لسیوبه + / ۲۹۸ › لبر هان في علوم القرآن تزر کشي ۱ / ۲۸۸. 
و السیوطي‌ي‌الإتقان ۱۳۹/۱ › والمزهر ۲ / ۰۲ »› وغریب القران السجستافی ١ ٠۸- ٠۰۷‏ 

(۴) الزينة ۲ / ۲٠۲‏ » وانظر الماشية ٣‏ وتأصيل المحقق ها من العبر ية . 

(+) ذيب الأسماء والمنات ج۱ قسم ۲ ص ٥٩‏ . 


e 


سميت كذلا. بعد قعرها من قوهم : بر جهام بعيدة القعر ‏ كما ي 
للحكم - فهي من مادة رج ءن م )(۱) > واذا أخذا بآقوام إا 
أعجمية أو فارسية أو عبرانية كما نصوا(۲) » فهي مادة بذاما وبجحروفها 
كاءلة لاأنما كلها عندهم دول . 

م إذا أخذنا حسباہم لازيادة والإيدال تي أحرف اأكامة الدخيلة 
وقعنا على إشكال آخحر ي تبويب المادة المعجمية › فلفظة مثل (المنجنيق) )١(‏ 
يضعها الفير وز ابادي ثي مادة ( ج ن ق ) › وهذا يعي ان ا والتون 
الأولى فها زائدتان وأن وز نا على هذا ( منفعيل ) . على حين يرى 
سیبویه أنه ( فنعليل ) أي آن الم من الكلمة نفسها وليست بزائدة إعا 
قضى - على هذا بزيادة النون الأولى فاستدعى آن تكون ثي مادة 
(م ج نق ) » وربا قالوا إن وز ا ( مفعليل ) فةضوا بزيادة اليم وصار 
الأصل فييا (ن ج ن ) . ولا مرجح حاسماً قوي السند لإلحاقها هذا الوزن 
أو ذاك » ولا داعي إلى ذلك البتة لنہم قد نصوا على آن الیم والقاف لا 
مجتمعان ي لفظ عرلي الأصل > فاللفظة اذن بينة العجمة › ولغاما 


. ۲۹ - ۲۸ / ۱ أنفار ٠وطأً الإمام مالك و شر حه عليه تذوير المحوانك السیوطي‎ )١( 

(۲) انظر اسان / جه »وتار الصحاح › والمعرب ٠٠١‏ »› وشفاء‌الغلیل ٠ ٩۲‏ 
والعنيسي ۲۲۰ والسان والإنسان لد کتور ظاظا : ٠۲‏ »> وير جعها إلى أصل سامي من (جي ) 
وأدي » و ( هم ) : اسم علم... 

(۳) انظر فیها انقاموس المحيط ( جنق ) والمزهر ۱ / ۱۴۲۰ ۰ ۱/ ۲۷۱ ٠‏ والفأئق 


لز شري ۱ / ۱۹ > وأدب الكاتب : +٠٠‏ › وتحرير التنبيه / ورقة ۸١‏ . 


— 0 


ول 


امه فة منجنون > ومنجلیقی > وملجنوف (۱) من باب اتر يد 
والتضخم المرضي اللغوي ني المعاجم › لا من باب نمو الروة اللفظية 
واغتتاء اإحر ية ما . 


وهناك ظاهرة آخری على قدر کیر من الأهتا فبا يتصل بالدخيل 
والمعاجم هي قضبة اتلاط الأصول الأعجمية والعرية ي جذور الماد 
اللغوية الواحدة »› أو قضية المصاهرة اللغوية واي عنون ها المر حوم عبد 
القادر المغرني بعبارته : ٠‏ ني اللخة أبناء عات » . (۲) ثم قال في المقادمة : 
و کا بكون تي العائلات البشرية بنو عااّت أي أولاد لآب واحد ولدوا 
من أمهات شتى كذلك ني اللغة العر بية « أبناء علات » أو نقول « مشتقات 
عات » رى طائفة ٠ن‏ الكلمات ذات وحدة ثي مادتها وحروفها › فإذا 
نقبت عن أصل الادة الي اشتقت عنها أو تولدت منها مجموعة تلك 
الكلماترأيت أن ذلا الأصل تار ة'يكون عربياً من وضع العرب الأقحاح 
فولد ألفاظاً عربية قحة » وتارة تجده من لغة الرس مثا وقد ولد ألفاظاً 
فارسية استعر بت بلسان العرب وأصبحت مع الألفاظ العربية المشار كة هما 


)١(‏ انظر « نشوء اللغة العربية و نموها واكتهاطما الكرملي : t١ - ٠‏ › والألفاظ 
الغارسيةالمعربة ٠4۷:‏ وعلده هي يونانية g4 n0‏ 12 الشتىىن 9 1× 7 ل 
iY Machine‏ ھذەمشتتةمن WPCC‏ أي الوأسعلة > وهي ڍو نانيةأبضاعند 
بندلي جوزي ١ه‏ - kاصةعه]‏ ( بض اصطلاحات يونانية ۲٤۸‏ ) » وانظر كذلك 
حاشية محقق ديوان الأدب عليها : ٩4 / ١‏ . ( يونانية لا يصح وز ما بالعربية) . 

(۲) مجحل ا لمجمع السملي المربي بدمشق . المجلد الكلاثون . الحزء الثاني » الصفحات : 
۴ - ۲۹¥ عام 140 م . 


ا ا 


في الادة إحوة ملدءجة ثي أسرة اخوية. واحدة » متحدة الأب مختلفة 
الام € 

وظاهرة احتلاط الأصول اللغرية هذه من أبرز الشواهد على ما بخلفه 
الدخيل في تصنيف المعاجم من أثر سيء ينبغي تدار كه اذا آريد نحري 
السلاءة والأصالة في اللغة » لأن إلحاق الدخيل بالصيغ العربية » وتطور 
دلالته إلى ما يوافق العربية ويفي بحاجاتما المستجدة إلى التعبير مُألة تبقى 
لعزبية فيها هي الفاعاة إلى حد كبير وبحيث ”تبقي المخاطر المترتبة على 
استقباطا للدحيل ثانوية + أما ئي المعاجم فإن تدرب الدخيل إلى الأصول 
وانصهاره فيها سيفضي - ١م‏ الزمن وبالضرورة - إلى أن يكون شريكاً 
£ النظام اللحوي العرلي > مما يزعزع يشان العربية اتقام على خحصائص 
قوية واضحة من الاطراد والتميز جعلها حافظ على استمرارها اللطقي 
التصل .عصورآً لا تعرفها لغات أخرى . ولعل من أبرز مظاهر هذا الضرب 
من المخاطر استشهاد كثير من الباحثن المحدثين على عدم ( منطقية ) 
العربية ني بعض حالات الصرف أو الألفاظ بأمثلة دحيلة الأصول وهم 
مجهلونما . ومن هنا يعد" هذا اللون من حلط المادة اللغوية من لغتين إفساداً 
هما معا » واستثناء غير مةبول لا أشرنا زليه من اتفاق أعة اللغة على ذلك 
حشية ( أن يلد الطير حوتاً ) حسب تعبيرهم . 

ويذكر الأستاذ المغرلي من هذا الباب ثلاثة أمثلة هي مواد ( مرج › 
بزر » عسکر ) : فالعی العرني من الأولى ١‏ المرج » : القلتق والاضطراب 
(على ما في اللسان ) . قال : ويلزم من اضطراب الشيء وقلته فساده وعدم 
صلاحیته للانتفاع به . فکان القساد من معاي المرج وهو عري محض 
اشتق منه مشتقات عرية كثيرة . . . والمعى القارسي ما نصه عن الملخصص 


ا 


« والمرج الأرض المخرصة الواسعة الر دة المعشاب وأصله فارمي و فل 
جریى ي كلام العرب وصمرف . قال العجاج ‏ ووصف عير وأتا _ : 


وقد رعۍ مرج ربع رجا 
استانف کلامه فذ کر من مشتقات لمر ج الفارسية ١‏ و الفعل 
(مرج ) ومبالغة اسي الفاعل ( مراج ) من قول صاحب اللسان : رجل 
مراج » يزيد ي الحديث . وخلص إلى القول : : 
١‏ ألفاظ هذه الأسرة اللغوية بعضها يرجع إلى أم عربية وبعضها يرجع 
إ اس فأارسة ¢ > وبعصها اشت هت SS E‏ طينته فبغي مجهول 
السب » ۰ 


وذكر ني المادتين الأخريين ( بزر ) )١(‏ » و (عسكر ) (۲) ما يقرب 
تما ي سابقتهما من تداحل الأصل والمعى » المعنوي أو المجازي . 

والذي يبعث على التأمل ثي هذه الظاهرة من الحهة المعجسة › مسألة 
الاشتقاق من الدخيل بعد تعريبه الذي صاقب هنا وفاقاً في أصل عرلي »> 
والتعريب - بعامة - ميل إلى هذا التصاقب ويسعى إليه بوسياة الإلماق 
السريع الميسور النطق . وريا احتاجوا إلى توليد المعاني من ذلك الدخحيل 
لغرض فكري . أو أدي » لكنها تظل حاجة غير ملحة كالنطق والحوار. 

(۱) البزر ( بفتح الباء و كرها ) : كل حب يبزر لابنات . واستعل مجاز! في 
الأو لاد . وهو : اللخاط » والتابل . وبزره بالمصا : ضربة بها . و ( البيزرة الفارسية ) 
مهنة ترهية جوارح الصيد كالباز والشامين » وصاحبها البازيار أو البازدار » من باز : 
الطائر المحارح »> و اللاحقة و يار »۾ أو , دار ۾ و كلتاهما فارسية تفيد معى صاحب الئي ٠‏ 
املازم له والمولع به . ( عن الموضع السابق ملخماً) . 

(۲) المسكرة : من معانيها بالعر بية الشدة وابمحدب . 


0 


وإذا ما أتيح لبعض لأمثلة من .لألفاظ أن ترقى إلى لغة الفكر والأدب 
العالية فينبغي آلا" نجول قلتها دون معابلحتها بحثاً عن الحقيقة العلمية ومحري 
للأصول » كا لا ينبغي أن منم قدمها وإبغا ما ني تلك الأصول من ذاك. 

وإن البحث التاني ليتكشف عن أن هذه الظاهرة لا تتمثل ي بضع 
مواد وحسب » بل تدسع بأمثلة أحرى اخحتلطت مادا الدخيلة بالعر بية وان 
م بحدث مثل هذا الاشتتاق » من ذاك مادة ( ب ر ق ) . فهي أصلان 
عربيان عند ابن نارس : أحدهما لعان الشيء ؛ والاخحر اجتماع السواد 
والياض ني الشىء » ومن الأول قول الحليل : البرق وميض السحاب . 
ومن الثاني » قال اللعليل وغيره: تسم العين برقاء لسوادها ويياضها )۱(١‏ 

ونج ني الادة من الأعجي أنفاظاً ومعائي أخرى منها : ( ابرق ) 
بعتح الباء والراء : لحمل »> فارسي معرب 0 بره )۲(١‏ . اومتها 
(الإبريق ) : إناء »> وجمعه أباريق » فارسي معرب ء وقال كرأاع : 
هو الكوز وقال مرة : هو مشل الكوز . وهو ني كل ذلك فارسي . 

ولكن صاحب اللسان ذكر للإبريق معنى آخحر عرياً > قال : 
«والابریق : السيف الثديد البريق(۳)  ›»‏ وجارية إبريق : بارفه اسم 
أو براقة )٤(»‏ . ومنها « الاستبرق » : الديباج الغليظ : فارسي معرب 
وتصغيره أبيرق . وقال ي المادة نفسها : البرق : دخحيل ي العربية وقد 
استعماوه وجمعه البرقان(ه) » عن الايٹ ١‏ . 


gn aga 


. ) معجم متاييس المغة ( برق‎ )١( 

() الان / برق . 

(۳) نفه » عن کرأع. 

(+) براقة » عن المحياني » ( اسان نفسه ) . 

() هكذا ذكره دون الإشارة إلى معثاه » ولعله البرق للحمل فد جمعه لي موضع أخر 
على آبراق وبرقان وبرقان . ( المسان نفه / برق) . 


— ۵0٦ 


وما يلخحل ي هذه الأدة ( البیرف ) )١(‏ عند المتأحرين وهو أالراية 
بالتر كبة أو الفارسية . 

وقد وضع ابن منظور هذه الألفاظ موزعة في نابا المعالي العربية 
دون مراعاه لدم محلها أو تأر ه _ : : 


ومن ذلك أيضاً مادة ( س ج ل ) فهي أصل يدل غلي انصباب شي ء 
بعد امتلائه » ومنه السجل › وهو الدلو العظيمة . بعال سجلت الاء 
فانسجل » وذلك اذا أصببته : والمساجلة : المغاحر ة.والأصل : ني الدلاء › 
إذا تساجل الرجلان » وذلك ي تنازعهما بريد كل واحد منهما غاية 
صاحبه . . . ومن ذلك قوهم : الجرب سجال » أي مباراة مرة كذا 
ومرة كذا )۲(٠‏ . فهذا كله عندهم عرني محض . تكن المادة نفسها 
تنطوي ني المعاجم و كتب اللغة على أصل فارسي هو ( سجتيل ) )٣(‏ من 
« سنك » : حجر » و د كل ٠‏ : طز . وعلى صل لا تبي هو ( سجنجل) 
للمرآة» واللفظ مركب ني اللاتينيةمن اناع« ه×هء أي المرآةذات‌الزوايا 
الست وعلى أصل لاتييآخر عند بعضهم هو ( الستجل ) عى الم 
umاانعزS )٤(‏ وسجلاأّط من صنںاوللتع:S‏ اللاتيئية أيضاً لاب 
كتان موشية » و كأن وشيها حاتم مز دان بصورة صغيرة(ه) . 


(۱) معجم حم ۱ / ۳٠۲‏ . وغرائب اللغة العربية : ۲۷۲ » آدي شیر : ۲۲ . 

(۲) معجم مقاييس المغة ( سجل) . 

)۳( آدب الکاتب ؛ ٤4‏ 0 المعرب : ۲هو ۲۲۹ ۰ واآللسان / سجل . 

)٤(‏ محتار الصحاح للرازي ( س ج ل ) وانظر المعرب : ۲۷ > وغرائب الغة 
۸ »۰ و كلام العرب للد كتور ظلاظا : ۷۲ . 

(ه) المعرب : ۲۳۲ » وانظر غراتب الغ : ۲۷۸ . 


oV —‏ — أر الاعيل م۷٠‏ 


ومن مثل هذا مادة ( ن ب ر ) : ففيها الأصل العربي ( الصحيح 
الذي يدل e‏ الغلام : صاح ول ما يترعرع . ورجل 
نار : فصيح جهر . . والتبر ني الكلام الممز أو قريب منه . قال : 
وسمي المتبر لأنه مرتفع وبرفع الصوت عليه . . )١( ٠‏ . 

وييدو أن الى نى العبارة الأخيرة استحدث ني جلة العاني 
الأساامية » ويذهب اللغويون إلى أنه ي الأصل من الحيشية manbar‏ أي 
امقعد(۲) . وني المادة أصل آنحر من الفارسية هو « التبر ( وابمحمع آآبار) 
أي أهراء ٠‏ » قال ابلواليقى : هو أعجمي معرب وان كان لفظه 
داناً من لفظ د التبر » (۳) . 


الشىء و كشفه وعلوه كابعهر بالكلام والصوت الحهير . . . )٤( ٠‏ 
بالأصل الفارسي جوهر ( كوهر )٥()‏ . والأمثلة كثيرة جدآرا) . 

ولقد شغلت هذه الظاهرة بال كثير من الدارسين المحدثين »› فأشار 
إليها أكر من واحد منهم . ورأى فیها الد كتور رمضان عبد التواب 
عاملا من عوامل نشأة ر المشترك اللفظي ) في العربية › قال : 

. ) معجم مقاييس اللغة ( نير‎ )١( 

(۲) أنظر في التطور اللحوي لبر جشير اسر : 1٤۷‏ »و كلام العرب : ۷١‏ 

. ٦۸ : المعرب‎ )۳( 

(؛) المقاييس : ( جهر) . 

(ه) انظر معجم حم ۲ / ۷۲۳۹ . 

)ل( منها آيفآ : ( قرعطس ) و ( هيكل ) و ( برج ) و ( الفردسة ) و ( كقر) 
و (سرق) و (مسح) › و(عوج ) و (غضر ) و (دون) و (أؤن) و (زرب) 
و (قیلل ) و (برد)و (ذدب) و (دجم) و (سیر ) و(ارج ) ۰ (آسر) » (سطم) > 
(شکر ) . 

~~ YONAN ~—- 


«ر با كانت اللقظة المع ضة تشبه تي. لفظها كامة عربية » لكنها 
ذات دلالة مختلفة . . . وقد حدث مثل هذا في العربية القديمة » ففيها 
أن ٠‏ الكر تقيض الصحو ٠‏ رفيها أبضا أن کل شق سد فقد سکر » 
والسكر : سد الشى والمسى الأول عغربي » ما الئان فو و معرب ٠ن‏ 
الارامية . . قال : وقد فطن إلى هذا شهاب الدين ای ین قال : 

١‏ لا يغ العرب كونه موافقاً للفظ عرني » كسكَر فإنه معرب › وإن 
كان عري المادة إمعنى أغاتى » )١(‏ . 

ويدخل ثي باب هذه المادة أيضاً ( السكر ) (۲) المأحرذ من الفارسية 
عند الهندية أو السنسكريتية بالأصل » وقد وضعوا ( السكر جة ) (۳) ئي 
لباب ذاته .. 

وهذه الإشارة تعي أن أثر الدحيل قد انتقل إلى الدلالة بعد العاجي» 
وتداخل الد لالة من تداخل الأصول » و عضي الزمن لن يكون من السيل 
محر فة أصل معی اللفظ »وهل اشتو شتت من الأصل 1 لحري للمادة فانبى منه 

معی جدید أم اشتق تتى من الأصل الدخيل ؟ وسينجم عن هذا التداخلقضية 


NPE 9‏ اب ص : ۲۹۰ - 
E op E PPE‏ 
بالقاهرة ج٠۲‏ ص ٠٦‏ سنة 1۹14 » و كذاك مادة ( هرق)ر ( المهرق ) للصحيفة بالغارسية 
في العدد تشه ص : Ao — A4‏ 

(۲) انظر الان / سكر » وال مسان والانسان لد کتور حسن طاظا : ٠١۸‏ . 

(۲) انظر المرب : ۷١‏ › س ٣٠١‏ » قال : فارسية معربة »> وترجمتها : مقرب 
الل . وقد قکلمت په المرب » وانثار السان / سكر . 


». 0۹ سس 


تصبح مثار جدل كالذي يقوم بين اللغويين منذ القدم حول أصالة 
الألفاظ وعجمتها »› إذ بالقدم وكرة الاستعمال وإلف الناس للالفاظ 
لن يكون الإقرار بعجمتها سهاا و كثير؟ ما اعتمد اللغويون المحافظون 
من العرب على هذه النقطة تي ني العجمة عن ألفاظ وردت ني القرآن 
الكرمم أو الشعر القدم . من مثل ذلك ما وهم فيه ابن جني حين ربط 
بين كلمي السك والصوار ذاهاً إلى أن كلا منهما يبجذب حاسة من 
يشمه أي أن المسك ني رأيه إا سمى كذلك لانه بحسك عاسة الشم 
ومجتذما » ويتخذ ابن جنى دلبلا على قوله من كلمة المسك بالفتح › 

وربا قيل هذا دون أن يعاري فيه أحد لولا اتفاق المتأحرين على 
فارسية اللفظ . ولعل سبب ذلك كله تفكيك الادة اللغوية أو تقطيءها على 
ثلانة أوسحه : 

١‏ بتغيير معالمها الكاملةء ني البناء والصوتية › بتعريبها أو إللحاقها 
بالصيغ العربية . 

۲ - بدمجها بالأصل الثلاني أو الرباعي للمادة العربية › دون إشارة 
ميزة ها بصفتها دخحلة » ودون فرز أو فصل ها على حدة . 

۳ - بتجريدها من زيادة مفترضة أو متضورة على الرغم من 
الإجماع على أن أحرف الكلمة الدخيلة كلها أصول . بل إن الحفاجي 
لينص على إبقاء ار كب بي لغته نحو « شهنشاه » كما هو › يقول : 

« اعلم أن المرب إذا کان مر کباً أبقى على حاله لأته سماعى› 


(۱( انظر دلالة الألفاظ د كتور اہر اهم آنیس : 8 . 


س ۰ س 


فلا يجوز استعمال أحد أجزائه » )١(‏ فكيف يقبل تجزيء الكلمة 
الواحدة ؟ ) 

إن اللحلل غير خاف في وضع لفظة دخيلة حت أصل ثلاني » لن 
هذا من خصائص العربية » ولكنهم - حى يق العربية - يضيقون على 
أنفسهم بہذا التقييد الصارم كما رى الدكتور كال بشر يث يول : 

ادعاؤهم آن صل قال قول وباع برع وغزا غزو . . هو خحضوعهم 
لنهجهم العام وهو سيطرة فكرة الأصول على أذهانہم ومحاولة حشد 
مختلف الأمئلة تحت قاعدة واحدة أو حت نظام واحد من الببحث . فإدا 
لم تنطبتى القاعدة انطباقاً تاءاً على بعض الأمثلة » فم محاولون إرجاع كل 
فعل ثلالي مجرد إلى النموذج الأساسي « ف ع ل » فإن وافقت الصيغة 
الوزن فبها ونعمت وإلا وجب أن تفسر تفسيراً ما حى. تخضع هذا 
المانون » (۲). 

ولو أغفلنا هذه الملاحظة القيمة في المجال الاشتّاتي العرني لبدت 
الحقيقة أنصع ي اللغات الأخحرى الي قد يصل عدد حروف اللفظ فيا 
إلى عشرة أحرف » ولا زيادة فيها سوى لاحةة أو سابةة من حرف أو 
حرفين » ولبدا جلياً انتفاء الأصل الثلاي ها » فكيف بعكن إرجاعها إلى 
« النموذج الأساسي فع ل ) على وفاق قانو نېم . 

م إن هذا التجريد للدخحيل يفضي بنا إلى متاهة ( تعدد الاحتمالات). 
في الوقوف على موضع اللفظ من المعاجم › إذ ٠ا‏ الذي بنع من وضع 
لفظة ( الابنوس) تحت جذر ( اب ن ) أو( ب ن س )- كما وضعها 


. ٠١ : شفاه الغليل‎ )١( 
TEES دراسات في علم المغة - القمم اكاي‎ (۲( 


س إ۳ س 


ابن منظور - أو ١ب‏ ن س ) وفق سنن العربية ومسلك بعض المحجميين؟ 
وربا وضعت ( ابنوس ) كاملة بمحروفها كدأب بعض المشتخدين بالمعاجم 
الحديثة التأخحرة ني تصنيف ألفاظ الدخحيل » أو كما صنع الحواليقي 
واللحفاجي وغيرهما من مؤلفي كتب الحرآب والدخحيل » وهو الأسلم 
والأاقرب إلى الصواب › كي لا يجد المتخصصون بذلك القجريد عتا 
ومشقة ثي التماس الدخيل ي المعاجم الي تأخذ بنظام باب الحرف وفصله› 
أو معاجم الأبنية » فما بالك بغير هم من شداة العربية والساعين إلى تعلمها. 


س ۷ ~~ 


5 الدخحيل والقةو اعد العربية : 


بعدما جهد اللغويون الأوائل ني جمع اللغة مسقاة من مصادر عربية 
حالصة » عكفوا عليها يتدارسو مما ليستنبطوا ها القواعد العامة المطردة > 
ويضعوا الضوابط الأساسية الي بر جع ليها ويستهدي بها من يليهم فيا 
التبس عليهم منمسائلها ومعضلاتها » صوناً ما من الفساد وإيقاء على أصوها 
وخصائصها متماسكة وواضحة › فكان القدر الأعظم من تللث القواعد 
محل اتفاق وقبول فيما أقيمت عليه من مادة لغوية » و كان قدر منها غر 
. سير موضع حلاف وجدل بين اللغويين والنحاة عا انزطوى عليه من حالات 
خروج على القاس أو من مادة دخيلة . 

ولم جد اللغويون الأقدمون مفراً من تدڊر الدخحيل الذي ص ادفهم ني 
تضاعيف المادة العربية ›» فكانو ا ن مره أمام حلن : 

- فرزه وإهماله أو استثنائه من تطبيق قواعد العربية عليه . 

- أو تقعيده على ما يوافق العربية ني سننها وطبائعها . وهنا 
ما ارتضوة : 

فما انقاس على أقيستهم » أو ما انقاد هم منه مضی دون فضل قول , 
٠‏ وما بدا منه متأبياً على طبائع الدر بية أحوجوا في أمره إل الإيضاح والتعليل 
فبحثوا له عن القوالب العربية الي تناسبه ليستةر فيها . ولكن » هل كان 
من السهل الوقوع على تللك القوالب ؟ 

إن ما سلفت الإشارة إليه من اخحتلاف أصول اللغاث وأصرا) 


NY 


وقوانينها » وما ذكرناه من شذوذ أبنية الدخيل وتعددها لير جح صعوبة 
ذلك » فالبتاء الشاذ سيحتاج إلى قاعدة شاذة » وتعدد لغات اللفظ 
سستطاب تعدد الاجتهادات والأحكام > وکل هدا سيستدعي اللحة 
والدليل المستخلصين من العربية وحدها . وقواعد العربية بتيت على السماع 
والقياس » لكنما الدخيل م يسمع من العرب الحلص ثي البوادي › ولذا 
فلم يكن أمامهم لتقعيده إلا القياس ثي المرتبة الأولى » وهو ما اعتمدوا 
عليه في الحالات المختلفة من معابلسة الألفاظ الأعجمية الدخيلة إلى جانب 
اعتمادهم على التأصيل والاستنتاجح والاجتهاد الذاني المي على الدربة 
وا ممارسة » والذي انطوى على قدر غير قليل من التحايل والتكلف . 

ومن أمثلة أخحذهم بالقياس ني تقعيد الدخيل ما قيده الحواليقي عن 
أي علي ( الفارسي ) قال : 

وقياس همز ة ر أيوب ) أن تكون أصلا“ غير زائدة » لأنه لا يخلو 
أن یکون ( فَیلعولا) آو (فعولا ) فان جعلثه ( فیلعولا ) کان قیاسه 
- لو کان عریاً - أن یکون من الأوبمثل ( قّوم). ویبعکن أن یکؤن 
(فعولا) مثل (سفود) و( كوب )وإن م يعلم تي الأمثلة هذا » لانه 
لا ينر ان يجيء المجمي على مثال لا يکون ٿي العري . ولا يکون من 
(الأوب ) وقد قلبت الواو فيه إلى الياء ؛ لأن من يقول(صيم ) في 
(صوّ) لا يقلب إذا تباعدت من الطرف » فلا يقول إلا ( صوام ) . 
و كذلك هذه العين إذا تباعدت من الطرف وحجرز الواو بينه وبين 
الآحر لم يجز فيه القلب )١(»‏ . 


. ٦٣ : المعرب‎ (0) : 


N 


فتأمل" كيف تفشو روح القياس وتشيع ي كل عبارة » مسيطرة على 
فكرة التقعيد من البدء ني القطع بأن اللفظ لا بخلو أن يكون كذا . . أي 
لا علو أن يكون ذا وزن قياسي » إلى التماس وزن نظير له بأية وسيلة 
كقيوم أو سود وكلوب إلى رد هذا قياس نفسه ولو کان صلا 
بواوين قلبت أولاهما إلى الياء لأنه لا يصح » اذا ماقيس على مثال عر 
آنحر تباعدت فيه الواو من العلرف › وحجزت اواو التالية ها بين هذه 
الأولى والآنحر . فكأن المسألة تجريب القؤالب المحتملة لذا الحجم 
لالباسه واحدآً منها . 

ومنه قول اللحفاجي ي « قربوس السرج ۲ هو : 

١‏ سكون الراء ضرورة > لا جوز يي الاخحتيار > لانه ليس لنا 
فعلول الا أحرف : ( صعفوق ) : قوم باليمامة » و (زرنوق) : 
ما يى على ابر » و (برشوم) : نخلة » و (صندوق) »> وحكي ضد‌ها. 
لکن آبا زید حکی فيه قرٴ بوس بالشكون ي السعة )١( . ٩‏ 

وهنا أيضاً نقع على فكرة القياس الى يرى الحفاجي فيها لزوم لغفلة 
(قربوس ) الدخيلة (۲) لوزن ( فعلول ) بفتح العين : ويعتبر إسكاا 
ضرورة » وهذه الضرورة متأتية من قلة النظائر العربية لمذا الوزن »› وإذا 


(۱) شفاء الغلیل : ٠۷١‏ . 

(۲) القربوس هو : حد السرج » وهما قربوسان والعامة قسمي به الحشبة الصغيرة 
القامة ني مقدم السرج : ( الفراتد اللغوية للأب هار يكوس لامنس اليسوعي ۱ / ۲۹۷) . 

وهو معرب عز‌اليونانية ]777 0 ٠‏ أي : تحت »› آساس »› وهو بالتحديد 
القسم الأمامي من السرج » والقسم الللفي مله يمى : ( قربوءس ورأني ) . والاي يلفظ 
ي العامية قربوس ( باسكان الراء ) لا يقال ني القيقة إلا جوازاً عند الضرورة الشعرية . 
انر : 331 :ص.11 R. Dozy : T.‏ . 


س ۲0 س 


كان الناس قد نطقو! اللفظة بتسكين العين وأحذت عنهم بهذا النطق فتقييدها 
به من باب السعة والضرورات › وإنما الأسلم أن تكون ‏ مقيسة على 
أمثلة مطر دة عندهم > أي يبقى المعيار السلم في تعريب اللفظ أن بخضع 
لفكرة القياس محلقَاً بأمثلة عربية › قليلة أو كثيرة . ) 

ومن مظاهر التكاف والاضطراب ني تقعيد الدخيل بمحثهم عن وزن 
أو أصل لافظة ١‏ تور » الي تباينت آراء العلماء فيها ٠,‏ 

ففي أصلها ذکر اواليقي عن ابن درید آن التنور فار سي 
معرّب(ا) . وأكر المغسرين على أن الكلمة أعجمية(۲) > وإلى ذلك 
ذهب أبو منصور الأزهري(۳) > والثعالي )٤(‏ » والأصمعي وابن 
سيده )٥(‏ » وبعض المحدثين(ا) . 

وي تقعيدها نقل ابن جني أن وزن التئور « تفعول ٠‏ من النار › 
تم قال : « ونعوذ بالله من عدم التوفيق . . . واو كان تفعولا“ من النار 
لوجب‌ أن يقال فيه : « تنوور ٠‏ ؛ كما آنك لو بنيته من القول لكان : 
تقوولا» ومن العود : تعووداً . وهذا في نهاية الوضوح . وإنما تور : 


(1) انظلر المعرب ص : ٠۳۲‏ وحاشية ٣‏ العلامة المحقق أمد عمد شا كر . 

(۲) الموضع السابق نفه . 

(۳) امان (تر ) . 

(4) المزحر ۲۷۸/۱ ۲۸۰/۱۰ . 

(ه) مجلة المجمع بدمشق جلد ۲۲ / +۳ ص : ۰۳۴۳۷ ۳۳۸ . 

)١(‏ انظر مجلة مجمع دمشق ( الموضع ألسابق ) . وانظر شفاء الغليل : ٠۹١‏ .ر « كلام 
المرب ۾ للد كتور حن خظاظاً ص : ۷١‏ وقد ذكر آقوالا عحلفة في أم لها و نسبتها م 
رجح آن مصدرها المراق القديم لتوسمهم ي استخدام النار قدا هناك » وانظر هذه التفاصيل 
ي کتابه : « السامیون ونام ۾ : ۱٤۸‏ . 


ب ۲٣٣۷‏ س 


فع ول من لفظ ( ت ن ر ) »› وهو أصل لم يستعمل إلا ثي هذاالحرف ٠‏ 
وبالزيادة كماةرى . وأضاف : « ويقال إن التنور لفظة اشر ك فيها جميح 
اللغات من العرب وغير هم فإذا كان ذلك فه وطريف . إلا أنه على كل 
حال فعول أو فتعول ۱(۲) . کڪ 

ونقل الزمخشري عن أي تتح الهمداني : « كأ الأصل فيه (نوور) 
فاجتمع واوان وضمة وتشديد › فاستقل ذلك فقلبوا عين الفعل إلى فاته 
فصار ( ونور ) فأبدلوا من الواو تاء » (۲) 

ونقل الألوسي عن علب أن وزنه ( تفعول ) من النور وأصله 
(تنوور) فقلبت الواو الأولى همزة لانضمامها › م حذفت ميغ › م 
شددت النون عو ضا عما حذف (١‏ . 


فابن جني یادفع وزن ( تفعول ) ویرفض ټیاس تنور عليه ۰ ویرک 
أن وزنه فعول من ( ت ن ر ) وللتدليل على صحة هذا الوزن ثل 
بأصلین عر بیین قاسه عایهما وزن نص على آنه ر( صل م يستعمل إلا ئي 
ومع ذلك تول إلى [جاد الوزن ( الموفق ) بأقيسة ودلة عربية ؟ 

ولا تبنت من صلاح هذا القلب كلية فبقترح للتنور وزنا آحر 
هو ( فنعول ) من ءادة ( ت و ر ) غير المستعملة عندهم أيضاً › فيكون 
مبذا الاختيار المتر دد قد عين له أصلين غير معروفبن ي العربية هما 

. ۲۸۱-۲۸۵ / ۳ : المحسائص ( ملخصاً)‎ )١( 


(۲) الفائق لز حشري : ٠۳۷‏ . 
(۳) المرب : ۱۳۲ حائشية ٣‏ . 


س ۷ س 


(تثر » تور ) بعد أن رفض أن يكون الأصل ( نور ) مع آنه الأقرب إلى 
مذهب القدماء؛إذ يرجح اللفظة إلى أصل عري » أي بافر اض اشتقاق 
الكلمة من النار أو التور . وهو الأصل الذي ارتآه الهمدالي بقبوله وزن 
( نوور ) مع تکلفه . 

والوزن الثاني الذي اختاره ابن جني لا يعدو أن يكون رصيداً 
احتياطباً إل جانب ( ت ن ر ) من باب التخمين وتعدد الاحتمال لأنه 
م یعلل قبوله به ولم يفصح عن أصل اشتقاقه › ولعله أن یکون من : 
(وری الرند ) إذا حرجت ناره بتقدير الأصل ( ت و ر ) بإبدال التاء 
واوا واعتبار النون زائدة › فيكون « فنعولا ٠‏ . ولكنه لم يشر إلىذلك! 

وغير حاف أيضا ما ز, قول الهمدالي من التعمل لإرجاع اللفظة إلى 
العربية وصبها في أو عيتها باستخدامه مصطلحات اللخ العر بية من ( تشديد) ' 
و (استثقال ) و (قلب ) و (إبدال ) ليثبت ما افترضه من أن الأصل 
(نوور ) . ومثله ما اصطلح عايه ثعلب من (الحذف ) و (العوض ) عن 
اللحذوف ليثبت أن الأصل (تنوور ) . دون أية إشارة من أحدهم 
- جميعاً - إلى الحكمةمنمجيء اللفظةبمذه الصيخة غير الألوفه ف ‌العربية . 
حى كن ترجيح اختيار الأصل من ( ت ن ر ) أو رات و ر)» أو: 
(نور )» أو ( نأر ) واعتباره الأقرب إلى الصواب . 

ولكن هذا كله عمل صناعي يسعون به إلى إحضاع اللفظة لطبيعة 
العربية بطريق القياس الذي لا لو من التكلف والحاجة إلى الدليل المقنع 
والحىجة السليمة المعتد بها » على الرغم من تصريح الفريق الأعظم من 
القدماء والمحدثين بعجمة اللفظة . 

واو أن القدماء نظروا إلى الأمر من الحهة الصوتية › أو من جهة 


A 


الإلحاق بالعربية واتفقوا على وزن موحد بهذا المسلك لكان أسلم لهم في 
أغلب الظن » ولكانوا أراحوا أنقسهم من كل هذا العناء والتريّد كما 
أراح الأصمى ڏهسه سحاں قال 

« الروزن فارسي › لا آقول فيه شيا e : )۱(٠‏ 

أو كما قال ابن فارس : « اللحندريس › وهي الحمر › يقال : إا 
بالرومية » ولذلك م نعرض لاشتقاقها )۲(٠‏ . 

وشبيه بهذين القولين ما ساقه اتربيدي في لفظة ر الرساطون ) قال : 
١‏ وزنه ( فعااون ) وقد آهمله التوهري واللیث › وقال الازهري هو 
(الحمر ) بلغة الشام . . . قال : وكألا رومية دخحلت ي کلام من جاورهم 
من آهل الشام . قال شيخنا : واذا قيل بعجمته فمن آين الحكم على وزنه 
وأصالة بعض امروف دون بعض ؟ فتأمّل وتذ كر ما أسلفناه تي الألفاظ 
الأعجمبة » (۳). 

وهذا ما ينبغي الأخحذ به قبل المسارعة إلى أقتراح الأصول والأوزان 
للألفاظ الدخيلة من الادة العربية » م سن قواعد عربية ها بعد ذلاف »› 
وتطبيقها عليها بتعمل و عحل وتعسف لا يستقى ولا يطرد . 

ولقد غالى ابن جني تي هذا ايدان حى طبق مسلكه على توهم أبعد 


)١(‏ انظر المعرب : ۲٠۲‏ . والروزن : الكوة في أعل الىقف . وقال الأصمعي في 
السرقين آيضا : و لا أدري كيف أقوله ۾ . ا معرب : ۲۷٤١‏ . والفغلتان معربتان من الفارسية . 

. ۲٠۲/۲ : المعاییس‎ )۲( 

(۴) تاج الر وس ( رساطلون) . 


۲٣۹‏ س 


١‏ فإن قلت : فقد قال ( أبو علي ) تي طومار )١(‏ : إنه ملحق 
بقعلاس (۲) › والواو كما ترى بعد الضمة › أفلا تراه كيف ألخقى 
بها مضموءا ما قبلها . قيل : الأمر كذللك ؛ وذللك أن موضع المد نما 
جو قل‌الطرف »جاورا له؛ کألف (عماد) ویاء (سعید) وواو(عمود) . 
فأما واو طومار » وياء ديماس فيمن قال دياميس فليستا للمد ؛ لألهما لم 
تجاورا طرفه . فلو بنیت على هذا من ( سألت ) مثل طومار ودیعاس لقلت : 
سؤال وسیثال و ا 
ولم محتشم ذللك » فقلت : سوال وسیال» ولم تجرهما مجری واو (مقروءة) 
وياء (نحطيثة) ثي إبدالكالهمز ةبعدهما إلى لفمظهما › واد غامك إباهمافها › 
تي حو مقروة وخحطية فلذلك م يقل في حنيف سؤال وسيئال : سوال ولا 
سیال . فاع ر فه ۲ (۳) . 

ويڪون ابن جني قد عكس الاية فيما عرض له وجرى على نقيض 
العرف بإلحاقه اللفظ الدحيل ( طومار ) بنظيره من الدحيل ( قسطاس) 
ظناً منه أن ( قسطاس ) عرني ثم راح يجري على نظير مفترض هما 
اصطااحات القياس العرلي کالد“ والتخفيفت وتبديل الحر كة والإدغام 
ليسوّغ هذا الإلحاق . ولم بحتشم أن بقرر أن واو طومار وياء دياس 


» ۴۷٣۳ : الطلومار : الصحيفة » وفيه لغة أخرى : ( طامور ) . انظر المعرب‎ )١( 
. واسان / طمر‎ 

(۲) القسطاس : الميزان » رومي معرب . ويقال : ( قسطاس ) : يضم القاف 
OR E E RS‏ و ( ۳۱۱ ) › وي 
غريب ألقزان : بلغة الروم ( ص ٠‏ ۰ ). 

(۴) الحصائص : ۱ / ۲۴۲ - ٣٣م‏ وانظر مثل هذا ئی قیاسه تجفاف عل قرطال ' 
و کلاهما دخیل و انظلر س ۲۳۱ ج۱ .» 


سے ۷۰ ~~ 


جموعاً على دياميس - ليستا للمد" »٠و‏ (ديعاس) أيضاً دخيلة . )١(‏ 
وجمعها إلحاي صناعي مخرع أو محدث ٳذ لا وجود له يي أصله 
الأ عجمي » ولا لصيغته في الأصول العربية إل في نحو قوم «ريبال» 
للأسد(۲) . وهو عند الفيروزابادي باهمز من الرباعي. ( ربل.) )۳( . 

م إن هذا الإلحاق في جملته قلق وغير منقاس لن ( طومار ) ني 
المعاجم من ( طمر ) فوزنه ( فوعال ) و ( قسطاس ) ي ( قسط ) فوزنه 
(فعلال ) بكسر فائه وضمها › تبعاً للغتيه › و ( فعلان ) تبعاً للغته الثالة 
(قسطان ) . ودیعاس في ( دمس ) فوزنه فيعال . فأين الموقى من الاضطراب 
والحيرة ؟ والألفاظ كلها دخحيل ؟ وما قيمة الإلحاق هنا ؟ 

إن ابن جني إن استطاع البحث والتقعيد والتعليل والقياس ي العربية 
فلا نه عالمها المقدم المشهود له بمعرفة أصوهما وأسرارها ومنطق تصريفها › 
أما الأعجميات فسييقى أمرها على ألسنة العرب كما سمعها منهم 
دون أن يستطيع ها تبديلا أو تعليلا صاثباً لتوافق العربية › بلحهله وغيره 
من قرنائه بأصول اللغات الأخرى على ما نقل عنهم ‏ » ولعل الأصلح 
كان - الا كتفاء بالمنهج الوصفي كفعل غيره . لتفادي التداحل ني 
«قواعد » اللغات بصورة خحاصة . 

إن الاجتهاد ي القياس الذي شغل به القدماء بمحثاً عن حقائتى مطر دة 
مقنعة ني تعريب الأعجمي كان محل اطمئنان مغالى فيه أفضى ببعضهم إلى 
سلسلة من التقديرات المتكلفة الي خلفت وراءها أثراً سلبياً في قواعد 


)۱( سلفت الإشارة إلى لفنلة « دماس ۾ ص : ° . 
(۲( انظر دیوان الأدب للفارابي .TV4/1‏ 
(۴) اقاموس المحيط : (أربل ) . 


سہ إ۷ س 


العربية با تضمنته من إفاضة ثي الاختبار والاحتمال وحيرة في إدراك 
دقائق تفاصيل هذه اللغة عند لاحقيهم > وحاصة عندما اتسعوا في هذا 
الذهب فعتوه على الأعلام الأعجمية بعد الألفاظ . من أمثلة ذلك 
ما ساقه الفير وز ابادي ي مادة ( موه ) »› قال : 


وھ ماهان » اسم وهو لما من هوم أو هيم فوزنه لفان › أو وهم 
لمان » أومن ها فعتفان » أو وه فملان ؛ أو نهم فلاعاف» 
أو من لفظ المهيمن فعافال › ومن مته فقالاع > أو من تمه 
َالاف » أو وزنه فعلاآن(١)‏ . وقال الحواليقي : 


وه هامان : امم أعجمي . ولیس + ( فَعلان ) من د هومت » ولا 
من « هام ہم )۲(٩‏ . فهذا متشابه في البطلان وارك بعضه من بعض 
وأدعى إلى الرغبة عنه من الرغبة فيه . 

ولقد شغل النحاة ني تصريف وزن كثر دورانه على الألسنة و كر 
اقول فيه ي مواضع متعددة هو وزن د فیعال » کدیباج » ودینار وقیراط 
ودعاس الذي أشرنا إليه قبل قليل . وملخص آرائهم فيه أن أصله «فعال؛ 
بكس أوله وتشديد ثانية > آي نحو « دتار )۳(٩‏ . واختلفوا ي بائه فقيل 
زائدة وقيل ليست بزائدة . وعللوا زيادتها بأنها ( عوض ) )٤(‏ عن أحد 


0 القاموس المحيط ( موه) . 

(۲) المعرب : ۳۹۸ . 

(۳( دينار من اللاتينية (٥12۲11‏ نقد روماني ذوعشر وحدات . انظر : فرائد 
اللغة 4١‏ » غرائب اة : ۲۷۸ » العنيسي : ٠ ۴١‏ النقود آلمر بية و طم النميات للكرملي : 
ه٠‏ والعرب شفاء الغليل والمسان : ( دنر ) . 

(+) لوط ( تحرير التنبيه لنووي الورقة / ۲۷ ). 


— VY 


أرفين أو ر أبدلت ) )١(‏ من أحد الضعمين » أو ر قلب ) (۲) أحدهما 
ياء أو صحبت أكثر من أصلين () . والحجة في ذلك )ا تحلف في 
المع » وابحمع يرد الأشياء إلى أصوطا » كما احتجوا بعدم زيادسا 
تبقى ي الحمع أيضاً لانہم كما قالوا دبابیج ودواوین-› قالوا : 
ديابيج ودياوين )٤(‏ . والقرينة الي استندوا إليها ف القول بزيادة الباء 
تكمن ي العبارة المتوارثة : « لقوهم ي ابلحمع دنائير وقراريط . . فلل 
من يرجع الضمير ني ( لقوهم ) ؟ لا شك أن المقصود العرب الذين نطقوا 
هذا المحمع .على هذا الوجه . ولا شك أيضاً ني أنهم نطقوا به على غير 
علم بأصله في لغته . واذا كانت العبرة هنا في السماع من العرب بعد 
التعريب فان حذف الياء من ابحمع كان لعلة صوتية نطقية ارون فيها 
الأسهل ٠‏ لا لعلة تأصيلية » م إنه لم يسمع عنهم اطراد اب حمح في نظائر 
هذا الوزن . فبعضه بجمع على ( فعاعيل ) نحو دنانير جمعاً لدينار › 
وبعضه يمتنع نحو بطاطير جمعاً لبيطار » ويجمع بعضه على ( فياعيل ) نحو 
د جمعاً لديباج » وبعضه متنع حو قیاربط جمعاً لقیر اط . فهل ذلك 

صوتية تتصل بتجاور اروف › أم لعلة صرفية تتصل باب نمع وجمع 
؟ وقد انفرد ( الدعاس ) من بين هذه الأمثلة مجمعه حصراً على 
دیامیس إذا کان مفتوح الدال - فيخر ج عن هذا الوزن وعلى دماميس 
تقييداً إذا كان مكسور الأول كهله الأمثلة . 


٠١ : القاموس المحيط ( دنر ) النقود أامربية وعلم اللميات‎ ٠ ۷۹ / ١ ألزينة‎ )١( 

() الان / دنر . 

(۳) على ما نقل صاحب د الفيصل تي لوان انوع » ( عباس أبو السود ) ص : ٠٠۹‏ . 

› ٠١١ : سحرير التنبيه ( الموضع.السابق ) . سر االيال ي القلب والإدال لشدياق‎ )٤( 
. ١٤۴١/١ : واننلر الشاعد عليه في الان ( دون ) المزهر‎ 


ت e.‏ آشر شيل م۸ 


والدليل الذي اعتمدوا عليه في کون أصل دنار : « دثار » دليل 
ضعيف » لأنه كما جاز الفرض بأن النون قابت ياء في المغرد جوز الفرض 
أن جمع دينار في الأصل ديانير ثم قلبت الياء ونا - فرض مقابل فرض _ 
وهما متساويان ثي الصحة وعدمها . وقوم إن أحد المضعفين قلب ياء 
لئلا يلتبس بالمصادر الي نجيء على فعال نحو كذاب › قول قي غير 
عله لان الصدر على فعال نادر لا حيف »› وعلاوة على هذا فإن دنار 
بستحیل أن تلتبس لانه لا يوجد فعل دنر(۱) . وهذا افتراض صناعی 
مى على اقتراض النحاة السابق وإلا" في الخقيقة أن الياء ) تحذف ول 
تقلب فصو ما مو جود ف Denarium‏ أو Denarius‏ اللاتيثية ودياك 
الفارسية و د0نخوم اليونانبة (۲) وقد جاءت هذه الألفاظ ونظائر ها 
تي النصوص العربية والنطى العرني بالياء . ونعيد التذ كير بأن أحرف 
الدحيل كلها عندهم أصول » ذلك فلا حجة البتة عندالنحاة ي 
ادعاء أصل هذا الوزن ( فعال ) نحو قراط » بحذف الياء ! 

صفوة القول : إن تقعيد الأعجمي بالأسلوب نفسه وبا لحجج والقرائن 
والمصطلحات العربية ذامها لا حلو من الحلل واللالب »> ولا يسلم توجیهه 
فيوافق تواعد العربية إلا ني أمثلة نادرة من المشتر كات اللفظية أو ذات 
التحلق illتJiln‏ : Homophone‏ 

ومن مظاهر تقعيد الدخيل أيضا ما ستوه من الأحكام لبعض حروفه 
في الحذف والإبدال والعوض وما يشبه ذلك فكانت في «عظمها مبنية على 

)١(‏ وانظر شذا العرف يي فن الصرف إلشيخ الملاوي ٠١١‏ > ومجلة مجمع دمشق 
جلد ٤۰‏ ج۲ ص 1۷۸ - 1۷۹٩‏ . 


جز ءآمن ۽ ۲ وكان القدماء يزنون الذهب عة الحرنوب »وهو ما تعنيه اللفغلة ني الأصل .أي قير اط 


م ۲۷4 س 


امل الواحد بنفسه أو متيس على نظير ه العرني > آي لم يكن ها صم التعميم 
أو السعة . فقد جاء من ذلك ني المعرب ( عن ثعلب ) قول سيبويه : 
الهاء في زنادقة وفرازنة عوض عن الياء في زنديق وفرزين » )١(‏ . 


<Ã 


وقال ابن جني : 
« لما حذفوا ياء فرازين » عوضوا منها الهاء ي نفس المغال فقالوا : 
فرازنة . و كلك لما حذفوا فاء عدة عاضوا منها نفسها التاء )۲(٠‏ . 
ولا يستند هذا التفسير إلى حجة لخوية مقنعة . وحاصة في ميدان 
القواعد . وقد یکون مقبولا فيما يسمونه « توازن القوى » ئي المدلول 
السيامي ٠‏ أو ي إطار قانون ( لافوازييه ) عن الطبيعة . لكن هله الأحرف 
الهاء ثي فرازنة وأشباهها » والتاء تي عدة ‏ ما علاقة بعضها ببعض 
وعلاقة مواضعها من الر كيب حى يكون بعضها من بعض عوضا ؟ 
ولماذا قيس « فرازين » وهو دخيل » على عدة العربية ولم بقس على نظيره 
قنديل » من الدحيل وقد قالوا فيه وفي زندیق معا : و إن كان حرف 
الاين ياء صح وبقي على حاله كقنديل وقناديل وزندیق وزناديق .)۳(٠‏ 
فهذه قاعدة» والعوض حدس ونحمين بحاولون جعله قاعدة . ولكن مم 


» والفرزين من قطع الشطرنج » يلي اأبياذقة . والزنديق : الكافر‎ . ٠٠١ : المرب‎ )١( 
. و هما معر پان‎ 

. ۱١١-١١۳/١ : المحصائص‎ )۲( 

(۳) انظر م الفيصل ي ألوان الحموع ۾ ۰ - ٩۱‏ 0 وآیت] :14~ G 1V0‏ 
قندیل ودهلیز وزندیق وبطریق . 


~~ ¥0 


تكون الهاء عرضاً ني : « شمامسة وأساقفة » ولا ياء فيها صا ؟ را ' 
وم تكون عوضاً ني « طيالسة » وفيها ياء م تحذف ؟ (۲) 
الطاهر أن شه الهاء للا تعدو أن تڪون مۇشراً صوتباً على تعريب 
هذه الألفاظ الدخبلة وتقريبها من نظائرها العربية نحو : ( مناذرة › 
غصلارفة » غساسنة ) . أو هي من تعوّد الناس على نطقها ئي هذه الألفاظط 
وأمثاما . وإضافتها هنا استجابة نطقبة تلقائية هذه العادة الراسخة وقياس 
على النظائر . كما يعن الأطفال عندما يتعرفون جمع- مغفردة ما 
فإذا ما عرض مم نظير أو قريب منها لا يعرفون جمعه جمعوه كالسابق 
فقد يقواون في جمع ( قزصان ) . قراصين قياس على بستان الذي ملكوا 
من الألفاظ العربية » أو هي نما يسمى في الفرنسية الاضافة الصوتية 
Comphement phonetique‏ › ولا صله لذلك کله بالعوض . 
ويقرب من هذا ما ساقه المبر "د من قواعد الزيادة في الحروف حيث 
قال : 
« وأماالياء فتز اد رابعة ی مشثل‌قند یلو دهلیز .)۳(٩‏ وقال في مو ضع آنخر : 
و وأما النون فتلحق ني أوائل الأفعال . . كقولك : حن نذهب »وتلحق 
تانبة مثل : منجنيق وجندب 5(4) . 
(1) انظر ما يشبه هذا من ابدال الياء بعل الكلمات عل أوزان كلمات أغرى : 
د المنهج الوت للبنية ألعربية ه لد كتور عبد ألصبور شاهين : ۱ في حو طيبي و طوڊبي › 
أر ادال امرف ممل بيطر › والأصل ءنده ( بعلر ) ص ۷٠٠:‏ ولتكرير المحرف كاي 
جلبب وهي عنده »ن جلب ص )۷ . 


(۲) انظر المءرب ص : ۲۷١‏ . 
(۳) کتاب : التتضب ۾ : ٥۷‏ . 


(£) نتفه : ٩٩۹‏ . 
۷ م 


ولعل هذا من توهم أصالة الافظ ني العربية إذ أن أحداً من النحاة ۾ 
يردها ي لغتها الأعجمية فهي في فندیل ودهایز ومنجسی صا . وهي 
في هله الألفاظ ني العرية نطقاً لانم ذه الصيغ سمعوها » فما من 
أعجه > ولا من عري زادها › أو ألحقها » إلا افتراضات النحاة . 


ي 
واختلفوا ثي زيادة الم أو أصالتها ي ) ملل ) فعد ها بعضهم 
زائذة واعتبر أصالتيا من التوهم والقياس الحاطىء كابن جي )١(‏ > 
واعتبر ها بعضهم أصيلة لما نقل عن أني عبيد من قوهم E E‏ 
با منديل » (۲) كما حكم الزبيدي بزيادة النون في « قرنفل ٠‏ (۳) وأصالة 
الهمزة في « اصطبل 6 . والامثاة من هذا كثيرة -جحدأره) . 
ولاخفی‌أن ار م بزيادةحرف أو حذفه أو إبدالهأمر ينبنيعليهتغيبر ات 
لاحقة في مشتقات المادة وقي جمعها ونسبها وتصغير ها ومختلا حالات 
استخدامها وفق موةعها من درج الكلام ؛ لأا لن تماثل العربية وتوافقها 


. ۱۲۰١/۱ : الخمائس‎ )١( 
انظر : و« لن العامة في ضوء الدراسات اللاوية الديغة ي للد كتور عبد العز يز معلر‎ )۲( 
.١١( : و كتاب التول المقتضسب قيما وافق لفة آهل مصر من لغات العرب « ع‎ ٠ ۲٦۰ »س‎ 
Jı, Mantile yi Mantele والمنديل: نيج مسح به العرق وغيره من اللاتية‎ 
a E NPE › الأخىر ة خاصة على المنشفة‎ 
. أنظر : 66۲:م.[1.1: ر00z .۸ وغرالب افغة المربية ؛‎ 
I LR ROL لمن الموام ص٤1 .والقر نفل باليونانية(غار يوفیلون‎ )۲( 
.ويذهب البعض إل أن الكلمة سارت‎ Kirm bı Karmp}طا ءن‌لغات اند انور یذ‎ 
مجلة‎ ١٣۷ : من أليونانية إلى المند الحنوبية عن طريق العربية . أنظر »مجم الألفاظ المندية ص‎ 
. جا‎ ٠١ الان العر بي جلد‎ 
. ۱١۷ : وشذا المرف للحملاوي‎ ٠ ٠۳١ : لن العوام‎ )٤( 
٩۳۰۹/٤ ۰ ۲۳۹ / ٤ و تاب سیبویه‎ › ۱۲١ › ۱۱۲ ۰ ٦7 : (ه) انظر المعرب‎ 
. ٠٤١٣ص ودراسات مقارنة في ا مسجم العربي‎ . ٠4۷ ٠ 4 : وشذا المرف‎ 


.- YY ¬ 


ى كل هذا » كما لن توافق الأمثلة الي قيست عايها من العربية › لأن 
اللفظة الدحبلة غير صالحة - ساسا - لأن نحل" محل اللفظة العربية › 
حى قبل افتراض الزيادة أو الحذف أو الإبدال > لذا فمن المنتظر بعد 
هذا المساك ءنهم أن تمعن الصورة ي الغموض وائتعقيد حى ليشق على 
العلماء تو جيهها وتعليلها . 

ورعا رأى البعض أن في ذلك تقريباً للفظة الدخيلة من أنساق العربية 
وفصائلها » أو حرصآً من العلماء على إحضاع كل ما دخل العربية للضبط 
والتقعيد كي لا بخفى على القوم شيء نما في لختهم › ولا يبقى لفظ محل 
تساؤل أو حيرة . لكن التطبيق والاستعمال م يديا إلى محقيتق هذا الخغرض 
بل فتحا الباب واسعاً ازيد من التساؤل والحيرة والاضطراب . 

ولقد حاول اللغويون الأقدمون إحضاع الدخيل لقواعد التصغير في 
العربية مشياً مع بقية ألوان التقعيد » وسعياً إلى معرفة ما فيه من الحروف 
الزائدة والأصيلة » لأنه بالتصغير - كالحمع ترد الأشياء إلى .وها . 
ولم يكن الأمر أي هذا بأقل اضطراباً مما سبق » وذلك لأن قواعد التصغير 
ني العربية نفسها غير ثابتة أو مطردة » بل هي متغير ة حكمها الأمثلة أ كر 
مماتنقاد ها أو تخضع لقوانينها. ولذلك م تكتف بالا بنية الي وضعها النحاة 
مثل : (فعيل » فعيلعل › فعيعيل . .). 

ولكن اللغوين لا بعدمون حجة أو منفذا لتصغير الأسماء العربية › 
سراء بالعودة إلى أصول موادها عن طريق الاخحتصار بالقياس على 
نظاثرها » أم بالأخذ بما سمعوه عن العرب : وإذا ما استنبطوا ٠ن‏ 
هذه المصادر قواعد للتصذير فلن يكون من السهل استنباط القواعد نفسها 
ندرج تمتها الألفاظ الدخياة ٠ا‏ م تعرف أصوها ودلالالتها ني لغتها 


کک 


الأجابية » فقد تكون في تلكاللغة ما لا بجوز اخحتصاره لمعرفة أصله أو ما 
لا جوز فيه التصغرر نحو ال » أو « أيل » . )١(‏ ومعناه الله عز وجل › أو 
تکون مثی نحو « دو » (۲) بالغ‌ارسية أو عددا آحر حو ١‏ السمرج ١‏ )۳( 
وقك ترجموها ب و ثلاث مرات ۾ › وقد تکون من المر كب مزجي 
العروف خو م اوري شام ٠‏ » أو غير المعرو شو « بتستان ۲ )٥(‏ 
و جاموس ٩‏ () و « بارطلّة ۲ . (۷) وعدم معرختها سينجم عنه سن 
قواعد مختلفة ها . أو سيكون على أساس صوني › وعندئذ يعتبر التقعيد 
إيقاعياً انعكاسياً بغير معى . 

وقد يكون الدخيل عدة لغات بعدة أوزان فيصبح التصغير - حى 
لو بي على سس صوتية صرفة - عرضة للاضطراب وقلق التقعيد . 
کقوهم مثا" . وزن ( بان ) () : فال أو فعلان . وتصغیر هما 
مختاف . 


وإذا كان التصغير يرد الأشياء إلى أصوها » فهذا يعبى أن الحذف 


(۱) انظر الاشعقاق لاہن درید : ۲۸۲ › والمعرب ۲۷۰ . 

(۲) انظر ص : ٠۲١‏ من هذا البحث . 

٣٣۲ : المعرب‎ )۳( 

(4) المعرب : 4 

« YY من و وي » : راحة » و ۾ ستان ۾ : أرض , مكان . انظر أدي شر‎ (٥) 
. ٠١١ : المعرب‎ ٠ ۲۹۴ / ١ معجم حم‎ . ٦۲ : وشفاء الغليل‎ 

: المر كب من وكاو » : بعرة + « ميش م : نعجة . انظر المعرب ۲۲۹ > ديشر‎ (١) 
. ۲١ ألعنيسي‎ » 4 

)۷( أي ابن الغثل بالنبطية عندهم . انظر المعرب : ۱۱١‏ > و : ٣۳۸۳‏ . 

(۸) المعرب : ٠» ٠۳١‏ شفاء الفايل : + 


۷۹ ¬ 


& 
| ٣ 


بسببه ينبغي أن يجري على الأحرف الزوائد ي الدخيل › وهيهات ان 
رعر ف فمك ذا لأند قاں بعرت رز بادة ت الدء ن¿ او ن المارف أو ي 
الوسط اوالإبدال» نقد قالوافي و رستاق » ( أستاق» رسداق »رز داق)(١)‏ 

وقااوا ف 1 اقليك 4 : ( مقاید > ومقااد > ومملا ) ٠۰‏ (۲) وقالوا 


فی ١‏ زنبیل ٩‏ : ۲ زبیل )۳(١‏ . 
ومن أمثلة تناوهم للدخحيل بقواعد التصغير العربية قول الحواليقي 
فی « استبرق ۲ : « فلو ةر أو كس لكان ني الحقير « أبيْرق » وني 

التكسير « آبارق » ذف التاء والسين جميعاً )٤(١‏ . 

فهذا مبي على الإلماق بالعري إلحاقاً صوتياً بعتا ء لأننا لو سمينا ادما 
ر و استحصد » لقلا نى تصغير ه ه أحيصد» مرجعين اللفظ إلى أصله من 
قو هم أحصد الزرع » آي دزا وقت حصاده » وحاذفين الرائد ( السين 
والتاء أيضاً ) ولكن السين والتاء ني استبرق غير زائدتين لأنه عندهم 
واستبره » (ه) إنما الزائد القاف » وقد جروا على حذف الحرف الأخير 
أو ٠ا‏ قله فی أكر أمثلتم مما فوق الرباعی »› فقرطاس عند سیبويه 
ه قریطلیس »(1) › وقیراط « قریریط » . (۷) ولقد نقل الزبيدي عنه 

(1) المعرب : ۱۲۴۳ )و ۲٠١۹۱:‏ . 

(۲( المعرب : ٦۸‏ »> و ص : ۳۹۲ . وانظر غريب القران السجستالي : ۲۲١‏ . 
(r)‏ تال ابن قتيبة : ه وزبيل مفتوحة الزاي » فإن كرتا زدت ونا فقلت : زنبيل. 
ولا يقال زنبيل ( أدب الكاتب ) : ١٠؛‏ » وهي الزنة‌ليجة بلغاما › أنلر المعرب : ۲۱۸ ٠‏ 


AT: المرب‎ (+) 

(٠)‏ وار وة 4 أو H4‏ استفره دلغاہا ولکن بيةاء السبن والتاء علاهم وانظطر 
المعرب وبقية المراجم قبلا . 

. ۲۲۸/۲ : الکتاب‎ )٩( 

. ۲44 / ٤: نغسد‎ )۷( 


A 


آنه د لا جوز عنده أن ا > وإن کان الرابع 

من الحروف الي تشبه الزواثد - وان لم یکن زائدا - ڄاز حذفه مثل 
انون ي و حدرنق » والدال في ١‏ فرزدق es ٩‏ حالف 
الثالث البتة ؛ مثل الى ي « جحمرش )١(:‏ . 

وقال الجواليقي أيضاً: « الأسك رجة: فأزسية معربة . وتر جمتها 
مقرب اللعل . وقد تكلمت بها العرب . قال أبو على : فإن حقّرت 
حذفت ابحم والراء » فقلت : « أسيكرة » وان عوضت من المحذ وف 
قلت : « أسيكيرة » (۲) . وقال ثي الاجر" 


١‏ ولوحقرت الجر كنت في حذف أي انر يادتين شئت با حيار : فإنحذفت 
الأولى قلت : «أجَيّرة ٠‏ ء ولا يستقم أن تعوض من از يادة المحذوذة . 
وإن حذفت .الآحرة قلت : ١‏ أوَيْجرة » وان عوّضت قات 
أوَيْجيْرة » .)١(‏ 

ولكن ما العلة المعتمدة المقنعة ني الحذف من « اسكرجة » والزيادة 
على ١‏ اجر » وسیبویه لا جوز عذده حذف الثالث . ولا اطمئنان إلى أن 
بمب أو الراء في ١‏ اسكرجة » ليستا في موضع الحرف الثالث ما دمنا لا 
نطمئن إلى الأصل » ودلالة عدم الاطمئنان في تعدد الاختيار في اللفظتين 
الملصغرتين . وما لا مجعلنا نعلمئن إلى دقة هذه القو اعد وإحكامها خلطهم 
الصريح أو المساواة ني التعليل والحكم بين الدخيل والعري . ولكن الذي 


atar‏ ت 


(1) انظر لن الموام للزبيدي : ٠١۴۳‏ . 
(۲) المعرب : .۷١- ۷٠١‏ 
(۳) المعرب : ٦4‏ . 


~~ YA) — 


يتضح من تقعيدهم أن تصغير الأعجمي بالمعيار الصوتي - السماعي › 
أسلم منه بالمعيار الصناعي التعليلي النحاة . )١(‏ 


(۱) وشبيه ما سلف تقعيدهم لديل ي السب والمقصور والممدو د وألصر ف وعدمه ¢ 
والأوزأن الي نتيا المرب مما ذ كره سيبويه نحو أسكفة وأسطمة . . والي جم عذها - ضر ورة- 


وضع قواعد خاصة بها فزادوا بذاك من تشعب قواعد المربية وتفاصيلها . 


a 


هھ - الدخيل والفصائل اللغوية : 

اللقصود بالفصائل اللغوية هنا : الأ نساق لعريلة الي تصتّف تحتها 
الألفاظ ني حالات الإفراد والتثنية والحموع » والنذ كير والتأنيث وما إلى 
ذلك » فهذه أيضا كان لتقعيد الدخيل حظ من الصلة با غير قليل . و كما 
عالج النحاة واللغويون القواعد المتعلقة بهذه الفصائل ي العربية › تناولوا 
ني جملتهاءوعلى ضوئها - الكثير من الألفاظ الدخيلة الي انضوت 
تحت لوامما » ولم يكن مسلكهم ي النظر إليها ببعيد عنه فيما سلف من 
ضروب التقعيد القلقة ني حاولتها تأثر خحطا العربية ومماشاما بتلك 
الألفغاظ الدخيلة . فقد اعتمدوا تي أحكامهم هنا أيضا على السماع والقياس 
على النظائر العربية » مع ميل ظاهر إلى الأخذ بروح العربية وإغفال واضح 
لطبائع اللغات الأحرى كما هو منتظر » وإلى هذا كان مرد القلق في 
تلك القواعد . 

وتتجلى مظاهر هذا القلق ودواعيه ني الأمثلة الناشزة على مآلوف 
العربية ني الاستعمال والتصور المتفق وهذه النصائل المعنية . فمن ألفاظ 
الدخيل ما يكون بصيخة ابلحمع وله مفرد أو مفردة نحو : إبيل وأبّول 
واحد الأبابيل » ماعات من الطير أو غيره كالحيل » وقيل لا واحد 
ها )١(‏ وتمر نرسيان » ونمرة نرسيانة(۲) . ومنها ما يكون بالصيغة 

() اسان / يل ٠‏ 
(۲) المعرب : ۴٠١‏ » تمر يكون بالكوفة » ولیس في كلامهم فون بعدها راه , 


AR = 


تنغسها ولا واحد له نحو : جاسان (۱) » و کشمش(۲) . وما یکون من 
امع ي الصيغة ولكنه مغرد في المعى نحو : (أناهيذ ) )١(‏ لزهرة »> و 
( المساذيان ) » فان" صيختها تشي بالحمع وهي مفرد جمعه..ا 
«ماذيانات » )٤(‏ . ومنها ما يكون له دلالة المغرد ي الصيغة وهو جمع ٠‏ 
ثحو : ( المج ) لحب كالعدس(ه) »> و (البالغاء ) للأ كارع ()» و 
و(البر دج )للسي (۷) . . ومنها ما يكون له دلالة الفرد وابحمع في صيغته › 
دون القطع بترجيح هذه الصيغة عندهم على تلك » بل الأمر متروك 
للاختيار والمشيئة > حو( الازاذ ) (۸) لضرب من التمر . 


)١(‏ المعرب : ٠٠١۴١‏ »وهو دخيل . يقال إنه الورد , ويقال : قبة يصلعو ا ومجعلون 
عل ها الورد . 

(۲) المعرب : ۴١۴۳‏ . وهو ممرأنبت معر وف كراسان . 

۱ : بالإعجام والاهمال ي اخرها كما عند الحفاجي » شفاء النليل‎ (r) 

(4) المعرب ص ۲۷۹ وانظر حاشیة رقم ( ۸) منها › قال الوالبقي : « وي حديٹ 
رافم بن خديج : كنا نكري الأرض ما على ( الاذيان ) آي مما ينبت على الأنهار الكبار . . 
ليست بعربية . ومنها ۾ جوارش »۾ وجنعها ‏ جوارشات » آو جوارشن وجسعها 
« جوارشانات » » وتعي الماضوم . انظر الان : ( «ضى ) ودراسات مقارنة في المعجم 
المربي ص ٠٠۰‏ للد كتور السيد يعقوب بكر . 

(ه) المعرب : ۴١٣۵‏ . 

. ٩۹٩ : المعرب‎ )٩( 

(۷) نه : ٩٩و‏ ۸ . 

(۸) المعرب : ۸۲ » عن أبي علي الفارسي : و فإن ششت قلت وزئه ( أفعال ) و إن كان 
بناء ا بجىء ي الاحاد » كما جاء ( الآنك ) . وإن شثت قلت دو مثل ( اتام ) فافمزة 
آسل ءل هذا . وانظر : و درامات متارنة لي المعجم الربي ص ۲۰ - ۲۳ . 


2 


ومن أمثلة الدحيل مأ يبحثون ثي مثنأه » وما محجمون عن ذكر مثنأه» 
وييدو أن" للعر ية من هذه ١اللحهة‏ وضعاً حاصاً دقةا. > لالحتلافها :عن 
غير ها ني مسألة التئنية » ور عا من هنا جد طائفة من أمغلة الدخحيل غير 
قابلة للتثنية اذا ما قورنت بقوالب الماتى الي تھا العر ىة رفماً 
ونصباً فمثى ( يلمق ) )١(‏ »> و (يارق ) (۲) : بغتح اللراء 
و(يأجوج )(۳) » قريب من الفعل المضارع ثي العربية > فما بالك 
د (اليارجان)(٤)‏ : لغة في اليارق » وعسقلان (ه) و راللحشكنان) () »› 


و (البرنکان) (۷) . »> و (دارین) › (۸) و (یاسه ین )() › 
وقد الوا فيه (ياسم) . وقد يلتبس الدخيل الفرد 


.٠١١ : وأدي شير‎ » ٤٠۳ اليلمق : القباء . وأصله بالفارسية (يلمه ) . المرب‎ )١( 

(۲) اليارق : الوار » معرب ( يارة ) من الغارسية › المعرب : ٠٠١‏ » وأدي شير 
۰ . 

(۴) المعرب ص ٠١٤:‏ . 

)٤(‏ انظر المعرب ص ٠٠١‏ وألاشية رقم ٤‏ منها. 

(ه) تسه : ۲۸۱ . 

. هو نوع من الطعام » أنظر المعرب : ۱۸۲ › عن انفارسية‎ )٦( 

(۷) هرو الكاء بالفارسية » انظر المعرب : ٠١٤١‏ » و كرو ذكره ق ص : ۱١۷‏ . 
وانظر المليسي : ۷۷ . 

)۸( موضع أو ترية » وهو أطم أطلّه كسرى »› کماي المعرب ص : ٠۹۰١‏ . 

)٩(‏ قال ي اسان : فمن قال : ( ياسون ) جعل واسده ( ياسما ) فکانه ئي التعدير 
( ياسمة ) لألہم ذهبوا إل تأنيث الرعحانة أو لازدرة فجمعوه على هجاءين . ومن قال ياسمين 
فرفع‌النون جعله واحداً أو أرب تونه ۾ . وانظر المعرب : ٠٠٤‏ فعنده فارسي »و كذا آدي 


شر ۱١۱۰‏ > وي الفاق ( ۱ / ٩۷۲‏ ) روي . 


ت 


ي صيغته با مى العرني مثل : (الصولج والصو لحان )١()‏ › فهما صيغتان 
لسم واحد فارمي عرب بہما » وكذلك ( البهرم والبهره‌ان )(۲) . 

وعلى النقيض من ذلك قد يكون هناك دخيل مثى معرب عن الفارسية 
مثل ( طبسان ) مى لكورتين بخراسان كل واحدة منهما حمل اسم 
(طبس ) (۳) فها هنا قد بمحصل التباس مرده إلى اعتياد وجود اللاحقة 
الفارسية (ان ) في كثير من الألفاظ » فيظن" أن هذه منها لاتفاقها وعلامة 
التثنية في الرفع » فيظن أن اللفظة مفردة وهي مثناة . 

وقد يشتبه بعض الدخيل بالمصادر العربية كلفظة ر سذاب ) )٤(‏ › 
و ( لوط ) (ه) فيبدو جمعه محل حيرة لعدم ألفة صوغ أسماء كثيرة 
(مفردة ) ني العربية على أوزان من هذا اللون » وتكون اللفظة الأعجمية 

)١(‏ هما إمعى المود المعوج ( الممان / صلج ) . فارسي معرب . . وقال الأزهري 
الصو ات والسولج والصلجة كلها معربة . وي المعرب ( ۲١١‏ ) : اولان : بفتح 
الالام : المحجن . 

(۲) هما عى المصفر د الان / بيرم ) »> ولي المرب ( ٠٠۴۳‏ ) : لون أحمر › 
فار سي وأنشد ابن بري لشاعر يصف ناقة : 

كوماء معطير كلون البهرم . 
وعند أدي شير معرب ( برامن ) بالفظتين السابقتين » ويعني زهر المصفر » انظر 


٠. ۲۹ : ص‎ 

(۳) طبان : تثلية د طبس » عجمية فارسية . وهما بلدتان كل واحدة منهما يقال هما 
طبس . احداهما طبس العناب والأخرى طبس التمر ( معجم البلدان لياقوت ) » وانظر 
المعرب : ۲۷۷ . 

› ۲۲۷ : اللاب من البقول » معرب ( سداب ) بالفارسية . انظر المعرب‎ )٤( 
اا آغری ماه انظ آنی شر‎ ١۱۷۸/۱ ۰ ۳۷ / ۱ والتذ كرة لداود الانطا کي‎ 
A۸ 


(ه) المعرب ۳٤۷:‏ . 


~~ A7 — 


طويلة أو غريبة البناء حو : « إهليلح »)١(‏ رساطون (۲) ميافارقين (٣)ء‏ 
مرزجوش )٤(‏ قفشليل › )٥(‏ وقد تكون مر كبة قي لفتها حو : برنساء › 
كان أبعد ي الغموض والإببام منه ني الوضوح والإفهام » "لا تنبيكون فيه 
من التصحبف والتحر بف و حتاف الست واللغات والابنية 

ولا يبدو تيز المذ كر من المؤنث ي الالفاظ الدحياة سهاا أو ميا 
على معايير منسقية يسلمأن إليها لأنه قد يعتمد على المعى أحياناً أو يتغير 
هذا التعيين وفق الاستعمال » من ذلك قول الو اليقي ي ( الفردوس ) : 


« وقال أهلل اللغة : الفردوس مذكر › وإنما أنث في قوله تعالى 
( يرثوان الفر دوس هم" فيها حالدون ) : (۸) لأنه عنى به ابلحنة › 
وتي الحديث : نسألك الفردوس الأعلى » )٩(‏ بالتذ كير . 


. ۷١ : المعرب‎ )1( 

(۲) رساطون : ضر بقمن الحمر : المعرب ١١‏ . 

(۳/ بلدة بديار بكر » عند ياقوت » وي المعرب ( ۴۷۰ ) : أعجمي معرب , 

(/ المرزجوش : الزعفران › وفيه لغات » أنفلر المعرب : ۴٠۷‏ » وعد آدي شير 
( ۱ - ۱4۰ ) هو : اذان الفار » تعریب (مرزن کوش ) . 

(ه) المغرفة معربة عن ألفارسية ( كفجة لاز ) › وانظر المعرب ۲۹۹٩‏ . 

(1) السرسام والبر سام من الأمراض » معربان : انظر المرب ۹۲ . 

(۷) من ( كل ) : زهر . و (آئار ) : الرمان . أنظر المنيسي : ۲١‏ » ومعجم 
یم ۷۲۹/۲ . 

(۸) المؤمنون آية ١١‏ . 

)۹( انغلر ألمعرب ۲۸۸ › وهو البستان ۽ روعي أعر ب 6 وبالنبطية م فرداسا ۾ , 
وانظر الئوادر تي المغةلأبى ز يد الأنصاري ؛ ۸ ٠‏ قال والتانیٹ جود ( ن آي سن ) 
وانظر الزينة e / ١‏ والاشية ۷ » ومجالس العلماء لأبي القاسم الزجاجي : ٠٠‏ 
تحقيق ع هارو . 

— AV — 


ومن ذلك أيضاً ( السجنجل ) )١(‏ . فقد يل : هي المرآة بالرومية › 
وسبيكة الفضة . فتكون عى التأنيث » وقيل : السجنجل : الزعفران › 
فیکون بمعی التذکیر . 

وأحياناً يعتمد على تمييز ا مذ كر من المؤنث بالقرينة › فاللفظة الدخيلة 
إذا عربت بعلامة التأنيث عدت ني المؤنٹ کان يکون تي مايتها تاء 
مثل ( الأاوّة) (۲) للعود الذي يتبخر به و ( الكورة ) (۳) مفسرة 
بالصقع » فالعود والصقع مذكران » ور عا - لولا علامة التأنيث - 
ذ كرت اللفظتان‌الدخيلتان » ومتلهما ( المصطكا ) »)٤(‏ لعلك رومي 
و (بذرقة )(ه) » للخفير » و (النشا) › فقد قال ابلحواليقي فيه 
« النشا ٠‏ : معرب . وأصله ( نشاسته )(1)» يعي بالفارسية . وعلى هذا 


. ۲۲۷ : انر المعرب‎ )١( 

(۲) ي المعرب : ٩۲‏ عن أبي عبيد أنه معرب . وقال الد كتور ( الباكستافي ) محمد 
يوسف: العود الذي يتہخر به »> قال آبو منصور : أراها هندية ( ن اللسان ) . أصلها 
سنسكريي » » 2ھ اطع[ » فارسي وقد کان هلا العود » ولا سيما الذي ينب 
إل سقوطره » يسمل كدواء يفا » فان عصارته هي السبر ( السقوطري ) . اذظر معجم 
الألفاظ المندية ۾ . جلة اللسان المربي ١ / ٠١‏ ص : ١۴١-٠۴۳١‏ . 

(۳( امان / كور » عن الأزهري : الكورة المدينة والصقع . وانظر المعرب : 
FTO‏ ° | 

(4) المصعلكا : مقصور . قال أبن الاتباري : وذو لمدود , علك روي . دخیل . 
تکلمت به العرب » المعرب : ۳۹۸ . 

(ه) ذکرها النووي؛ في « تمذیب الأسماء والغات»( ص ۲۰ ¬ ۲۱ ج١‏ قسم ۲ ) 
قال : وهي لفنلة عجمية عربت . 

. ۳۸۸ : المعرب‎ )٩( 


- TAA — 


فقد يعد" اللفظ ثي المذ كر › إنما يرجح ميله إلى الموؤنث علامة التأنيث : 
ور عا اعتمد تي التميبز بين الألفاظ على عامل صوتي محض › كأن يكون 
اللظ بوزن عهده العرب للمذ کر م بدا - معرباً - كآنه للمؤنٹ › أو 
بالىكس . ) 

وأحيانا أطلقوا الصفة الدخيلة على المذكروالمؤن»مثل ( كميت) )١(‏ 
وحجتهم ي هذه آنا وردت على هذا الوجه › وم تسمع إلا به › کما 
آم أطلقوا مصطلح « المؤنثات المجازية » على بعض الأسماء الدنخحيلة 
كالمنجنون والفر دوس والمسك . .(۲) 

وقد يلتبس الدحيل المغرد بالمصدر في هذه الفصائل › كالفظة 
(الحب)(۳)لوعاء - معرباً ‏ ولفظة ر الحب ) بالعربية للمصدر المعروف »> 
فا۔اب الأولى فيها دلالة الإفراد لفظاً ومعى »› وليس في الثانية هذه 
الدلالة › إلا بقرينة › فهذا الاشعراك اللفظي قد بحمل على وقوع الحلط 
بين اللفظتين من حيث الإفراد والحمع للحب : الوعاء - ولشتقات 
الحب ( المصدر ) » وبلحمع الحّب ( بكسر الحاء ) من : أحباب وعبين 
وأحبة وحبان وحبوب وحيبة وحب . ومٹلها ( زور ) )٤(‏ بمعی 
القوة أو ص معربة من الفارسية » و ( زور  )‏ جمعاً لزائرة - فالأولى 
مصدر › والثانية جمع لمؤنث . 


0 انظلر و أزاهير الفصحى ي دقائق المربية ۾ ص ۳۲١‏ . عباس أو السمود . 

` , ۱۸ = ۱٦0 = ۱0٩ - 0۷ الموضع السابق..: المفحات‎ (r) 

(۴) انظر المعرب : ٠١۸‏ › واللان ( حبب.) . ويرجع ألا كتور السامراي كار ة 
الحموع هذه إلى اختلاف الأقوام والحهات » انظر : « دراسات في الغ ۾ ص : ۳۸ . 

() انظر المعرب : ۲٠١‏ › وانظر ص : ٠٦‏ ني تعريبها » وقد سبقت الإشارة اليها . 


= .۲۸۹ آژ_ اادخھل م ۱۹ 


فاحل بتأثير هذه الاعتبارات كلها وقع قدر من اللحلاف غير يسر 
في تقعيد الدحيل بين الفصائل اللغوية العربية . ولكن قد يقال إن مثل هذه 
امظاهر موجودة ني العربية تفسها ! حسن »› قد يكون ذلك ٠»‏ بيد آنا 
ليست على هذا القدر من التداحل والاضطراب من جهة > ومن جهة 
أخرى فان المقدرة على فرز هذه الحالات وتييز بعضها من بعض أيسر 
عند العرب وأسرع وأوضح منها في الدخيل . ويرجع ذلك إلى مؤالفة 
العربللغتهم » وامتلاكهم لوسائل تدبرها من السماع والنقل والقياس 
والاشتقاق والتصريف والشواها وقرائن الاستعمال قي النصوص المتوارثة. 

ومن ألوان اللحلاف تي هذا الميدان ما ذكر ني لفظة ( الأساطير ) ء 
قال ابن منظور : « والأساطير :الأباطيل » والأساطير أحاديث لا نظام 
ها »> واحدما إسطار وإسطارة ر بالكسر ) وأسطير وأسطيرة وأسطور 
وأسطورة ( بالضم ) . وقال قوم : أساطير جمع أسطار » وأسطار جمع 
جمع سطر . وقال أبو عبيدة : جمع سطر على أسطر مم جمع أسطرعلى 
أساطير . وقال أبو الحسسن :لا واحد له . وقال اللحياني : واحد الأساطير : 
اسطورة واسطير واسطيرة إلى العشرة ٠ )( ٠‏ 

وغير خفي أن الاجتهاد التعدد الأبنية لتوليد مفرد من لفظة 
(الأساطير ) المعربة عن اليونانية اجتهاد صناعي لا سماعي › فقد ورد 
االفظ ي القرآن الكرم ني قوله تعالى ر أساطير الأولين ) (۲) » ولذا 

Historia )۱(‏ مد بندلي جوزي . ص ۲٠١‏ من مجلة جمع المغة المربية الملكي 
۰۱۹۲٩/۲+‏ و 013[ كما عند القس العنيسي ( ص ٣‏ ) .و STOP ic‏ 


ER |KON EA «(P+ 200 4‏ می تاریخ سیر ة > خبر . 
(۲) سورة الأنمام آية ۵ 


۹۰ س 


فما من مرجح لصحة هذا الغرد أو ذاك بقرينة قوية تدقع الحطاً إلا 
بالاحتكام إلى العربية في أبنيتها أو فصائلها » وهنا تجد أن لفظة ( اسطيرة) 
مستيعدة لعدم ورود هذا البناء عندهم › وكذلك ( اسطير ) لأنه ي مجمله 
بناء مختص بالسنيات أو دخيل(١)‏ . ومثلها ( ,أسطوز )غريب الوزن 
ونادر ي العربية .ولم تألف العربية وزن إسطارة إلا ي آلفاظ نادرة 
لا تتعدّى اللحمس . (۲) وأما لفظة ( سطر)فمقبولة أكر مما سيق من 
نظائرها » لكنها محوجة إلى تكلف ليم ربطها ( بالأساطير ) على آنا 
واحدة منها » لأن ذلك سيكون بعدها ‏ أولا ‏ مغرداً لأسطر > 

ربطها - ثانياً - بالأساطير عن طريق جمع الحمع . والتوليد من اللفظة 
لا یکاد يتوجه بالطريق المباشر '» فكيف يسستقم ويصح بهذا التكلف 
- والالتواء وإقحام فرع جديد ؟ ثم إن البحث فيها - هنا - سينتقل 
بالضرورة إلى جمع التكسير لتغرف الحكمة من اختيار ( أسطر ) 
جمعاً لسطر بدلا" من ( أسطار ) آو ( سطور ) وجمعھا كلها مقیس . 

كما سيتتقل البحث إلى ابلحمع وجمع الحمع هذا » فضلا عن أن السطر 
قد استعمل عندهم بمدلول آلحر » قالوا : السطر : الصف من الثيىء › 
كالكتاب والنخل والشجر . والسطر الحط من الكتابة . )٣(‏ وأما لفظة 
(أسطورة ) فتبدو أ كر موافقة لسنن العربية من سابقاما بطريق القياس 
والإلحاق . فقد قالوا : أكذوبة وأكاذيب » وأعجوبة وأعاجيب › 


(۱)( ازظر دیوان الأدب للفارابي :\ TVA‏ 

: وهي ؛ الإطتابة : المظلة » والير الذي يكون على رأس الوتر . الإدبارة‎ )٣( 
. نقيض الإقبالة . الإضبارة ؛: أي الأصمامة . الإعجالة : المبن الذي يأتي به المعجل أهله‎ 
. ۲۷۷ / ١ الإقبالة : : الحلدة المعلقة المفتولة المقبل ا ي آڏن الشاة . انظر ديوان الأدب‎ 

)+( الان » وتار الصحاح للرازي : ( سطر ) . 


۲۹۱ س 


وأرجوحة وأراجيح › فيكون ي تعريبها على هذا القياس المعمول كفاية 

عن التر دد بين حمس الألفاظ الباقيات . وبخاصة لأن هذا هو الأقرب 
إلى نطقها ني لغتها الأصل . 

وما اضطربت أحكامهم فيه من ذلك لفظة ( السراويل ) .. 

E EO في آصاپا‎ ١ 
› عجمتها » قال أحد المحدثين : واختلفوا .ني كونه أعجمياً أو عرياً‎ 
له بالعجمة لأن هذه الصبغة مفقودة من الأحاد‎ Cs 
. )١(ةيبرعلاب العربية . ومن قال إنه جمع حكم له‎ 

وقال الإمام النووي. : 

« السراويل عجمية معربة عند ابحمهور › وقيل عربية » (۲) ولكن 
معظم اللغويين نصوا على عجمتها . 

۲ - وكان الاختلاف ني حقيقة اللفظة أبعد » فهي ( سراويل) 
عند الحواليقي(۳) > واین منظور) > والزمخشري ٠)٥(‏ 
والنووي > )٦(‏ والسجستالي » (۷) وغيرهم و( سراولة ) و (سراوين ) 
و(سربال ) و ( شراویل ) › و( شروال ) و( سروال ) و ( سرویل ) 
عند آلحرین(۸) . 


. لرشيد عطية اإلبناني‎ ٠١ : الدليل إلى مرادف المامي والدعيل‎ )١( 

(۲) مطوط تحرير التنبيه الورقة / ١٠١‏ . 

: ۲٤۲٤٤١٣١ : المعرب‎ )۳( 

(+) الان : سرود . 

(ه) الفاق ي غریب اللمدیث ۱ / ۲٤۲١‏ . 

)1( رور التنبيه ورقة / ١١‏ > مجذيب الأسماء والغات ١+‏ قسم۲ ص eVEA:‏ 

(۷) .قله النووي في الموضع السابى من ميب الأسماء واللغات . 

(۸) انظر کک ٠ ٠‏ النووي تي الموضمين الابقين » الندليل إلى 9 
المامي و الدخيل : . شفاء النليل : ٠۳١‏ » مقاييس ابن فارس ( ما فوق الثلاثي وأو له 
سين ) › » آلمنیسي ٣١‏ » آدي شير ۸۹. 


— ۹۲ س 


ا 2 الاحتلاف ج حلفه خلاف حول جمع اللفظة و 


Ss‏ اد عتا 
الأحفش : ان من ا عرب من پراها جمعاً ون کان .کل جزم EN‏ 
سراولة )٠(٠‏ . وقال النووي : & 


«وجاء السراويل على لفظ الحماعة وهي واحدة . . والجمع : 
سراويلات ١(عن‏ الأصمعي والليث والأزهري ) . وقال سيبويه : سراويل 
واحدة » وهي عجمية أعربت فأشبهت من كلامهم ما لا ينصرف في 
معرفة ولا نكرة . تم قال ( النووي ) : من النحويين من لا يصرفه في 
النكرة ويزعم أنه جمع سروال وسروالة . . وقال : وبعض الءرب 
يظن السراويل جماعة » (۲) وقال ثي اللسان : « وال حمع سراويلات› 
اوذهب بعضهم إلى أن سراويل جمع » واحده سروالة » : ونقل عن 
الأزهري : « جاء السراويل على لفظ اللحماعة وهي واحدة » . 

؛ - واخحتلفوا ي السراويل على التذكير والتأنيث »› قال النووي : 

١‏ وإذا قالوا السراويل أنثوا » وعناده ( عن الليث ) : السراويل 
أعجمية » أعربت وأشت . وعن صاخحب المحكم : يذ كر ويؤنث › 
وكذا عن اللحوهري › قال : ولم يعرف الأصمعي فيها إلا التأنيث › 
وذكر عن آي حاتم السجستاني ني كتابه ( المذكر والمؤنث ) قوله : 

السراويل مؤنثة لايذ كرها من عامناه )۳(٠‏ . 
(1) الفائق ٠٤١/١‏ . 
(۲) مہذیب الاسماء واللغات : ۱4۸ . 
(۳) نقه : ۱4۸ '. 


۹۳ س 


ه - وتشعب الكلام ني ( الراويل ) فامتد إلى جمع المؤنث الال 
وجمح التكسير › قال سیبویه : ۵ ولا یکسر › لأنه. لو .کسر لم يرجع إلى 
لفظ الواحد»فرك ؛ )١(‏ »وألحقها غير ه بصيخة منتهى اب حموع الدالة على 
التکسیر )۲(١‏ . 

٦‏ وأقحمت الفظة - من جراء هذا الاضطراب - في المرف 
ومنعه » وي الإبدال الحري ٠‏ زعم بعقوب انون في ( سراوین ) 
بدل من اللام(۳) . 

وترجع أسباب النلاف حول هذه اللفظة وأمثاها إلى تعدد ألوان 
الاجتهاد بحثاً عن الحقيقة اللغوية المرضية الي يمكن بها أن يسلك هذا 
الضرب من الدخيل في عداد الفصائل اللغوية مدعما بالأدلة والحجح المبنية 
على قواعد العربية ذاتها » وهذا من [خضاع قواعد لغة إلى خصائص 
قواعد لغة أخحرى أيضاً › كما سلف الإلاح في غير موضع . فبعذ هذه 
اللفظة عن العربية وغرابتها فيها من الوضوح بحيث لا ماري فيه ' 
أحد » يدلك على ذلك - فوق ماذكرنا - سكوتہم عن وصفها أو 
جهاهم بشكل ر السراويل ) على ما صورها كلام الزمخشري اذ قال : 

٠‏ كل جزء من أجزائها سروالة » ! فكيف يتعين المقصود بأجز اثها! 
ولم جاء ت اللفظة بطريق النقل»والشواهد غير متفقة الصيغة » فهي. 
(سراویل ) ي شعر کیم بن مقبل(٤)‏ . وسروالة )٥(‏ عند غیره » وسمعت 
(۲) الدليل إلى مرادف المامي والدخيل : + 

(۳) مہذیب الاسماء وانلغات : ۱4۹ . 
)٤(‏ انظر النسان (راد) و (ذب) (سرول ) » وانظر الفائق ني غريب الديث : ١‏ | 


۳° . 
(ه) اسان / الموضم الدابق ء وتار الصحاح (سرول) : (عايه من اللؤم سروالة) . 


— ۹4 


من الأعراب : ( سروال ) )١(‏ و ( شروال ) (۲) ؟ م ماهي حقية 
( سربال ) و ( سروال.) ؟ 


إن سليمان حييم ( الفارمي ) يشير إلى ( سربال.) على آنا عربية › 
ويصع مقاب هما بالامجليزية Trousers .: shirt‏ - (۴) » واللفدل 
الفارسي عنده ( شلوار : جە۷لهط؟ )٤(‏ يقابلة ني الانجليزية .: 
Pantaloons , ( Trousers )‏ › 1ا يرجح أن هذه الأخيرة هي 
الأصل الفارسي » وأن العرب نقلوها بإبدال الراء لاما ( وهذا شائع لاما 
من حر وف الذلاقة ) . تم أبدلوا السين من الشين » وهو غالب عندهم› 
كما يطرد ابدال الفاء والواو والباء من الفاء الفارسية الثقيلة ( ۷ )»وعربوا 
الأصل ( شلوار ) (سروال )و ( سربال ) أو أن نطق ( سروال ) تطور 
إلى ( سربال ) أو حرف » فغاب صله عن « سايمان حيم » لقدم تعريبه › 
وإلى هذا ذهب الد كتور ابراه السامرالي بقوله : إن السراويل هي 
ا معرب للأصل ر شلوار ) . ثم قال : ١‏ ولعل العربية عمدت إلى الإبدال 
فقیل سرابیل . » )٥(‏ 

اھ > چیا مات یدیربیه 
عن الأصل(١)‏ - وبعضها من اختراع النحاة مثل ( سراويلات ) . 


. ١١ / تحرير للعنبيه الورقة‎ )١( 

(۲) الموضع السابق نفسه . 

() 1/۲ ›و Shirt‏ :ميس ›و : [Trousers‏ (باتللون) . 
(4) نفسه ۲ / ۲۱۳ . 

)4( دراسات يي الغ : ۸٩‏ . 

. المقصود هنا ما سمع عن الإءراب أي ( سروال ) و ( شروال)‎ )٩( 


ن 0 :ب 


وعسير على هذا كله أن يكون قابلا“ للانسجام مع الفصائل العربية أي 
الإفراد والحموع والتأنيث والتذ كير بعدما بيناه من الاضطراب . 

وشبيه بهذا نما يتصل بالمغرد وابمحمع صوغهم لفظة ( بيذق ) مفرداً 
لكلمة ( بياذق ) الي أخذوها على نا جمعم حسب شعوزهم » فقالوا : 
( بيذق ) تماما على نمطهم ي صوغ مفرد ( فردوس ) لفراديس الذي 
حسبوه جمعاً )١(‏ . وصوغهم ( جرئومة ) من جراثم وهي ( شراشم ) 
بالعبرية » وهذه الأحيرة تعى ني العبرية الأصول واللحذور»وهي ي 
السريانية من أصل ر( شرشا ) وهو الحذر أيضاً (۲). وهذا النوع من 
التوهم يرجع إل الأثر الصوتي الراسخ ني العربية على اعتبار وزن ( فياعل) 
لبياذق صيغة مختصة باب حمع (۴) »> ومثلها صيغة ( فعاعيل ) أو ( فعاليل ) 
بلحراثیم )٤(‏ وفرادیس (ه) › لاحات ن لكل فن الاين ردا ي 
العربية . ومن ذلك « الأردم ٠‏ و ار من الشرع وأصله 
ياليو نانية 8 KPT‏ الذي فسروه خحطأً باللاح %). 

وما نظروا فيه من هذا الباب تثنية الدحيل » نذ كر من ذلك ما أورده 


الحواليقي ني لفظة ( زكريا ) »› قال : 


. ٠١ ~14 + انر العربية ليوهان فلك‎ )١( 

(۲) انظر دراسات ي الغ لد کتور السامرائي : ۸٩‏ › و ص ٩۲-۹٩۱‏ . 

(۳) و فیلق وفیالق › یهب وغیا«ب . 

(4) حو صر صور وصراصر . 

(ه) نحو حردون وحرادين » وهذه الصيغة نادرة في المربية »> ككثرة من الداحيل › 
وانظار ديوان الأدب انمارابي : Vt‏ 

. ١۷-1٤ دراسات مقارئة في المعجم العربي ص‎ )١( 


٣۹٦‏ س 


« ابن درید : ( ز کریا ) : اسم أعجمي . يقال : ( زكري ) 
ورز ریا )مقصور › و ( زکریاء ) مدود . وقال غیره : ( زکري) 
بتخفيف الياء . فمن قال ( ز كرياء ) بالمد قال ثي التثنية ( ز كريّاوان ) 
وقي ايلمع ( زکرياؤون ) ومن قال ( ز كربا ) بالقصر في التثنية 
( زکرییان ) وني اللحمع ( زکریبّون ) . ومن قا ر زكرتي ) قال 
(ز کریان ) » کما تقول ( مدنیان ) . ومن قال ( ز کري ) بتخفیف 
الياء قال ني التثنية ( ز كريان ) الياء خفيفة . وي ابلحمع ( ز كرون ) 
بطرح الياء » . )١(‏ 

ونذ كر مثل هذا ما ساقه السيوطي »› قال : ) 

«وقال ثعلب ي أماليه : الأسماء الأعجمية كإبراهي لا تعرف العرب 
هما تثنية ولا جمعاً ؛ فأما النثنية فتجيء على القياس مثشل : ابراهيمان › 
وإسماعيلان > فاذا جمعوا حذفوا فردوها إلى أصل كلامهم › فقالوا 
أباره »> وأسامع . وصغروا الواحد على هذا: بريه وسميع › فردوها 
إلى أصح كلامم (TDi.‏ 

إن القولين إمثلان اتجاهين متباعدين في التقعيد ظاهرياً » أو من حيث 
افكرة » إذ برى اين دريد أن" الام الأعجمي بعكن أن يشت وفق قواعد 
مرسومة مهما تباینت آوجه نطقه وتعددت صیغه »› على حین یری ثعلب 
أن الأسماء الأعجمية لا تعرف العرب هما تثنية ولا جمعاً ؛ ولكن الاثنين 
يلتقيان عملي في التطبيق باستخدام القياس » وهو هنا واضح » أي 
بإضافة ألف ونون أو ياء ونون على الاسم كما هو › وهذا قياس عام 
يشمل الاسم العرني والدخيل » ولكن ان جمعوا أو صغروا ردوا الاسم 


. ۲۲١١: المعرب‎ )١( 
. ۲۰۹۳/۱ : المزهر‎ )۲( 


— ۹۷ 


إلى أصل كلامهم ( كلام العرب ) أو ما يرتؤونه صلا بجذف ما يعتقد 
زيادته من السوابق واللواحق فتبقى للاثة الأحرف البارزة أصوابا ني 
الإسم لتشکل ٥ر‏ کز التصريف أو الأصل الذي ينبي عليه التغييبر » وهذا 
ما یرونه اصح کلامهم . ولا دليل قياسياً هنا لانتخاب الأحرف الي 
ستحذف » ولا اعتبار لأصالتها أو زيادما » وإلا فهل اللام من اسماعيل 
حرف زائد على الأصل اللاي ليحذف ثي اللحمع والتصغير على 
(أسامع ) و ( سميع ) ؟ 

وهكذا يبدو أن تطبيق القواعد العربية على الدخيل بكل دقتها 
وحرفيتها قد يودي إل اللبس الذي لا نحلو منه تلك القواعد وهي تقرس 
الدخيل بالمقياس العام » إذ أن النحاة يتناولون اللفظة الدخيلة بتر كيبها 
الصوتي كما ني لغتها ودون علم بمدلول التر كيب م يثنون هذه اللغظة 
أو مجمعو نها وفق علامات التثنية وابمحمع بالعربية فيقع الملل كما أشرنا 
ني مثل ( صولج وصوب ان ) وأمثالها > ونضرب لذاك مثلا آخر تي 
لفظة ( اسطرلاب ) )١(‏ المر كبة عند بعضهم من ( اسطر - لاب ) آي 
اسملر رجل اسمه لاب » فبالتئنية تصبح : ( اسطرلابان ) و ( اسطرلابین) 
کانہا صارت أسطر رجل آخر اسمه ( لابان ) أو أسطر رجلین کل 
واحد منهما اسمه ( لاب ) » كما نقول عندما نئي ( حضرموت ) على 
صورة ( حضرموتان » وحضرموتین ) آي : کان موتين حضرا بدلا 
من موت واحد » أو کان رجلا حضر موتین بدلا من حضوره موتا 
واحداً ( بأخذ اللفظة على أنها من فعل وفاعل ) » ومثلها ( بيت لحم ) . 

كذللك الافظة الطويلة نسبيا > أو الخريبة البتاء إذا ألقناها بالعربية 


. انظر ص : من هذا الحث‎ )١( 


۲۹۸ س 


م أقحمنا عليها علامة التثنية » نكون كمن يبي تقعيده على أساس صوتي 
محض ٠»‏ لأن الكلمة بتر كيبها الذي نجهل أصله › كالكلمة المر كبة 
(المنحوتة ) الي لا نعبأً بأصاها أو نجهله وبمذا يكون التقعيد عملا" صناعاً 
خالصاً » ویکون الحذف تي ايلمع والتصغير وغیرهما قائماً على أساس 
افتراضي بعيد عن الأخذ بالأصل »› وتكون عبارة ( لب ) : 4 فردوها 
إلى أصح كلامهم ۾ مقنصرة في هذه الصحة عل ابحانب الصوتي . فإذا 
كتفينا بال حانب الصوتي » وضربنا صفحاً عن قيمة المعنى بعامة » نكون قد 
أحدثنا في .اللغة ترا كيب صوتية سليمة الشكل مقيسة الصورة والوزن 
على العربية لكن لا معى ها » وي هذا حطر كبير على اللغة »> كما فيه 
الكثير من الارتباك والتكلف البعيد عن العقل والقبول ومنطق اللغات > 
فضلا عما يضيفه للعربية من قواعد مفتعلة متناقضة › واجتهادات كثرة 
متساوية ي الصحة وعدمها . ولذا يكون من المير للنحاة الأخذ مما قرره 
( ثعلب ) في قوله « الأسماء الأعجمية كإبراهي لا تعرف العرب هما قثنية 
ولاجمعاً 4 . )0( 

إن الغموض الذي حيط بالدخيل ويحتاج إلى وضع قواعد لكشفه 
ومجلیته وتيسير استعماله في العربية لا یکون بالتماس قواعده من حصياة 
ما وضع للعربية ذاتها » فقد لا تناسبه قوالبها ولا تزيل غموضه أوتحد من 
الحيرة في تدبره واستعماله بفيها . لابا لم تناسب العربية وتصلح ها إلا 
نتيجة لاستقراء أصوفا ؛ وإذن فلكي تصلح القواعد المنشودة للدخيل 
يتعين أن تكون أيضاً نتيجة استقراء لأصوله » وإلا اعتبر التقعيد أصواتاً 


)١(‏ المزهر : ١‏ / ۲۹۴ » على أنه من المستغرب قبوله لتفنية اسماعيل - بعد هذا القول. 
وهم الذين آشارو! إلى آن مشل هذه الاسماء مر كبة مضافة إلى اسم اله ( أل أوايل ) فكأنه 
بتشنيتها يئي اسم اله ( انظر المعرب ه۴۷) . 


۹۹٩‏ س 


کالصدی » أو کرجع الصدى » أو ضرباً من التلفيق وطس لأسس 
علم اللغة . ) a‏ 
وهنا تحب الإشارة إلى عامل هام.تأثر به علماء اللغة ي الغرب هو : 

١‏ اكتشافهم وقناعتهم. بأن القواعد التقليدية للغات الأوروبية الحديثة 
الي كانت سائدة لقرون عديدة » ليست بالقواعد الصالحة هذه اللغات › 
لابا مبنية في الأساس على قواعد اللغتين اليونانية واللاتينية و كلاهما )١(‏ 
لختان معربتان تختلفان. اختلافاً واضحا عن اللغات الحديثة الي حلصت 
من معظم مظاهر الإعراب وأصبحت تعتمد على وسائل أخرى للتعبير عن 
التغيرات الصرفية ني الكلمة أو العلاقات النحوية بين الكلمات في داخل 
الحمل . ولذللك كان على هؤلاء أن يكتشفوا قواعد لغاہم من جديد غير 
متأثرين بالقواعد السابقة ۾ . (۲) 

إن الأمر ليس على هذه الصورة تماما فيما يتصل بالعربية والدخيل ٠٠‏ 

فتقواعد العربية صالة ني معظمها لمستعمليها ›» لكنها ليست صالحة كلية 
لتكون ضوابعل وأحكاماً على كل ما دخلها من الأجني . وان عرب أو 
طبع بالطابع العرلي . 


0 کذا رست ولعل الأصح : و كلتاهما . 
(۲) أضواء عل الدراسات اغوي المعاصرة د کتور نايف خرما ص :۲۷۲ . 


ا 


PE. 


.* 


أ - أصل الدلالة وتطورها : 


ابعل علم lلدlة‏ ) Semantics‏ ( — اديت النشأة لسا س أحد 
فروع الدراسات اللغوية الحديثة . ولعل أول من ابتدأه Michel brea1‏ 
۱۹۱١ - ۱۸۳۲ (‏ ) سنة ۱۸۹٩‏ عندما وضع فيه رسالته الي سماها 
Essai de semantique‏ . ولد أقام ساس هذا الامجاه على النظر 
في ألفاظ التاريخ وعلم النفس » غير واضع ي اعتباره الببحث في اللفظة 
منفصلة عن السياق أو النص(١)‏ . 


# 
1 
*» * # 


تا 


وهذا المبحث - بصفة خحاصة - كان شديد ال تعقید لما يضم من میادین 
البحث ومناحيه(۲) »> ولاخحتلاف مصطلحاته تبعاً لطبائع الباحثين 
و #صصهم > ماجعلالاستاذيj‏ : I.A. Richards), C. K. ogden‏ 
يفر دان لعا حةقضاياەكتاباخاصآاحو : The Meaning of meaning (Y)‏ 
قاطعين بذلك مرحلة متقدهة بعد ( 8٥1‏ ) » وحاولین تفسیر کل ما 
يتصل بطبيعة المعى ومشكلاته وتعريفاته . 
ولقد استقر علم الدلالة نظرية علمية محدثة في الستينات » في فرذسة 
Louis guespin : la linguistiquc. p: 199 - 0‏ 
(۲) كعلم المغة » وعلم النفس ٠‏ والائر بولوجيا (علم الأجناس ) » وعام الاجتماع. 
(۴( طيpسة‏ 14 ¢ lظر.232‏ :ظ David crystal : . Linguistics‏ 

وانظر أيياً : « دلالة الألفاظ » للدكتور ابراهي أنيس : ودراساتي علم 

الغ قم ۲ . د . كمال پشر : ٠١١‏ . 


س 


ولا » ثم فيما بعد لين طوياة في الاحاد السوفييبي ليشيع بعد مدة وجيزة 
تي شت ى أنحاءالعال(١).ويعد‏ في طليعة من بمحثوا تي هذا الموضوع «ءطمء)5 
e wl[]man‏ كتابه ( Semantics‏ ) الذي طبع . سنة ۲ (؟) ال جانب 
Words and their use ), ( Princibal of meaning) «< alî‏ ( 
ولتد آفاد ( اولان ہھ ]ال ( من سابقیە(اوجدن ٤۵ع‏ 0وریتشاردز 
لطن ) في تناوله للمعنی بالتحلیل وانتهی إلى تصوره قائماً على 
. اة عتاصر : 

١‏ - الكلمة المنطوقة الي كث الرمز. 

۲ - الفكرة . 

۳ الٹيء المقصود آذ امعنى 1 

أو ني اخحتصار : اللفظ والمدلول » والعلاقة التبادلية القائمة بينيما 
والي تشكل المعى(۳) » مم بآتي ر بلومفيلد ل1ء]؟¬ 10ا8 .1 ) . 
فيعالج موضوع الدلالة بالمنهج السلوكي . وللغوي الإنجليزي ( فيرث 
Firth.‏ ) إسھام واسح ثي هذا الميدان فهو مؤسس المدرسة الإ جليزية 
الحديثة ي الرس اللغوي » ومن أبرز خحواص مدرسته نها « شكلية 
تر ية ¢ : بi Formalistic Eê is)‏ وهو ری 
أن اللغة ذاما تستطيع أن ترشدنا إلى الطريتى القوم ني دراستها وذلك 
بالاعتماد التام على حقائها كما تبدو ي الصورة الي عليها دون الاستعانة 
بأية وسائل أو مبادىء ثانوية أخحرى(٤)‏ . 


L. Gucs pin : la linguistique: p: 223 . (1) 
D. Crystal: guistics. p: 232 . - (۲( 


(۳( انر : م دراسات تي علم المغة ۾ لد كتور كمال بشر :10۹4 . 
)4( سه : 1۷۲ . 


9 


ويعرض الد كتور مود حجازي. لموضوع الدلالة على نحو أكر 
صلة بعلبيعة محثنا فيقول : ١‏ يعد التحليل الدلالي لبنية اللغة أساساً ضرورياً 
لكل الدراسات التارحية والمقارنة والتقابلية .لدلالة الكلمة . ولذا كان من 
الضروري البحث عن منهج يتيح تحديد الدلالة في.المستؤىإللغوي الواحد 
على أدق نحو ممكن . وقد عرف علم الدلالة الحديث عدة محاولات لوضع 
منهج يفيد ني التحليل الدلالي الوصفي . وأهم هذه المحاولات ما يدنحل 
في إطار « نظرية المجال الدلالي ۾ عند الباحثين فایس جربر weisgerber‏ 
وتربر ١ء]٣)‏ وغيرهما. وتقول هله النظر ية بن الكلمة تتحدد دلالتيا 
ببحثها مع أقرب الكلمات إليها تي إطار مجموعة دلالية واحدة )۱(٠‏ . 

فاعتبار التحليل الدلالي لبنية اللخة أساساً ضرورياً للدراسات الرأمية 
) إلى استكناه دلالة الكلمة ؛ ينبغي أن يصع في حسبانه الوقوف على حقائق 
الأصول اللغوية من خلال المنهج الوصفي » أو التطبيقي › غير مغفل 
الإ لماح إلى موضوع علم الدلالة الحديث عند الغربيين - نشأة وتعريغا-- 
وإن بدا مصبوغا بالصبغة النظرية العامة الي لا تجد من الضرورة أن تعباً 
ما للعربية تي هذا الشأن من البحث اللغوي » أو من طبيعة البنية وخصائص 
التكوين 

إن الوقوف على الأصول الأولى ادلالات الألفاظ في العربية يقتضى 
العودة إلى الصورة الى كانت عليها تاك الألفاظ في مبتدأً استخدامها 
ضمن مجاه الدلالي الأول » وما كانت ترمز إليه بأصواتا » وتدل عليه 
بين متكلميها . وهذا اللون الشاق من البحث اللغوي كان أساس جهود 
علماء العربية » وحل اهتمامهم › ولا بزال كذلك › وان اختلف الهدف 


. ۷٤ : ءدخل إلى علم اللغة‎ )١( 


0 ب أثر الدشیل م- ۲۰٠‏ 


والمنهح قليلا » وكان لمم إليه .عذاة مذاهب » أو كان بلدهودهم فيه 
اانه مظاهر : _- 

. المظهر اللغوي الصرف‎ - ١ 

۲ - المظهر الديى . 

۳ المظهر الاصطلاحى 

ولقد كان المظهر اللغوي الصرف هو الأقرب إلى «وضوع الدلالة 
عا انصرف إليه من جمع اللغة وترتيبها وتصنيفها في « معاجم » فكان منها 
تلك المعاجم الصغير ة الي تنطوي على الألفاظ الدالة على معى واحد »أو 
الى تتناول موضوعاً واحداً ني كتاب صغير أو رسالة يض رون فيها الألفاظ 
المتصلة بذا المعنى أو الموضوع > وتلك كانت نواة المعاجم العربية الكبيرة 
فیما بعد(ا) . 


)١(‏ من أمثلة تلك المعاجم : ۾« خلق الانسان ۾ و « اليل ه لأبي ماك الأعرابي ( عرو 
ابن كر كزة النحوي ) » م الإبل » و « اليل » و « خلق الانسان » لأبي عمزو الشيباني 
( ت ۲۰۹ د) » « المطر » و «المياه ۾ وه لق الانسان ۾ و والشجر » لأبي زيد الانصاري 
( ت ۲٠١‏ ه) > « النبات . اليل . اللخل . الانسان » وغيرها حى بلغت / ٠١‏ / كتاباً 
لمبد الملكبن ةريب الأصمعي ( ت ۲٠١‏ ھ أو ۲٠۳‏ ) و( اسماه اليل .. البثر . النوادر . 
الدرع ) لابن الأعرابي ( ت ۱ هھ ) وغبرها لأبي عبد اله الباهلي > ولابن السكيت › 
ولأبي حاتم السجستاني » و لابن حبيب البغدادي و لأبي اسحاق ألزيادي » ولان قتيبة الدينوري 
اننطر في ذلك : ( بغية الوعاة والأعلام مزر كلي ) ئي مواضع كثيرة ولمل هذه الرسائل لاتنأى 
بنا كثير! غما وضمه [هaع]8۲‏ و ٣عاعع‏ ني موضوع الدلالة - من حيث الفكرة والمبداً 
على الأقل - وسن هنا أن نوق مثالا من إحدى هذه الرسائل شاهداً عل و تحديد دلالة الكلمة 
يبحثها مع أقرب الكلمات اليها في إطار مجموعة دلالية واحدة ۾ . وفق ظرية و المجال إلدلالي م 
يقول أبن الأعرأبي في « كتاب البعر » : « وبتر جموم : سريعة رجوح الماء . ويال للماء 
إذا حرج من عيونه فارتفع تي ابر : جم جم جما . وال اء نفه ؛ الحم . ويقال : أستق من 
جم برك . وقال الغنوي » وسل : ما مائك ؟ فقال : ( ساحات فيح › وعين هزهز › 
قريبة مرتكض المجم ) أي جم ماؤها سريماً . وهزهز : تز بالماء ۾ 

( کتاب ابر ص 1۲ - ٦۳‏ بتحقيتق الد كتور رمضان عبد التواب ) . 

فالماء و خرو جه من عيونه » والبتر والاستقاء والمين المزهز . ومرتكضن الماء و ممه هو 
إطار المجموعة الدلالية » زمجال الكلة مع آقر ب الكلمات من هذا الإطار والمجال اليها . 
کت 


وكان منها العاجم التقليدية عختلف أساليب صتأعتها وأغراضهاً › 
كما كان متها معاجم د المعاني » الي اعتمدت على الموضوعات ومعالي 
الكلمات المتقاربة الدلالة على هذا الغرض أو ذاك › « كالغريب المصنف» 
لان ساام ( ت ٤۲ھ‏ ) > وألفاظ ا السکیت .بت ٤٤‏ ھ) › 
ومخصصضص بن سده ( ٽت ٤٥۸‏ ه) . ولعل من أهم جهود علماء العربية 
ي هذا الميدان « المعاجم التأصيلية الي يعد ي طليعتها معجم «مقاييس 
اللغة ۲ لابن فارس ( ت ۳۹۰ ه ) . « والاشتقاق » للأخفش الأوسط : 
سعيد بن مسعدة ( ت ١٠۲ه))‏ ولان قتیبة ۽ ولابن درید ( ت٣۳۲‏ د) 
مم كتب « المعرّب والدخيل ٠‏ . فكتب الفروق مثل كتاب « الفروق ني 
اللغة » لأبي هلال العبكري ( ت ۳۹۵ ه) » وما يسمى عندهم بالترادف 
ککتاب : الألفاظ المترادفة » لعل بن عیسی الرمانی ( ۳۹۰ ه) . 

صحيح أن هذه العاجم ليست كلها مستودعاً مضموناً وحاسماً في 
تعيين أصول دلالة ألفاظ اللغة ›» ولكن بعضها حمق هذا الغرض بقدر 
مقبول كالعاجم « التأصيلية الاشتقاقية » »> كما بمكن الاسترشاد يما ينطوي 
عليه بعضها من مادة للوصول إلى أصل الدلالة من خلال الحتبارها ور بتها 
على محاك الفروق » أو التضاد » أو الترادف » أو الاشنراك اللفظي . أو 
بمكن الوقوع على أصل دلالة اللفظ فيها - إن كان دخلا -- بعزوها له 
إلى لغته وذكر أصاه عر وفه . 

واتخذ المظهر الديي للبحث ني أصول دلالات الألفاظ وجهته 
الحاصة المتميزة › فكان اهتمام العلماء هنا ينصب على أصل الدلالة 
توسلا إل شرح ما غمض من آي‌الذكر الحكي والحديث الثريف وبان 
المعى الديي الذي تتضمنه الكامات › ولكن تتبع معى الكلمة النريبة 


— FPoV — 


ٍطلبه ني شاهد شعري لتقصّي اأصله کان جحد ذاته وبطريق غر 
مباشر ‏ مها في أصول الدلالة » و كانت حصيلة جملته من كتب « غريب 
الةرآن والحديث » . وتحفل كتب : د المفردات في غريب القرآن 4 
لاراغب الاصفهاني » و غريب القرآن » لابن قتيبة و ١‏ الفائق في غريب 
المديث » لازهءخشري وكتإاب « الغريبين » للهروي )١(‏ › تفل بأمثلة 
وشواهد كير ة جدأً تنهض دلا لا جحد على ما بذله السلف يي هذا 
المد . منها - على سبيل التمشل - قوله صلى الله عليه وسلم : 

ودحات امرآة النار ني هرة » ربطتها › فام تطجمها ولم تسقها » وم 
تر سلها فتأ كل من خحشاش الأرض . أي من هوامًَبا . الواحدة : خشاشة › 
سمت بذلك لاندساسپا ني الراب ٤٠ن‏ خش ي الشيء : اذا دحل فره: 
حش > ونحشله غیره مشه . ومنه اللعشاش ؛ لانه خش في أنف البعیر ۲(۹) 


س 


وأا الظهر الاصطللاحى من البحث ني أصول الدلالة فمتأخر 
سرا » وقد كان منشؤه نتيجة طبيعية لظهور الاسلام »> واستجابء 


(۱) آي غريب القرآن و غریب المحدیث وهو تأليف انفر د فيه آڊو عبيد أحمد بن محمد بن 
محمد المروي ت ٠١١‏ ه بهذا الدمج . ومن أمثلة هذا التأليف أيضاً : د معاني القران ۾ ليونس 
انحوي وعلى بن حبزة الكائي ولفراء و لأبي عبيدة ( ٠ر‏ بن اغى ) ولأبي اامباس ثعلب › 
ولابن السكيت » ولنفطويه ( أبراهي بن حمد الأزدي ) ولارازي ( زين الاين حمل ين حبد ) 
و و اليواقيت في غريب انقران ۾ لغلام ثعاب ( محمد بن عبد الواحد ) . و « تحفة الأريب 
ما ني الةران من الغريب » لأبي حيان الأندلسي . و ه غريب المحديث ه نضر بن شميل › 
ولاڊي عرو الشيباني ولاإي عبيدة » ولابن قتيبة »و لابن الأ نباري ( بو بكر محمد بن قاسم )» 
ولغلام علب › وللهروي ( شمر بن حبلو په ت ۲٣۵١‏ ه ) وللهروي ( أبو عبید آحمد بن عمد 
ھ )و « النهاية في غر بب الحديث م لمجد الدين ءبارك بن الاثر . . ولق كشر 


ت ١ه‏ 


غرر هم . 
(۲) الفاق في غریب المدیث : ٠١٠/١‏ . 


e TOA 


موضوعية لمتطلبات علوم اللغة العربية . يول الد كتور السيد خليل ف 
ذلاك : 

e وعلماء أصول الفعه كانوا أول من شغل بمشكلة اللفظ‎ ١ 
ا . وذلك لارتباطهما بالحكم الذي يراد فهمه وتطبيقه.» إذ الحكم م‎ 
عامة آمره لا حاطب الوجدان وإتعما طب العقل الى هو مناط انکر‎ 
ودعامة الاقناع ووسيلة الهم > وقي سبل استنباط الحکم ودد ط‎ 
.)١(»حالطصالا تطبيقه » أخذت تتجه حو‎ 

وهذا سديد نحق » فالتشريع الاسلامي سيطبق على الناس > بالعدل 
والانصاف » وفق أحكامه الي سنت بألفاظ وعبارات ذوات 
لغوية معان تعورف عليها قبلا على وجه ا الاصطلاح على 
آخر : ) فالعدة والحرث والطواف والشاهد ) ألفاظ ها دلالاسبا 
في اللغة » ودلالاا الحديدة عند الفقهاء والأصوليين › والبحث'فيها وي 
أمثاها من الألفاظ الإسلامية غالباً ما يلم بأصول معانرها م ينص على ما 
آت إليه تي الاصطلاح »وخر ما ثل هذا الفهم الدقيتق لموضوع الدلالة 
كتاب « الزينة ي الكلمات الإملامي العرية ۽ امام اسرازې : 
واصطا<-حات الصوفين المخصوصة بہہ ي ألفاظ تاور بینهم . 

وقل مثل هذ ني مصطلحات علو م الاغة العربية كالإقواء »> وابطر» 
والنحل » والتك 5 » والتصريف > والتر خم > والعروذں؛ e‏ 
والاستعارة» واشياس » والطباق » والرواية . وغيرها . . حى إن القوم 
در جوا عل أمر کان ديدم ي ى كت الحو نحاضة » بقولون تي اللفظ : 
هو لغ كذا . واصطلاحاً كذا . ٠.‏ ولم يكن العرب الاقدمون يعرفون 


(۱) دراسات في القرآن : ۱۷ . 


۳۹۹ س 


م هذه المصطلحات دلالاا الحديدة (۱)؛ ومن هنا ا٬شئت‏ للتعر يت 
ہہا كتب بأعياا ( كالتعريغات ) للجرجاني › ۾ ( كشاف اصطلاح 


اأفنون ) للتهانوي › و ( الكايات ) لأيي البةاء الكفوي . 


تلك بعض الحطوط العريضة لابحث التاربخى في أصل الدلالة عند 
المرب » وهو موضوع كلفوا بتع أتى دعت الحاجة » وجهدوا ني 
رصد مظاهره برد معاي الكلم المتطورة المنقولة إلى صوغا كاما عت 
هم ي مختلف ضروب علوم اللغة العربية كالدرس المعجمي والتفسير 
وشرح النصوص اللغوبة والتشريعية »› وعلوم الكلام حتى أفردوا ها فرعا 
بتمامه من فروع علم البلاغة هو « الحقيةة والمجاز ٠‏ » فتو جوا بذاك 
جهودهم فيها جامعين بين النظر والتطبيق . 


ولعل من آبرز نتائج البحث اللغوي قي موضوع الدلالة الانتهاء إلى 
أن" صل الدلالة حسي مادي ني معظمه ؛ وأن ما طرأً على المعاني 
بالاستعمال كشف عن تطور ظاهر ونمو متجدد لأصول الدلالات 
اللغوية » وان لم يشيروا صراحة إلى ذلك › لألهم م يدرسوا موضوع 
الدلالة لذاته » ولم خصوه - استثناء وحصراً - بعنوان متميز › أو 
بغرزه على حدة لأن البحث اللغوي لم يكن قد بلغ هذا القدر من التشعّب 
والتخصیص »۰ بل کان عندهم ي مجمله يدور ي فلك واحد » فکان من 
التداخحل يث لا نستبين حدوده ضمن إطار ما سموه ب« علوم العربية .٠‏ 


› يذ كرون من ذلك أنه قيل لاعرابي : أهمز إسراليل ؟ فقال إني إذن لا مرؤ سوه‎ )١( 
وقيل له : آتجر فلسطن ؟ فقال إني إذن لةوي . ذلك أنه يعرف في الممز : الضغط »› وفي‎ 
. الحر ; السحب‎ 


۹١ 


ولكن الأمثلة الي تدال على الأصل الحسي للدلالة أكثر من أن 
تحصى أو تخنفى . ففي كلمات مثل : « الشورى » المجد › المعرفة › 
المحبة » ابلحدل » التكفتّل » اللحير »الشر ٠‏ الفضيلة › الأنفة › العقل > 
الحكمة » الشلك › الإبهام » الغموض › الابتكار البشرية . . . الخ )١(١‏ 
نجد عند التحقيق مصداق ذلك » ونقف على دلبا: لا يدفم یثیت الأصل 
الحسي للدلالة على الرغم من تطورها » ومثل' هذا يقال تي الألفاظ 
مشر كة ني اللغات السامية منذ القدم » فظاهرة الاشتراك ني الحسيات 
خاصة شاهد على أن الأصل الأول للدلالة حي ي أغلبه . ولقد آشار 
#يسبر سن » إلى ذلك بقوله : 

د إننا لا نعدو الشروع ي الحدس عندما نری » بعد اقتفاء تاریخ 
اللغة إلى الوراء إلى أقصى ما نستطيع » أن اللغة المبكرة كانت أي شي ء 
إلا شيئاً عقلياً » عندما نرى آنا كانت حقاً منزلا وسطاً رين الغناء 
والكلام » وأنما بمجموعة من الأصوات الطويلة والي تكاد أن تكون 
عارية عن المعى ؛ كانت متنفساً للاحساسات العنيفة أ كر من كولً)ا 
تعبیراً مفهوماً عنها » . (۲) 


)١(‏ انظر بعضاً من هذه الأمثلة وغيرها عند الد كتور حسن ظاظا في ر أللسان والانسان ۾ 
ص : ۱۰۲۳ وما پیدها > و کلام المرب ص : ۲+ وها بعدها : وعند الد كتور إبراهي ' 
أنيس ني د دلالة الألفاط ۾ ص : 4 وما بعدها . ولعياس مود المقاد »جلة ممع ألمغة 
العربية بالقعاهرة ج۸ مں : ۳۰۴۲ - ۲۰١‏ سنه ۱٩۹٥٩‏ . وانتلر معجم مقاییس اللغه لابن 
قارس فمواده پنية كلها عل عذا الأساس من التأصيل . وانظر أيضا غرائب اللغة العريية 
ثلأب روفائيل نئا اليسوعي ص : ۸ وما یعدها . 

)۲( عن « المغة والمجتمع » رآي ومنهج ى للد كتور محمود السعران ص : 4 


— إ۳ ہس 


ولكن ما المقصود بالتطلور هنا ؟ 

التطور لغة” : الامتداد في شىء » من مكان أو زمان . والطور: 
التلارة » والناس أطوار : أي أخياف على حالات شى . 

ولعله لا يبعد كثيراً في الاصطلاح عن هذا الأصل › فهو يعي في 
جوهره الامتداد والتقدم كما يعني الاختلاف والتغيّر » ويعي في حالات 
خاصة اللاروج على المعيارية الصارمة أو الميل عن الألوف والحجنوح إلى 
التحرر من قيوده . )١(‏ ) ) ) ) 

ومرد هذا الاختلاف ي المصطلح إلى طبيعة الحالة الي يطلق عليم. 
الحكم » ورأي قائليه فيها وتقوعهم لا بعتورها من تغيبر أا كان حجمه 
ومداه . ولابد من اختلاف نسي ثي إطلاق مصطلح « التطور » على ما 
يسميه العلماء ب « حتمية التطور التارعي » وعلل اللغة عمجمل علومها › 
وعلى ظاهرة بعينها منها . وبالتالي لابد ٠ن‏ اختلاف ي تصنيف « التطور» 
ين السلب والإ جاب » فقد لا حمل تطور العربية ي اتجاه العاميات سمات 
إمجابية نافعة كما حمل ديد الثروة الافظية فيها باللجوء إلى الاشتقاق 
والمجاز لمسميات بعض العلوم » بديلا من المسميات الأجنبية ففي مثل 
هاتين الحالتين قد يعي التعلور ضرباً من اللحطأ الحطر > وقد يعي ضرباً 
من التجديد والإبداع المحمودين . 

وهكذا تبدو فكرة التطور نقيضاً للثبات والتوقف والاستنقاع في 
المرتبة الأولى . وإشارة إلى التحوّل في المرتبة الثانية . 


(1) انظلر اند كتور كمال بشر : دراسات ي علم اللغة . القسم الثاني : ٠١١ ء١ ٠۲١‏ > 
۲ 


ہہ ۳۱۲ س 


بيد ن التطور تي الدلالة اللفظية - وهو المعني هنا - قد یکون اقل 
قلةاً ي مفهومه ومحاصة إذا قصر على ما في العربية الفصحى القديمة . . 

إن ما ألمحنا إليه من أصل الدلالة وتو رها يقصد به ما كانت عليه 
دلالة الكلمات ي الشرة السارقة لاإسلام . ورعا ف الفير ة الاساامية 
الأول » فها هتا كانت الألفاظ صورة للبيئة والواق "كما هو أمام العين 
وي الذهن » ولكن هذا الواقع تغير بعد الإسلام أمام العين باروج إلى 
بيئات أخرى ١‏ وني الذهن با طرأ على عمل العرني من تبدل ي التفكير 
والتصوّر والمعتقد والشاغل الذهني . ولا كانت اللغة أصواتاً يعبر بها كل 
قوم.عن أغراضهم - كما بقول ابن جني - فإن أغراض القوم تبد لت › 
وعلى لختهم أن تعبر عن الأغراض الحديدة وأن تفي اجات أصحابا 
عا تملكه من مقدرة وثروة عظيمة » وهو اختبار حقيقي ها ولقدرة 
هو اخحتبار ألمقدرة على التطور الإمجاني السام : وهو ما اجتازته العربية 
بنجاح واقتدار » فنقلت الكثير من الدلالات السية والمحاهلية إلى دلالات 
تتصل بالغيب والمدر كات الذهنية والمجردات بأساليب متنوعة كالي 
أشرنا إليها دون أن يكون ي مسلكهم إلى هذا التطور انفصام ظاهر عن 
الأصول ؛ بل لد کان فيه امتداد ها ¢ ي مواكبة متزنة مع حر كة الحياة 
اة واا 

إن آلنماظ الحقيقة القديمة غالبا ٠ا‏ تبقى » وإن زالت تلك اخقيقة › 
م تنتقل دلالة هذه الألفاظ عن طر بق المجاز والاستعارة والمشامة والتطوبر 


۳۳ س 


اا ا ای ا ف ی 
هذا التطلور اللغوي . 

ولقد اتخذ التطور ني الدلالة اللغوية مساراً آخحر من خلال صلته 
> أو من خلال صلة العرب بالأعاجم » فلقد كان على المحياة 

لعربية الي حملت رسالة الإسلام إلى البشرية أن نخاطب أماً آخرى 
> على أن العربية قبل الإسلام لم تكن قلعة موصدة لأبواب 
دون هذا الالتقاء . واإكن قبول الأعاجم إخحوة في الدين عزز الالتقاء ٣م‏ 
ووطد الصلة » فكان ذاك مظهرآً إنساناً واجتماعياً بديلا عن العصبية 
القبلية والتفاخر بالأنساب ١‏ وهو بحد ذاته تطور ني فكر العرني وعفله 
را كان له يعض الأثر ي تشجيعه على أخذ الكلم الدخيل بتحفظ أقل 
ما سبق » وعن اخحتيار ومطاوعة » فآضاف إلى الدلالة اللغوية عاملا من 
عوامل تطورها . وليس مثل هذا التبادل اللغوي عملية قسرية مفروضة : 
إنما هو استجابة تلقائية حاجات الفكر » لأن : « أية لغة متقدمة متطورة› 
عاشت فبرة من عمرها ني حضارة زاهرة » وعلم راق ء وفكر عال : 
وأدب رفيع » لا بمكن أن تكتضي بترو تما اأحلية › کما آنه لا بمکن أن 
تنجو اللغات الأخحرى من تأثير ها )١( . ١‏ 

وليست الحاجة الفكر ية إلى الاقتراض اللغوي مسألة عجز يستدرك» 
أو نقص يسدً » ولا ضائقة اقتصادية › إنما هي مسألة نزوع الفكر ذاته 
إلى الارتقاء ونشدان الكمال » وتشوق النفس إلى فتنة الفن والانبهار . 
بالحديد » لا لحاجة ملحة أو لعدم اكتفاء ذاني » بل ربا لترف ما بعد 
الاكتفاء . 


(۱) الد کتور حن ظاظا م كلام المرب ۾ : ۷٣۳‏ . 


ت 


هكذا بدأ الدخيل يرفد العربية عن طريق بعض ألفاظه الواردة ف 
التتريل الحکم»وعن طريق الحاجة إل مسمبات جديدة يو ديا لالة الحياة 
لمتغير ة» وعن طريتقى إرضاء الحس الحمالي والذوق الفي باختيار بعضه 
الآحر » وج الأدباء به » فشكل بذلك عاملا لا ینکر ولا يغفل من 

عوامل تطور الدلالة في العربية . E‏ 


ولا كان بعض الأعجمي قد عرب ومضى عليه ردح من الزمن 
يستخدم في اللغة الأدبية كالعرلي سواء بسواء ؛ فإنه لمن المتصور أن يطراً 
عليه ما يطرأً على العرني من سمات التطور وأشكاله . وحين ألمحنا - في 
إيجاز - إلى بعض صور تطور الدلالة في المربية بالاشتقاق ونقل المعى 
والمجاز والاستعارة والتوليد أين ¿ كان الدخحيل من ذلك ؟ وهل استطاع 
أن يتطور بمدلولاته مع العري متمثلا“ تلك اللحصائص وصالحاً لحملها 
تماما كالأصول العربية ؟ لعل ثي استفتاء أمثلته المقبلة محاولة للاهتداء 
إلى الحواب . 


١و‎ 


ب تداحل دلالة الدخيل والأصيل : 


م يحتف العرب من نقلهم للدخحيل بنطقه وفق طبيعة الأصوات 

لعر بية ق رین عل رر 25 2 ا ا 
تجاوزوا ذلك إلى تغيبر أصول الدلالات » فترك الدخيل أثره الكبير لي 
هذا الحانب أيغاً عا أفضى إلبه من تداخحل ني مادلي المعى : العربية 
والأعجمية » ومن تعدد لمدلول المادة الواحدة > فضلا عما خلفه من 
الغأموض ثي محديد المعى بوجه عام . 

ولتقد ساف القول على احتلاط أصول الأافاظ العربية والدخيلة ي 
مادة واحدة ني المعاجم » و كان البحث فيها معتياً بالإلام ببعض صور هذا 
الاحتلاط ني قوالبه الاغوية » ولا يعقل أن يمع ذلك ثي المواد اللغوية 
وتبقی المعاني مستقلة بجية من أثره إذ لا انفصام بين اللغة والفكر »› بل 

هما متلازمان ثي حضور واحد . والأمثلة الاستقرائية ثبة المبشوثة في كتب 
اللراث والي ترى اشتقاق إبليس من ( الإبلاس )١()‏ » والإنجيل من 
(النجل ) والاندلس من ( الدلس ) والحوان من ( التخون ) تۇ کد أن" 
مى اللغوي مرتبط تصوره ارتباطاً وثيقاً بقوالب اللخة وبالحلور 
الموضوعة للألفاظ » فما لم يقع فيه توهم العجمة عندهم رد وا معناه إلى 


. سلفت هذه الألفاظ ني ثنايا البحث ني مواضم ختلفة‎ )١( 


ا 


أصل عرني واشتقوا منه أحياناً وإن كان ي حقيقته أعجمياً . و 
الصيغ من الأصول يعي تغيراً في طبيعة الدلالة وزجزحة هما عن وضعها 
الأول إلى وضع جديد . ألم يشيروا إلى أن زيادة الأصوات تعي تزيداً 
في المعى »› ون فعالا ومتماعلا ومفعالا تؤدي. معى أبعدِ من معى 
فاعل ؟ ! وقد يكون الأمر على النقيض : کات سب > وآبة وآي› 
وأسود وسود . وعلى الوجهين : الزيادة والحذف يتغير المعى . 

وهکذا»› قیاساً على تخیر الصورة كان بتغير مدلول اللفظ ما يفضي 
إلى نتيجة منطقية هي أن ربط الادة اللغوية › الأصيلة والدحيلة بجذر 
واحد يعي تذويب الادة ألدخيلة فتغرير ها وإعادة تشكلها على أوجه 
متعددة وبالتالي يعي عدم استقرار دلالتها » بل رعا عنى عام الإبقاء 
على ظلال تلك الدلالة . فمن ذلا - مث مثلا - قوم في ( بہرج ) : 

البهرج : الباطل »> وهو بالفارسية ( نبهره) . والبهرج : الدر 
الميطل السكة » والتعويج من الاستواء إلى غير الاستواء › وال و 
يقال : بهرج دمه إِذا أهلره . قال الأزهري : والبهرج ايس بعري 

محض أصله ( نبهرج ) وهر اارديء من الدراهم »› أنه ي ا 0 

فقيل : لبهرج وبهرح وجمعه : دراهم بمهرجة ونبهرجة وبهرجات 
ونبهرجات وبارج . . وقال ابو عمرو : درهم بهرج › ودراهم 
r‏ . قال : والبهرج لمعد ول به عن جهته )۱(٠‏ . وقال يي »› 
(اللسان ) 


۸۹٩۹ ۰ ٩۷ ۰٩٩ : المعرب‎ )۱( 


— ۳۱۷ — 


دومکان بہرج : غیر حمی . . وي الحدیث : أنه بهرج دم أبن 
الحارث أي أبطله . . وي حديث أي محجن : أما إذا هجتي فلا 
أشر با أبداءيعي الحمر › أي أهدرتي بإسقاط الحد عي . . . وقال : 
واللفظة معربة » وقيل : كلمة هندية أصلها ( نبهله ) » وهو الرديء 
فتلت إلى الفارسية فقيل ( نبهره ) م عربت : ( بمرج) )١(١‏ . 


لمهم ني الأمر أن" اللفظة أخذت من الفارسية ( نبهره ) 1طءإطةطة×N‏ 
وتقتصر دلالتها فيها على الدرهم الزائف أو الرديء(۲) » وي العربية 
ألحقت بوزن ( فَعلل ) » وصيغت ها جموع متعددة واشتقوا متها فعلا. 
وتطورت دلالتها . فالباطل والمبطل السكة والرديء معان متوازية في 
اللغتين » كأنها ترجمة . لکنها ني عبارات أخرى اختصت بأغراض 
عربية فعنت : التعويج عن الاستواء › والشيء المباح > والمكان غير 
الخ > وهدر الدم > ومکاناً غیر حمی > وإسقاط الحد(٣)‏ »> ي 
حديث ( أي محجن ) لشرب اللحمر » وذللك حكم يشير إلى دلالة إسلامية 
صرفة أين منها دلالة الدرهم الزائف أو الرد يء ؟ 

فعلى المدلول الأول تقارب اللفظان والتقت دلالتهما في نقطة مشر كة»› 
لكن العربية تخطت نقطة الالتقاء ( لتؤمم ) الدلالة لصالحها وتسخرها 
لاستخدام عرني صرف . ونقطة التقاء الدلالة في اللغتين متأرجحة بين 
اتفاقهما فبها وبين تداخحلها في الحهتين بقرينة الدرهم الذي استعارته العربية 


(۱)( الان 1 هرج . 

(۲) حیے : ۱۰۹۹/۲ . 

(۴) وما ذكره أحد المتأخرين من معانيها : م البهرجة : عدم حياء المرأة من الرجال 
والمبهرج من المياه هو الذي لا ملع منه أحد . ( القول المقتضب فيما وأفق لنة آهل مصر من 
لغات العرب ) ص : ۲٢‏ لمحمد بن أبي السر ور الصديق ألشافعي تحقيق ابر اهي الأبياري . 


~~ ۳۱۸ = 


أيضاً . وربا لم يكن عندهم دراهم أصلا“ صحيحة أو رديئة أو مزيفة! 

ومن ذلك قوم ي « البرج ٩‏ : 

« و كل ظاهر مرتفع فقد برج › وإنما قيل اروج بروج لظهورها 
وبيامها وارتقاعها » والبرج تباعد مابين الحاجبين . .وي اعيوب : نقاء 
بياضها وصفاء سوادها » ومنه : التبرج:إظهار زينة اساء . . . والبرح 
واحد بروج الفلك . . . وابلحمع أبراج وبروج . و كذلاك بروج المدينة 
والقصر » الواحد كالواحد . . . وقوله تعالی : ( ولو كنتم ي بروج 
مشيّدة ) » البروج ههنا : الحصون . واحدها برج . الليث : بروج 
سور المدينة والحصن : بيوت تبى على السور » وقد تسمى بيوت تبى 
على نواحي أر كان القصر بروجاً . ابنوهري : برج الحصن : ركنه. . 
ابن الأعراني : برج أمره إذا اتسع أمره قي الأكل والشرب . . وثوب 
مبرج فيه صور اروج . . وأبرج الرجل إذا جاء ببنين ملاح . . . 
والبارج : الملاح الفاره.الأصمعي : البوارج : السفن الكبار » واحدا 
بارجة . . والبارجة سفينة من سفن البحر تتخذ للقتال . والإبريج : 
اللمسخضة : قال الشاعر : 
لقد تمخض ني قلي مودتها 

ا كما مخض في إبريجه التبن )١(‏ 

لقد تعددت دلالات الادة هنا حى بلغت حد الاضطراب › فإذا 
سلمنا بأن الأصل ني المعى : الظهور والارتفاع › افتقدنا الرابط الذي 
يربطه .ببقية المعاني كقوله : ( أبرج الرجل . . وبرج أمره » والابريج 
للمخضة . . ) » فما ندري ما شقنت » ولا سبيل إلى إرجاع كل معنى 


)۱( الان / برج ٤‏ 


ت 


منها إلى منشئه بدون تكلف وتمحل »› وحخاصة إذا علمنا أن هذه المادة 

تنطوي على دخيل من ثلاث لغات هي اليونانية والهندية والفارسية 
فارج ععىالحصن أو البناء يوناني من ين م70 برغوس )١(‏ 

والبارجة من الهندية ( 8a‏ ) » (۲) والإبريج : من الفارسية تعريب : 

(آب - ريز ) أي يصب الاء » ويطلق على الدلو و ( السطل ) (۳) وغير 

ذلك . ويمكن ‏ بعد تقدير اشتقاق ( البارج ) من لفظة البارجة بقرينة 

رالملإح ) . ولكن إلى أي أصل نرجع اشتقاق بروج السماء » وبارجة 

(من قول صاحب اللسان : وما فلان إلا بارجة قد جمع فيه الشر ) ؟ 

أو الثوب المر ج ؟ أو ( برجان ) ؟ )٤(‏ وإذا كانت دلالة المادة - محديدا . 

الظهور والملجاً > ني العريية ؟ (ه) 


() انار بو 0 ۸088| ۰ انر :غرائب اة : ۲۰4 › 
والمنيسي : ۸ وبادلي جوزي ص : ۳٠١‏ من مجلة جمع المغة العربية الملكي بمصر : ٣‏ / 
۳٩‏ . ويذهب هذا إلى آلا من الحرمانية ع ۲ر8 . 

(۲) انظر مجم الألفاظط المندية المعربة . جلة الان المربي ص ٠١١‏ جلد ٠١‏ جا 
وهي من المندية بلفظ بار جة أو بير جة آوبير ة عند ال دكتور أنور عبد المليم ئي كتابه م الملاحة 
و علوم الپحار عند المرب ع ص : ۲۹ . 

وقد نسبها المنيي ( ص ١‏ ) إلى الإيطالية 3خ هع۲ء۴ ولمل الأغلهر لي هذه ( فرقاطة ) 
فهي آيضا من القلع البحرية » ويظن آنا آحدث من پار جت الي ذ کر ها البير وني تي كتاب 
المند ( ص ٠١۲‏ ) طبعة زخاو - كا ذ كر صاحب «حجم الألفاظ المندية ي الموضع المذ كور 
قبل قلیل . 
٠‏ (۳) انظر مجم حيم : ٤/١‏ » وآدي شير : 1۸ وتجدر الإشارة هنا إلى آن ( الابريز) 
اذهب كلمة يونانية : . 0۷1201 . 

. جذر أو جداء اساب ( االان) برج‎ )٤( 

(ه) مقاییس اللغة لابن فارس ( ډرج ) . 


~ı ۰ 


ومثل هذا من التقاء الدلالة وتداخحاها ما ذكره صاحب الاسان عن 
(أي زید ) » قال : « بش اله وجهه وسرجه » باي » آي : حسنه ؛ 
وأنشد : 
لا رأيت الأازرقين رشا 
اع اا ت 
والبيش » بكسر الباء : تبت ببلاد الهند وهو سم » وبيش وبيشة 
موضعان . فأما قوله : 
قالوا : أبن قبطن ية غم 
فلبیش قلبلك من هواه سعم 
فأراد : لبيشة” فرخحّم في هذا النداء اضطرارآً» . )١(‏ 


قال .صاحب : « معجم الألفاظ الهندية المعربة » ني البيش : « لا 
ريب ني أا هندية معرّبة أصلها ( ه81 ط۷1 ) استخلص العرب من 
شج رتەمعى اللحضرة والنضارة › فقالوا.( بيش الله وجهه ) ولاحظوا 
أرضا أن شجرة البيش شديدة الثبات والتأصل فقالوا : ( أباش الشجرة)(۲) 


وههنا أرضا نجد أن العبارة الدعائية عربية المظهر والاشتقاق والدلالة› 


وكذا الشاهد الشعري غير أن منبت الأصل ني الدلالة أجني » ولعل هذا 


هو السبب تي عدم ذكر ابن فارس له ئي أصوله ( المقاييس ) فضلا عن 
تصريح ابن منظور بنسبة شجر ( البيش ) إلى بلاد الهند » و كذا نص 
)١(‏ اللسان/ بيش . 


(۲) انظر جلة المسان المربي ص ٠۲۸‏ › المجلد الماشر المزء الأول . من وضع ألد كتوو 


— إ۳ ~~ آئر الدخیل مت 


القزويي على أنه بث لا يوجد إلا بالهند . ومع ذلاك فال ورة حمل ي 
دلالتها ملاح البيئة العربية والهندية . ٠ ٠‏ 
أما لفظة ( سرجه ) من قوله : ( بیش الله وجهه وسر جه ) فبینها 
وبين السراج مناسبة.قال ابن فارس : « ويقال سرج وجهه » أي حسنه › 
کأنه جعله له کالسراج . قال : 
وفاحماً ومرسنا مسر جا » (1( 


فبقرينة اشتقاق : سرح ومسّرج الأحوذين عن الثقات يتعين وجود 
مصدر مما في العربية هو محسب القياس : « التسريج ١‏ » أي التحسين› 
وهذا الى مي على معنى دخيل (۲)هو في الأصل لاسم ذات » قد يكون 
الحسن واحداً من صفاته › لکنه ي أصل وضعه بلغته لم یرم ل هذه 
الدلالة المعنوية . وهكذا تلنقي الدلالتان في الحذر» ولكن ما يتكون منهما 
مختلف كالثمر الناتج من ( تطعم ) نوعين من الشجر . أي تنتج لنا هذه 
«المصاهر ة اللغوبة ۾ دلالات غر خالصة النسب تماما إلى العربية أو 
الأعجمية » بل هي مزيج من هذه وتلك › فإذا ما ساعدت بعض القرائن 
ولبات على إرجاعها إلى أصل بعينه أحياناً فإنما في أحيان أخرى تفتقر 
إلى هذه القرائن حى ليبدو إ دراكها ضرباً من الاجتهاد الذي لا يقوم 
عليه دليل يرتضيه البحث العلمي الدقيق » والتقري المتئد لكتب الراث 
بتكشف عن أمثلة لا حصى من هذا اللون ›» كما يظهر مقدار الحيرة 


my 


. ) المقاييس : ( سرج ) › والشعر العجأج » وازظر الان : ( رسن ) (سرج‎ )١( 
آرامية و كذلك ي‎ ) ٩١ ( Fracnkel e وهي‎ > ٠۸١ / ١ إ الفارسي ) انظر‎ 
. ویری آدي شر : ( ۸۹( أن الفارسي مأخوذ من الآرامي‎ ۱۸١ : غر الب انه‎ 


— YY — 


والردد ي التماس أصل الدلالة وتوجيهها عند كير من العلماء الذين 
حاولوا ذلك ي داب وإخلاص . ولعل خير دليل على ذلك ما تضمنته 
مادة ( خرص ) ي « لسان العرب » من تنوع في دلالتها على أغراض 
متعددة متياعدة و کالکذب والتظني والحزري؟. وسنان الرمح > )1( 
أو قضيبة » وجريد النخل > والقتاة > وکل ققبیب رطب أو يابس » 
والعود الذي يشار به العسل » واللحنجر والقرط من حلي الأذن» والدرع › 
وحوض واسع يبق فيه الماء » أو الماء المستنقع ي أصول النخل أو 
الشجر » وخليج البحر » وجوع مع برد » والدان » وعويد محدد الرأس 
يغرز في عقد السقاء » وأسقية مبردة » وابطراب . . » )١(‏ 

وواضح أنه من العبث انتخاب الأصل الذي بربط هذه الدلالات 
كلها بعضها ببعض › وهذا ما لاحظه وأوجزه ابن فارس بموله : 

و الحاء والراء والصاد أصول متباينة جداً )۵٩‏ . ولعل اشراك 
الدحيل والأصيل ني توليد هذه الدلالات من مادة واحدة هو السبب في 
a a e a E O CS‏ 
كانما دخيلة على مادة ( حرص ) العربية » فارص تعني احزء الأعلى 
الذي فيه الحد من السنان » وهي بهذا المعى توازي كلمة طج۲ا )٤(‏ 
وربا أطلقت الكلمة على القضيب والرمح نفسه كما قال حميد بن ثور: 

٠‏ عض" التقاف اللترص الحَطيًا ره) 

(1) وفيهلغاتمناللراص »والحرص » والحرص»والار ص . بفتحالاءو ضمها وکسرها 

(۲) الان | خرص . 

. معجم مقاييس المغة | خرص‎ )٣( 

› بلغة ملام ( إaاةرهاج1× ) إحدى لمات ااد كنية - والأوردوية أيغاً‎ )٤( 


ولعل أصلها ي لغة جاره وملايو Kres, Kirs‏ و 1t )( Kris‏ اتان العربي ص 
١‏ اليلد العاشر ج٠‏ . 


() انار الان / خرص ۴ 


٢ — 


ولا فى أن هذه النسبة إلى الط هي أقوى ٠ا‏ يؤيد الأصل الهندي 
لارماح المنسوبة اليها لن" الحط لم تكن إلا مرفاً للسفن الواردة من الهند . 
ثم نقل في ذلك قول ابن سيده في المخصص : د الط مرفا السفن بالبحرين 
ينسب إليها الرماح وليست الط بمنبت ها > ولكنها مرفاً السفن الي 
حمل القنا من الهند » . )١(‏ 

فاذا صح ذلك ممكن أن نقسم هذه الدلات الكثيرة إلى قسمين : 
فسم يتصل بالتخريص الدال على الرجم بالغيب وما إليه من التظي 
والسزر والكذب والتقدير والتخمين . . . الخ . وقسم يتصل بالشجر 
النابت على مقربة من المياه فمنه بؤخحذ ما ذكر كالسنان والقضبان والقناة 
والعود والعويد وما قارب ذلك . وإن بقيت بعض معالي مادة ( حرصضص) 
من غير قرينة أو مشاببة ترجح نسبتها إلى هذا الأصل أو ذاك أ كر من 
غيره كما هو الأمر ني مادة ( وشج ) الشبيهة بهذه ي اخحتلاط الدلالة 
وتداحلها(۲) . وقل مثل‌هذا في مادة ( نبر )الي تضے تھا (النہیں)(۳) : 
الحبن بالفارسية » وكذلك ر الأنبار ) : أهراء الطعام (6) > 


حول صناعة اليوف وتجار ها بين المد والحليج العربي . وانظر اللان / خحطط . . 

(۲) وشج تدل ني العربية عل اشتباك وتداحل ( المقاييس ) . والوشيجمن القنا ما لبت 
من الأرض معتر ضا » وهذه من أصل هندي ( طعصة۷ ) وام في الآسر علامة العجمة 
لاغبر » وإذا كان الحطي هنديا فهل من الغريب آن يكون الوشيج الذي لا ينبت المطى إلا هو 
هند آیے]؟(الد کتور حمدیو سف . معجم الا فاط المندية المعربة مجلة اللسان‌المر يم ج ۱ ص۱۲۸ 
وقوله الذي لا ينبت . . إشارة إلى قول الشاعر : : 
وهل ينبت الطى إلا وشيجه وتفرس إلا في منابعها النخل ؟ . 

> ۲۷۰ / ۲ | ہو ( بتر ) بالفارسية ›» ء ب بالقلب المكاني : انظر حم‎ )٣( 
. ۲4۷ : وغرائي ألغة‎ 

() انظر المرب : ٠۸‏ » و ص : ۷۷ »> وأدي شير : ٠٠١‏ وهو بالفارسية 
Ham bara‏ ( هم - بارا ) وانظر جلة مجمع انلغة العربية بمصر- الدورة ٣٣‏ عام ۱۹٩1٩‏ - 
۷ ۴ص ۲۰١:‏ . ۰ 


YE .— 


و(المنبر ) : مرقاة اللعاطب » من الحبشية(١)‏ » وأصل المعى بالعربية 
الهمز والارتغاع > وإلى الارتفاع أرجع العرب معى ( الأنبار ) (۲) › 
و (المنبر ) (۳۴) » وتوليد أية معان جديدة متهما سيكون على هذا الأساس 
وسیکون على قدر من التداخل يصعب معه إرجاعه إلى ا والمنشاً 
وتمييز الأصيل منه من الدخحيل . a‏ 

ومثل ذلك ما بۇخحد من مادة ( نمج ) الي ا 0 
لبنت الى يرزق بها العري فيهنئونه بقومم : ( هنيثاً لك النافجة ) أي 
الي تنفح ماله أي تزیده وترفعه بما سيحصل عایه بسببها > ومن المادة 
نفسها ( نافجة ) المسك . وهي من الفارسية ( نافة )٤()‏ › ومن لا ؛عرف 
أن هذه بالفارسية صا » لن جد مشمَة أو تردداً ي الربط بينها وبين 
الأولى بأ كر من قرينة . 

ومن ذلك الدرقة الي تؤخذ من الترس(ه) » مم الدرياق والرياق 
من اليونانية ly Thériaka‏ اللفظتين ي مادة ( درق ) . ومعهما 
الدورق » وهو مکیال لاشراب › وهو دخيل . 


(۱) سبقّت الإشارة أليها قبلا . 

ی وی ا 09 ا ا م ت 
انر » أي ارتفع . 

(۲) متاییس ابن فارس ( بر ) . 

. + ۰۵ : اننلر آدي شير > وهي وعاء المسك عند ( حيم ) . انظر ص‎ )٤( 

(ه) ي المقاییس ) : درق : الدرقة معروفة والمحمع درق وأدراق . وني أللسان + ادرف 
ترس من لود لیس فيه خحشب و عقب وزاد صلل جمعها : دراق » والدورق دنده فأر سي 


معرب . 


o — 


ومن ذلك في مادة ( قلد ) : الاقليد والقلادة والتقليد وتقند › 
والاقلید - بلغاته م دخیل کما ذکرنا(ا) . 

فعلى أي أصل من العلاقة تؤسس بنيان العاني ني المادة الواحدة + 
و كيف يكن أن نقتنع بأن محراب المسجد سمي كذلك ثي مادة ( حرب) 
لأنه موضع محاربة الشيطان والهوى ؟ (۲) والحرباء سميت بذلك لالا 
تتلقى الشمس كأنا تحاربا . والمحراب من البشية »> والحرباء من 
الفارسية ‏ يزعمون  )١(‏ والحربة والحرب والمحارب من العربة ؟ 
وهل أقم محراب المسجد حقا لمحاربة الشيطان ؟ ! 

إن الرد السلم على مشل هذا التساؤل لن يكون بغير التأصيل العلمي 
القائم على الربط المنطقي بين الدلالات وأصوها بالتثبت والاستيثاق 
التاریخيبن م٠ن‏ غير تعصب أو حر أو افتثات بالرآي. 

ولقد تداخلت دلالة الأصيل والدخيل فيما ينضوي تحت اصطلاحات 
علوم العربية فبدا تداخلها و كأنه لا انفكاك له . من ذلك ١ا‏ أدرجوه تحت 
١‏ الننحت » يرجعون فيه اللفظ إلى أصلين أو ثلاثة . قال ابن فارس : 

« فمنه ما حت من كلمتين صحيحي المعى »> مطر دن القياس . 
ومنه ٠ا‏ أصله كلمة واحدة وقد ألحقى بالرباعي والحماسي بزيادة تدخاه, 
ومنه ٥ا‏ يوضع كذا وضعاً )٤(»‏ . ومثل لذلك فقال : « فمن المنحوت 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك ما تجده ئي مادة ( فردس ) . و (قرطس ) للقرطاس : الورق من 
ألو تأئية xgxPTic:‏ ولناقة الفتية الشابة » ومادة (هرق) ومسا اهر ق للصحيفةدخيل 
م هراق وأر اق بالعربية » ومادة ( ندل ) و (عسكر ) » وغير ها . ۱ 

(۲) انظر ؛ المغردات ي غريب القرآن لراغب الأصفهاي : ٠٠١‏ +۲ . 

(۴) أنظر أدي شير : ٠١‏ وقد نسبها إلى الفارسية والسريانية عن ( برهان قاطم ) 
ولكن لا وطمأن إلى تسبتها الفارسية لضعف الدليل . والرباء مذكر 

.٠ه٠٥١/‎ ١ : المعايس‎ )٤( 

ا 


قوطمم لار جل إذا سار بيديه طعامه كي لا یتناول ( جرداب) من کلمتين : 
من جدب لأنه يمنع طعامه » فهو كابحدب المانع خيره ؛ ومن اليم والراء 
والباء » كأنه جعل يديه جراباً يعي الشيء وجوه . قال : 
ادا فا ك ي قوم شهاوی 
فاد نجل اناف جرد بانا (۱) 
وهو تخريج لبيق » غير أن الكلمة فارسية النجار تعريب ( كردبان ) 
من : كرده » بمعنى الرغيف المدآور » و ( بان ) لاحقة تعني الحفظ 
والغناية › آي حافظ الرغبف(۲) . 
وقال : « ومنه قوم لقرية التمل ( جترئومة ) فيللا من كلمتين : 
من جرم وجتَم » و کأنه اقتطع من الأرض قطعة فجثم فيها » )١(‏ . 
وهذه أيضاً غير منحوتة » بل من السذاجة تصور معناها على هذا 
الوجه ( الإقطاعي ) إنما هي مفرد مسوم صيغ من لفظة ( شراشي) 
بالعبرية كما سلفت الإشارة فيها » وم فر دها بالسريانية ( شرشا ) . 
ومثل ذلك قوله : ١‏ الفرزدقة : القطعة من العجين . وهذه كامة 
منحوته من کلمتین › من : فرز » ومن دق › لأنه دقيق عجن › م 
أفرزت منه قطعة » فهي من الفرز والدق » )٤(‏ وما الفرزدقة إلا الكامة 
الفارسية ( برازده ) آي الكتلة أو الةرص من العجين(٥)‏ . 


. وانظر امان / جردب › وفه لغات‎ ١ ۰۹ ۱ : a 
انظر : حیے : ۲ / ۷۰ › وآدي شر : ۴۹ ۔‎ )۲( 
. ۰ lk المقايیس‎ )۳( 
٠. . ۵١۳١/4 : المعاييس‎ )٤( 
:) ٠ كر التق تك من مسجم نجاس د‎ ١ انظر آدي شير‎ )٥( 
ومهذه الطريقة فر المصفر من ( عصر » وصفر ) أي المراد عصارته وصفرته › وهذه‎ 
. ٠٠١ : من الفارسية (أصبور) . انظرالمعاييس : بابما فوق الثلاثي آو له عين . .وأدي شير‎ 


o 


وجب ألا يغرب عن البال هذا المسلك الصناعي الذي يقوم على 
ا حدس والاجتهاد ني التماس المع يرجع إلى كلف ابن فارس بالاشتقاق › 
وإلى تتمدعه لقيمة البنية اللغوية على معناها » أو استنباط المعنى من الأصول 
والصيغ > وتللك فكرة تظهر مدى إحكام الربط بين الرمز والمدلول » 
أو مدى الإصرا ر على إرجاع الدلالة إلى الأصول العربية ولو بأضءف 
الاسباب وأعوص التأويل . 


وأشر كوا دلالة الدحيل بغرع آلحر من فروع علم العربية وهو : 
«المشجر » أو المتداحل ۾ من كلام العرب بالمعاني المختلفة » قال أبو 
الطيب اللغوي من ذلك : 


د والوجه : النمطمن الديباج > والديباج : الناقة اللينة الس » .)١(‏ 
ففسر الوجه - ذا المدلول العرفي المادة » سواء على التخصيص أم التعمي -- 
بالنمط الأخحوذ من معى دحل هو في الفارسية ( مط › تمد ) (۲) » 
أي بساط من لبد . ثم فسر الديباج الدخيل بالناقة > أو استعار للناقة صغة 
من الديباج فيها علاقة الشبه اللمسية . 


)١(‏ انظر : , شجر الدر في تداحل الكلام بالماني المختلفة » ۽ ۷۱ يق محمد عبد 
الواد. 

(۲) يي المهلوية tا@Nama‏ » انظر : برجشتراسر : ۱٤۹‏ › وانظر الدکتور 
لاطا ؛ ۾ ألاميون ولغامم» : ۵ . ولری الد كتور عمد يرست أن أصلها Namata‏ 
بالسنسكريتية وبالفارسية ( مد ) صوف غل ظ لتنطية الممرات > ومن هنا نشا معي اللريةة 
والملهب ( اة المسان العربي مجلا ١+ ٠٠١‏ ص: ۱١۸‏ ) . 


— A 


«والزوّر : القوة » والقوة : الطاقة من طاقات الحبل )١(٠‏ . وقال: 

«والميل : الحب > والحب : آنية من الحر » (۲) 

وبهذا المنهج يكون أبو الطيب قد قَيّد لنا في صراحة تامة لوناً آخر 
من تداحل الدلالة » عن تعمد دف من ورائه إن إقامة تيج متشابلت 
من حيوط عربية وأعجمية » ومحر كة متلاحقة كصيصة النول ودون 
ترو او إشارة إلى عجمة ( الزور ) و ( الحب ) كي لا يتعارض منهجه 
مع ما احتطه للإبانه عما في العربية من تداحل المعالي وترادفها . م يقحم 
على هذا النسيج ما ليس من طبيعته ثي قوة الاتجاه إلى المعى الحالص > 
کاس العلم في قوله : 

١‏ والعدو : احور »> والمحور : المدينة البعيدة » (۴) أي مدينة 
فيروزاباد » وليس مذ | العنى المتكلف هنا من قيمة › إذ أن هذا البعد 
أمر نسي موضعي لا عام »> ورابطه با لأصل الدلالي رابط صوتي 
لا أكر(؟) . . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أبا الطيب - عل النقيض من ابن فارس- 
لا يعبأً بربط الدلالة بالأصل اللغوي ولا يحرص على إرجاعها إليه ٠‏ إعا 


(۱) شجر الدر ص : ٠١١‏ . 

() تفه : ۱۸۹ . 

(۴۳) شجر انار : ص ۱۸٩۹‏ . 

(+) وتال : السمكة : برح ني السماء . واليرج : الغرفة . والشحيط الأبيح › 
والذبيح : نافجة السك إذا شقت . وقد المحنا إلى اشير اك دلالة الأعجمي والعربي في لفظي : 
( ابرح ) و ( النافجة ) » انظر شجر الدر : ۲٠٠١‏ . وينقل دلالة عربية الأصل ي موضمع 
اخر ليخلعها علمسمى دخيل هو المنجنيق بقوله : « والأثفية :حجر من أحجار المخجنيق» . 


۳۲۹ س 


يعمد إلى التعريف بدلالات تطورت عما وضعت له أصلا . والمعول عليه 
ي اصطفائها ما ينتظمها ويجانس بينها من اشتراك لفظي في المغام الأول. 
كما أشر كوا الدخحيل ي فرع ثالث من مصطلحات علوم العربية 
هو « الأضداد ۾ »> وبصرف النظر عن الدحول ي تفصيلات آرائهم حول 
حقيقة وجود الأضداد في اللغة . أو اعتبارها ضرباً من تناوب الصغات 
قل الس ٤‏ أو ابمحهل بأصل المدلول واللابسات الي أدت أو دعت 
إلى نشأة مضاد له » أو سوء تأويل المعى . بصرف النظر عن ذللك كله فإن 
هذه الظاهرة استقرّت فرعا ومصطلحا عندهم وعقدوا على معابحتها 
الكتب . لكن الأمثلة الى تندرح تحت هذا المصطلح من الألفاظ الدخيلة 
قليلة . يقولون من ذللك : 
) « الحون » للأسود والأييض ٠‏ وجاء في اللسان : « الحون : الأسود 
اليحمومي . . والحون أيضا:الأحمر الحالص . والحون : الأبيض . 
وكل لون سواد مشرب حمرة جون » أو سواد يخالط حمرة . . 
وهو من الأضداد ٠‏ . م قال : 

› وهومن الألوان»ويقع على الأسود والأبيض . . والشمس جونة‎ ١ 
وكذلك الدلو اذا اسودت وعن ابن الأعراني : التجوّن : تبييض باب‎ 
ر6‎ ٠ یرد اب الت‎ ٠:0 امرون رکد‎ 

وواضح أن الأساس الذي صدروا عنه ني إطلاق هذه الصفات 
والمعاني كلها هو ٠‏ اللون » حى صرح ابن منظوز هنا بأن ابحون من 
الألوان ٠‏ وبذا الاعتبار أطلقه على صفات لونية متعددة » وما التجون 


P~ 


إلا تطوير لأصل المدلول » وهو اللون مأحوذاآً من الفارسية ( كون) »)١(‏ 
ولا يغير من الأمر كثيرا ادعاء بعضهم بأنه من السريانية مسد فلعلها 
أخذته كالعربية وأخحذت العربية إلى جانب هذا لفظة ( سبنجونة ) .على 
ما ذ كر الزمخشري حیث تال : ۰ 

١‏ علي بن الحسين - عليهما السلام ‏ كانتا له ا 
الثعالب » كان إذا صلى لم يلبسها . هي فروة من ثعالب . و كان آبو حاتم 
يذهب إلى لون اللحضرة : ( آسمان جون)(۲) . وعدّوا ي الأضداد 
النمق » أيضا » ذكره أبو الطيب اللغوي في ١‏ أضداده » حيث قال : 
قال التوزي » ويقال  :‏ تقلت الكتاب » ألمقه تملقاً» ومةه 
أتمقه تميقا » اذا كتبته . وتمقه أيضا مقا ونمقه تنميقاً » إذا 
حاه » . (۳) قال : 

« وآخبرنا جعفر بن محمد . . . عن يونس قال : سمعت أعراباً 
یذ کر مصدقا هم » فقال في کلامه : فَتَمقه بعد ما نمقه »› أي اه 
بعد ما كتبه . وأصل النمق : النقش . والتنميق : التنقيش » ومنه يقال : 


ثوب عیتق ومنمق » . (۳) 


(1( انظطر معجم حیم ۲ / ۷۳۹ » وغرالب انه : ۲۲٤‏ » وأدي شير : ۹ وغير ها 


(۲) انظر الفاق لز حشري ٥٦۷ / ١‏ . وليس ممباها لون الحضرة على وجه الدقة » 
انما ا مى ( لون السماء ) من( آسمان ) : الساء » و ( کون ) : اتون » وائظر سمجم 
حم ۱/ ۷۴۹١ / ۲ ۰ ٥‏ وغرائب اثغة : ۲۳٠١‏ و م الساميون ولغامم": ۹۸ وها 
لففلة : ( زرجون ) للخمر » وانظر المعرب : ۲٠۱۳‏ . 

(۴) الأضداد في كلام العرب ٠‏ لأبي الطيب اللغوي ۲ / 44 - ٠١١‏ بتحقيق الد كتور 
عزة حسن . 


د 


ولعل أصل العنى أقدم من كتبه واه بالفهوم الضدي » لأن هذا 
نى لاحتق أو مبي على الفكرة المتصلة بالكتابة قبلا“ . ولعل العنيين 
متولدان من لفضة النمق الأحوذة في الأرجج من الفارسية ( نامه ) أي 
رسالة » كاب » ورق(۱) . . يقوي هاا أن العرب ني غابر أيامهم 
يعرفوا الكتابة بهذا المعى » انما أصل معى الكتابة عندهم الحمح › وقد 
عرفوها في مرحلة متأحرة من غيرهم من الأقوام المجاورة لمم . وهذا 
الأصل ( نمق ) انجه ني أول إطلاقه إلى الكتاب في شبه تخصيص › قال 
ابن فارس : 

و النون والمم والقاف أصيل يدل على تسين شىء ونجويده . 
وة ت الکتاب ونقته : نقشته وصورته ۲(۲) . ومن هنا کان التباس 
الدلالة وتناقضها في دقة التحديد لا ترمي إليه في هذا المجال . 

ومن ذلك ( ابحرم والصرد) لابرد والحر » قال ي اللسان : 

وني حديث أي هريرة سأله رجل فقال:إني رجل مصراد » وهو 
الذي يشتد عليه البر د ولا يطيقه . والمصراد أيضاً القوي على البر د فهو من 
الأضداد »(۳) . وجاء ثي المادة نفسها » الحوهري : الصرد › الإبرد ٠‏ 
فارسي معرب . والصرود من البلاد حلاف اب حروم » أي الحارة»فالصرد 
والمصرا د من الفارسية ( سرد ) )٤(‏ ولا تضاد هنا إلا ما توهموا من غير 


(( انتار معجم حیم ۲ / ٠۰١۹‏ > وغرائب المغة : ۲٤۷‏ . 

(۲( المقاييس / نمق . 

(۴) اللسان / صرد . 

)٤(‏ سی : ۲ / ٠۲‏ . ویتولون بالفارسیة ( امروز مواخيل سر داست ) أي الطقس 
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قرينة ولا دليل . انما الضدان ( الصرد والحرم ) كما جاء ثي العبارة 


الأحيرة من كلام اللمعوهري لأن الحرم هو الحر بالفارسية ( جرم ) . قال 
ي المعراب : 

و ابحرم : الحر . فارسي معرب سق د e‏ 
ويستعملان في الحر والبرد ۱(6) . 

وعبارة اللسان : ١‏ وأرض جرم توصف بالحر . وهو دخحيل . 
الليث : الحرم نقيض الصرد . . وهما دخيلان )۲(١‏ . 

فتوهم الضدية ناجم عن تداحل الدلالة الطارثة عليهم على غير وجهها 
الدقيق » وصورها على هذا المفهوم من التناقض لا تيده الشواهد ولا 
تنص عليه الأدلة القوية . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن كتب اللغة م تجمع على إيراد دلالة التضاد 
دائماً ني هذه اواد ما يوحي بعدم اطمئنانهم إلى صحتها ورسوخها ني 
الأصول العربية » ومن جهة أخرى فقد ندت عنهم بعض إشارات إلى 
معان لألفاظ دخيلة انطوت على شيء من التضاد ني إطلاق الصفة كقوهم 
ني المشكاة الحبشية الأصل هي الكوة الصغيرة والكبيرة أو قوم ثي 
(زبر ) : کتب › ومحا . 

وکما کان من آثر ا انحتلاف الرآي 
والتعليل عند السلف » كان من أثره أيضاً أن امتد بذيول ذلك الحلاف 
إلى المحدثين ودفع بهم إلى اجتهادات متباينة بشأنه فأدخاه بعضهم ي 
اللهجات وصنفه بعضهم تحت عامل المصادفة أو التطور الصوتي › قال 
الد کتور ابراه انیس 


(1( ا 
(۲( الان : جرم . 


۳ 


١‏ ولا ننسى أن للمصادفة دخلا ني تكن بعض الأضداد » فقد رتب 
على التطور الصوتي ني كلمة ما » أن تصبح ماثلة في لفظتها لكلمة أخرى 
مضادة في اللغة . فكلمة ( اجون ) الى تعبر عن السواد » قد اشتقت ولا 
من الفعل ( جن ) بمعى سر » وهو الذي يستعمل ني مثل ( جن" الليل) 
أي أظلم » فهذه المادة تعير أساساً عن معنى الظلمة » م تطورت أصواتها 
اثر المخالغة دەناهانمنووز٥‏ فقلب أحد النونین إل صوت مشاره 
وهو الواو وبذلاك التبس امون المححدر من مادة ( جن ) › باب حون الي 
تعبر أصلا عن النور )١(٠‏ . 

فکیف انحدرت امون من أصلين › و كيف أن ( اون ) تعبر صلا 
عن النور ؟ وهي كما قال ابن فارس - : « عند أهل اللغة قاطبة اسم 
يقع على الأسود والاً بض )۲١‏ . 

وقال الد كتور رمضان عبد التواب : 

١‏ اجون : معناها الأسود في لغة قضاعة › والأييض تي لغة 
عير هم (۳) » وهذه الكلمة معربة عن الفارسية » وهي فيها بمعى (اللون) 
وقد عربت هذه الكلمة إمعناها الأ صلي في كلمة ( زرجون) بمعى : 
الحمر » ( وقال السيراني : زرجون فارسي معرب › شبه لوا باون 
الذهب ؛ لأآن ( زر ) بالفارسية : الذهب » و ( جون) اللون وهم ما 
يعكسون المضاف والمضاف إليه عن وضع العرب ) . وقد ذهب الد كتور 

(۲) سمجم مقاييس اثنة ( جون) , 

(۴) المبارة مأخوذة عن آضداد ابن الأنباري : ١١١‏ » وأضداد أبي الطيب اللغوي : 
۱ 1. 


— TT — 


علي عبد الأواحد وائي » في هذه الكلمة إلى مشل ما ذهبنا إليه »> من أنبا 
معربة عن الفارسية » م نقل عن الأب مر مرجي الدومنيكي أن هذه الكلمة 
من السريانية هسه ومعناها اللون من باب الإطلاق فنقات إل العربية 
بطريق التقييد » فجاءت عند قبيل بدلالة اللون الأ بيض ٠‏ عند فريق 
بفحوى الاون الأسودر(ا) . 5 

فتأمل ما استدعته لفظة واحدة دخيلة من اجتهاد وما أن ارته من وجهات 
نظر في القدم وال حديث > و کیف نظر ليها من خلال علم الأصوات « 
والتأصيل » والأضداد > والدلالة والتطور اللغوي » وقس عليها وعلل 
آمثاها ما عن أن يتر که الدخيل من أثر e E‏ 
ا نج وأحكام مقبولة . 


)۱( فصول ي فقه العربية : ۰۱“ ۳١‏ . وأنظر القاس لابن فارس ص : 
or /r‏ » واألان / زر جن ر YY: E‏ 


0 


: تعدي دلالة الدخيل و صر صها‎ ad 


ل تختلف كثيرآ الأسباب والبواعث الي كانت وراء الاقراض 
اللغوي عن تللك الي أباحت للعرب تغيير معاني الكلمات المةر ضة » ففي 
الحالين كان الأمر استجابه لحاجة . أو إرضاء لنزعة › وإلى هذه الصورة 
الت تلك المعاي الي صارت في حوزة آخحذيما » كالمواد الحام يفصلو ا 
ویصنعو ا وفق آھوائهم وعلى غرار ما یناسبهم ویرضیهم › إلا ما کان 
متها حاص بال علام أو بأسماء موجودات لا ختلف صفانما من أمة إلى 
أخرى ؛ وعالم العرب م يكن مكوناً من الموجودات وحدها وحسب » 
بل كان عالاً يمور بالنشاط المقلى » وبمضي في حر كة تغيّر متنامية ملت 
عليه حیویتها أن يسعى إلى تغيبر واسع ي شكل اللغة ومضمو ما » فرقت 
لغة الشعر ني ألفاظها ومعانيها » وانحب هذا كماهو متوقع ‏ حى 
على المعاني الدخيلة » ولم يكن هجران المعاني البدوية انتقالة تلقائية » 
ولانشدان المعاني الحضرية والإقبال عليها منزعاً عفوياً » بل كان ذلك 
في معظمه مواكبة واعية وفعلا إراديا منسجماً مع الدواعي الفكرية 
والاجتماعية الي ارتضوها »› إن م يكن شروعاً متعمداً في إقامتها . وهذا 
يعي أنه كان عل اللغة » بألفاظها الأصيلة أو الدخيلة » أن ترسم صورة 
الواقع وتفصح عما يدور فيه › وما الواقع إلا" ما ترسمه لغته › بيد أن 
الألفاظ مجردة لا تعبر عن المعاني الي ترسمها › إنما عبر عنها بالصاة 
الي تام بينها وبين خصائص هذه العالي . 


— ۳۳١ = 


وإذا كان قد قد ر لنا أن نعرف مى انصرف النحاة إلى عيبن الدحيل 
وحاولة إلحاقه ‏ شكلا“ - بالصيغ العربية » فإنه لمن العسير أن نعرف 
مى بدأ مستعملو اللغة في استعارة الدخجيل > أو أن نعرف مسلکهم ي 
استخدامه مختلغاً - قلیلا أو کثیراً - عما وضع :عليه عليه صا . کل ما 
ي الأمر أن البح اللغوي القديم والحديث قد كشال الثقاب عن الوب 
٠‏ الأصلى لكثير من الألفاظ الدخيلة ودلالانما . فبدت كصورة من صور 
الطفولة لامریء آصبح الآن کهلاً » ولم يبق من شبه بینه وبين صورته 
القديعة » لا في الشكل ولا الوظيفة › إلا بايا ظلال أو ملامح . وهكذا 
تعممت دلالة الدخيل أو خصصت . 


فمما تعممت دلالته من ذاك ي العربية قوم : ( طفيلي ) لارجل الذي 
يدحل وليمة م يدع إليها » نسبة إلى ( طفيل ) : رجل من أهل الكوفة 
من بي عبد الله بن غطفان › کان بآتي الولائم من غير أن یدعی الها ٤‏ 
فكان يقال له طفيل الأعراس أو العرائس » م تعمم المعى فشمل كل من 
يكون منه هذا الفعل . ومثل ذلك « الاستنباط » » وهو عمل كان نحاصاً 
(بالنبط ) » وهو استخراجهم للمياه › الذي مهروا فيه . م صار کل 
استخراج للمياه يدعى ( استنباطاً ) » ولو م يكن المستخرج نبطياً » م 
تعد ّى ذللك إل المعنويات کاستنباط الحكم والنتيجة وغيرهما. 


ومن ذلك من الدنحيل قولمم « تباشير » الصبح : أوائله و كذللك 
أوائل کل شيء . ولا یکون منه فعل ۱(۲) . ويقال للطرائق الى تراها 
على وچه الأرض من آثار الرياح د هي حو ته : التباشير )١(‏ . واللفظة 


اپ ن 


(1) الان / بشر » ومقايبس ابن فارس / بشر . 


FV -‏ — اثر الدشیل م - ۲۲ 


فارسية الأصل مر كبة من ( تبا.) بمعى : مثل و ( شير)ععى : لبن » 
أي أبيض كالابن . و كان الفرس يدلون با على بياض الصبح عند أول 
روق ال ۽ اققا ني ا ا 
وعلى البشري )(١‏ . 

فقول ابن فارس : « وكذللك أوائل كل شيء » يقطع بأنہم عمموا 
دلالة اللفظ من وضعها الأ صلى « مثل اللبن » إلى :«أوائل كل شي ء٠‏ 
وسبب مثل هذا التعميم يرجع إلى تقارب ال حذر اللغوي ما أوهم العرب 
أنه من ( بشر ) الذي يدل على ظهور الشيء مع حسن وجمال(۲) » لکن 
هذا الوهم مدفوع بقول ابن فارس نفسه › وقول غیره:: « ولا کون 
مند فعل ۴ . 

ومنه قوطمم ( الزخحرف ) : الباطل الزين > وزخرفتهاءزينتها . , 
والزخحرف : الذهب»م كل شيء مزين مزخرف (۳) و « زخارف , 
الماء:طرائق تكون فيه )٤(٠‏ . و « الزخرف:الذهب › م يشبه كل موه 


مرور »(2) . 


)١(‏ انظر جرجي زيدان م اللغة كائن حي ۾ : ۷۳ - ۷۲ . وقد علق مراجع الكتاب 
الد کتور مراد کامل عليها بقوله : ( هي من السنسكريتية ‏ ترا كشيرا ۾ وهي مادة آشپه 
السكرتكون داخل القنا . . عرفت عند الفرس والعرب باسم الطباشير ) لكن هذا لفظ آخر 
ومعی آخر ولا علاقة له بالتباشر ولفنلة : ۸٣1طیrakk‏ ]1 تمی دواء » أو کان يستعمل 
كدؤاء ئي المصور الوسطى » انر ( ممجم الألفاظ المندية مجلة اللسان المربي . جلد ٠٠١‏ ج١‏ 

. ۱۲١۵ : ص‎ 

(۲) المتاييس : (بشى). ) 

)( تحفة الريب ن حیان الأندلسي ص : 4۸ . 

. ٥٥١ / ۳ : مقاییس ابن فارس‎ )٤( 

(ه) تار المحاح افرازي (زخ ر ف). 


~~ PTA — 


والزنحرف لفظة يونانية الأصل « من (زو) أي حوانات › 
و(جرافیا)معی يتب أو برسم فيكون معى الكلمة أساساً هو التريين 
برسي الحيوانات خحاصة > م غفل الناض عن هذا التخصيص » )١(‏ . 

وعلل هره الصورة انتمل المحعى ي العرية من تصويز ا خحیوانات 

> 
Zoographie )‏ )س صما — ل ھی عم ٤‏ عة معحالات 
دلالية كالتريين والتمويه وطرائق الماء > إلى ما هنالك من إضافة آي 
لرن إلى آم ذي لو بعينه ‏ أو من وجود أب مشابمة بين رمم الطيوانات 
ومنظر الحر ' 8 1 
وهناك دلالات عربت م انتقلت من وضعها عا ى اسم ذات إ 

وضعھا على اسم معی > واحذت جهة التعمي › قوشم 
البازي › وهو الرجل الحاذق . والكر ز »> صله بالنارسية « کره » قال 
ابن دريد : « الكر أ ز : الطائر الذي حول عليه الحول من طيور الحوارح»› 
وأصله ( ره ) أي حاذق » فعرّب فقيل ک رز )۲(١‏ . 

ويقال فيه أيضاً : العبي اللائ » ويقال : النجيب › ويقال : المدرب 
الملجرب(۳) . - أو كقوهم : « المهندس » : الذي يقدر مجاري 
القنى حيث .حفر فهو مشتق من و الهنداز 0 وهي فارسية » فصيرت 
الزاء سینا لأنه لیس ئي کلام العرب زاء بعد دال . والاسم د الهندسة .)٤(٠‏ 

وقال ی اللسان : « يقال لان ندو س هذا الأءر ٤‏ وهم هنادسة ددا 
الأمر » أي العلماء به .ور جل هندوس ذا كان جيد النظر مجرباً :(م . 


ا ا 


(۱( الد كتور حسن ظاطا ( الساميون ولغاتمم ) : ۸ ۰ وانظر غرائب الَغْةَ : ۲۵۹ 
(۲) المرب : ٣۲۸‏ . 

7( تس الونع ٠‏ رار اة التق ۲ 

. 4:٠٠: المعرب‎ )4( 

(٥)‏ الان جس . ومثل ذاك قوشم دجل (فيل) اراي : شعيغة. و . والفيل معرب 
-. ۳۹ ~~ 


وأسلوب بلاغي ينطوي على كناية ايها العرب ت استعمامم » كقوهمم : 
«هو جذيتّها اللحكّك )١(»‏ . كتاية عَمّن" جربته الأهور وله رأي وعلم 
یشتفی بہما کما تشتفي الإبل ابلحربى الي نحتك بجذل الشجرة أي 
أصلها ) . أو كقوطمم : فلان يشار إليه بالبنان . 

وهکذا سخر العرب هذا المعى الدحيل الطارىء ليجددوا به 
الصورة البلاغية المعادة الي ابتدلت بالتكرار بصورة بلاغية تؤدي الغرض 
ذاته مز دانة بكلمات جديدة » فكان في مسلكهم تعمم للدلالة المتخصصة 
ي أباها الأعجمي ٠‏ 

ومنه قوشم في : (اللسيزرى واللمحوزرى واللحيرلى والحوزلى ) : 
مشية فيها ظَلع أو تفكك أو تبختر ؛ قال عروة بن الورد: ٠‏ 

والناشئات الاشيات اللحوزري 
کعنق الارام أوفی آو صرّی ( ۲ ) 

أحذوا ذلك من ( اللحيزران ) » وعمموه ي غير موضع فقالوا : 
کل عود لدن متثن حبز ران : 

والحيزران : الرماح لتهنيها ولينها . . والحیزران,المزه‌ار لأنه من 
اليراع )۲(١‏ . 


)١(‏ اللان / جذل » وأصل القول لسعيد بن عطارد › وقيل : بل هو لباب بن المنذر. 
(۲) الان / خزر . وأو ( ي بيت عر وة ) آثر ف . وصری : رفع رآسه . 


س ۳۹ — 


واللبيزران : عود » أو نبات أبرز صفاته اللا سة والتثنى ١‏ فأخذوا 
منه هذه الصفات الي قي ها صاحب اللسان . وهو دخيل › وأهم الدلائل 
على عدم أصالته في العربية : 

. غرابة وزنه فيها‎ - ١ 


d#» 

.» 
« # * 

E 


: * 
۲ - إهماله أو عدم ذ کره ئي أصل (خزر ) ي مقايیس ابن فارس. 
۴ قول ابن سیده : لا ينبت ببلاد العرب ۰ اعا ينبت ببلاد 


أتاني صر همم زه بعيد 
بلادهم بلاد اللحيزران )١(‏ 

؛ ‏ تعدد لغات المشية المشتقة منه . 

ه - كثرة الإشارات إلى أنه شجر هندي + أو محلب من الهند(۲). 
أو هو فارسي الأصل (") . 

> لم يشر اللغويون أو غيرهم ‏ فيما نعم إلى أنه ينبت في 
أرض العرب . 

وقد تكرر مد ظلال هذه الدلالة والاتساع بها من داثرة امود ي 
وضعها الأصلى إلى ميدان آحر ٠‏ معنوي أو مادي فجددوا بذلك الإفادة 
منها بوجه ما من وجوه المشابمة أو بالاشتقاق والتوليد »> كقوهم : (مشية 


. ) التاج واللساج (خزر‎ )١( 
) ٠۲١٣ - ۱۲۰١ ج۱ س‎ ٠۰ معجم الألفاظ اللسان العربي جلد‎ )۲( 
۲١ : مع الموامش . والمنيسي‎ 
٠ : غرائب ألنة‎ )۳( 
. المعرب : ۴۹۹ » واللان/ هحربذو / هداب‎ )۳( 


س اک س 


هربذی ) آي .فيا إسراع .وهي من ( الهرابدة,) حدم النار واالفضة 
أعجمية(١)‏ . وقالوا ي مشية ابحمال البختية (٠٠‏ تبختر ) » والبختية 
معربة(۲) . وأقبلت الوحش والدواب نير جا » وعدت عدوا نير جا وهو 
سرعة . واليرج معرب . (۳) 

و كان لتعمي الدلالة عندهم. صور. أخحرى نجمت عن المواجهة الي 
تمت بينهم وبين بقية الأمم المجاورة ني مختلف المجالات » إذ وقفوا 
بنتيجة هذا التقابل الاجتماعي والبشري على مظاهر لياة الآخزين ل 
يعرفوها » وألموا بق وتقاليد ومسميات ل يألفوها فحاولوا أن يجدوا 
ها مرتسماً دلالياً ي لختهم يعبرون به عنها » وي الوقت نفسه يفصحون 
په عن موقفهم‌منها فكانت وسيلتهم إلى ذلك أن يحملوا الأ لفاظ الأجنبية 
الدالة على معان خاصة فكرهم هم ومعانيهم . 

من ذلك ني جال الحكم لفظة « كسرى » الي اخحتضت في أصل 
معناها بعالك من ملول الفرس . بيد أن مدى الصلة العربية ذا المللك نفسه 
ميز منز لته من غير ه حى أصبح علماً على ملوك الفرس تي العرف العري 
العام » فکان ي أشعارهم كالرەز امتفق على دلالته الموسعة» وض التاريخ 
العرلي استقرت لفظة « الأ كاسرة » مفهوهاً شائعاً على الحكام الفار سيين .› 
في مقابل « أباطرة » اارومان » وان کان الامبر اطوز لقباً مصحوباً باسم 
(۱) المرب : ۳۹۹ راان ا ٤‏ ا 


(۲) اسان / خت . 
)٣(‏ المرب : ۲۸4 والنون والراء لا تمان لي كلام المرب بهذا الترتيب . 


e 


صاحبه » ومثل كسرى لفظة « الساسانيون » أو « بنو ساسان » . ولیس 
الساسانيون هم الفرس - حقيقة - إنعا ساسان هو أردشير .مؤسس الدولة 
الساسانية . 

ومن ذلك ثي المجال الاجتماعي لفظة ر التاجر.) وهي : « مألحوذة 
عن اللفظة الأ كادية ( مقر ) أو ( مجر ) > وقد دخحلت تفس الكلمة إلى 
الارامية بلفظ ر تجارا ) و كان استعمال الآراميين ها الدلالة على بانع 

يشمل السلع الي تباع وتشرى » مرا كانت أو غيرها . 

ولفظة « زنديق » الي تعي في أصلها الفارسي : انوي › أو 
والأ فيستا ۾ من « زنديك » الفارسية ولا لم تلق هذه الدلالة المدهبية وقعاً 
حسنا في نفوس العرب خلعوا عليها معاني جاديدة متعددة تنم على التعمم 

«وإذا أرادت العرب معى ما تقوله العامة قالوا (ملحد) و (دهري) 
قال : وسألت الرياشي أو غيره عن اشتقاق الزندقي ؛؟ فقال : رجل 
زندق : اذا كان نظارا في الأمور»وسألت أبا حاتم فقال : هو فارسي 
معرب . أي الدنيا ( زينده ) فقط اذا حيًّا بالدهر . وعن ابن درد أن 
الزندق من قول بدوام الدهر )۳(٠‏ . 

)١(‏ الد كتور حسن ظاظا : و الاميون ولغاتمم ي : ٠١١‏ . ويدلك على أن الكلمة 
ليست عربية الأصل آنه لين ي سول كلامهم تاه مدها جم البعة » أما ( تجاء ) فالتاء فييا 
مقلوبة عن الواو » وأصاها و جاه » من ألوجه والمواجهة . 

)۲( انظر ہے ۱ / ۱۲۰١‏ » وأدي شەر : ۸۰--۸۱ . 

٠ إ١‎ ٣١4 : المعرب‎ )۴( 


س 4 


وأطلق هذا المعى عندهم أيضاً على الملحد » والمبطن للمانوية على 
الرغم من دخوله الإسلام » وعلى المتظرف والمتمنطق وغيره . 
غخصيص دلالة الدخحيل : 

وإذا کان ي تعمم الدلالة بعض" من الاتساع والتجوز ووضع › 
للمسميات ني غير مواضعها الدقيقة ؛ فإن تي محخصيص الدلالة ما يناقضس 
هذا بداهة » لأن تخصيص المعنى ثل اتجاهاً علمياً » وينطوي على فكرة 
نظي الي لا تطمثن إلى التوزع العقلي وتعدد الاحتمال » ولا تقبل 
بإطلاق الصفة أو المسى على الاسم وغيره بنفس الاعتبار لأدنى ملابسة 
بينهما كما هو الحال ي تعمي الدلالة . 

وإن تي التخصيص منرعاً واضحاً إلى عري الدقة وتلمس الفروق 
بين المسميات بالمعاينة والتأمل » وعلة ذلك رفعة محل الحاص عن العام 
ي التصور العقلي والتعود الاجتماعي» وبروز محله بحيث يتجرد وينماز 
فلا یبقی من احتمال لالتباسه بغیره أو إشراکه بشبیهه . 

وقد تبدت معام ظاهرة التخصيص على وجه جلي عندما انتقل 
العرب بالإسلام وأحكامه من حياة اتسمت بقدر غير يسير من الفوضى 
ني العلاقات بالقياس إلى ما أحله الاسلام من تنظم ي المجتمعات فاستدعت 
الصلاة - على سبيل امال - أن يستعينوا بألفاظ مختلفة كالقبلة والأذان 
والر كعة » و كانوا ألفوا ما ترمي إليه فيما بينهم قبلا » لكن › نظراً إلى 
منز لة الصلاة في نفوسهم فقد تخصصت دلالة هذه الألفاظ المتصلة بها › 
بل ست إلى مرتبة أعلى من التجاة والتعظم . 


¬ ي 
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ووجه التخصيص فيها أن ( القبلة ) كانت تع الحهة بعامة › يقال : 
«ليس لفلان قبلة»» أي : جهة » ويقال : أين قبلتك ؟ آي : جهتال › 
ومن أبن قبلتك ؟ أي : م من أين جهتك ؟ (۱) م حصص معناها فصار 
كأنه «قصور على نديد انجاه الصلْ وقت أداء ‏ صااته .. . و 
(الآذان )(۲) » الذي کان ي أصل دلالته يعي الإعلام > م احتص رفعه 
بدلالة إعلام وقت الصلاة . وقل مثل هذا تي كثير من الألفاظ الدينية 
والتشريعية 

ومن أمثلة‌الالفاظ الدخيلة الى تخصصت دلالتها » لفظة ر( النفاق ) 
الحبشية الأصل » واي تعي ني تلك اللغة : ٠‏ الهرطقة»» أو البدعة » أو 
الضلال ني الدين › وهي من التعبيرات النصرانية الي شاعت ني اليشة 
بدحول النصرانية فيها(۳) . مأخحوذة من الفعل الحبشي Nafaqa‏ أي 
شلك » وداهن ومنها نشتق ادمه أي تابع لطائفة مخالفة للعامة )٤(.‏ 


أما عند العرب فتعي ( المنافق ) : ذلك الذي > ه يدنحل ي الاسلام 
باللفظ ويخرج منه بالعقيدة » (ه) أو : « هو من دخل تي الاسلام بلسانه 
دون قلبه »() . قالوا : « والتفاق لفظ إسلامي لم تكن العرب قبل 


e LL cm 


. اسان | قبل‎ )١( 

(۲( الان / اذن » يقال : آذن يوذن ايذاناً » وأذن » يوذن تأذيناً . وألمشدد 
#أصوس ني الأستممال باعلام وقت الصلاة . 

(۳) جر جي زيدان » المنة المربية كان حي : ٣١‏ 

(4) برجشيراسر » ي التعلور اللحوي : ٠٤١۷‏ . 

۲۹ : ابن قتیبة » تفسیر غریب القران‎ )٥( 


)1( السيوطي : »المزهر : ٠١٠۱/١۱‏ . 
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الإسلام تعرفه )١(‏ » أو لم يعرف في ابحاهلية(۲) . ولكن العرب- مع 
ذاك - التمسوا له أصلا يعيدونه إليه في قوهم : نفقت الدابة : ماتت » 
أو نفق البيع : رأاج(۳) . ولا مناسبة بين هذه الدلالة وتللك . وقالوا 
أيضاً هو : «مأحوذ من نافماء الر بیع اوهو جحر من جحرته ځرج 
منه إذا أخذ عليه الححر الذي دحل فيه(٤)‏ . ولكن » حى لو سلما 
بقبول هذه الصورة المتكلفة فان الأظهر ترجيح دخول هذا المعى من 
الحبشة » والمتفق عليه عندهم استقرار دلالته على المعنى الإسلامى بصفة 
خحاصة ينوي ذللك وصفه ي اللحديث النبوي المشهور : « آية المنافق ثلاث 
اذا وعد آخلف » واذا حدث کذب » واذاالتمن خان » . 


ولفظة ( المصحت ) الأحوذ Sahafa je‏ أي كتب باحبشية ء 
وتروي اليم فيها با لحر كات الثلاث(ه) . وهو الحامع لاصحت بين 
الدفتين » قال في اللسان : « سمي مصحغاً لأنه أصحف : آي جمعت فيه 
الصحف(١)‏ . وقد حخصصت دلالته بإطلاقھا - حصراً على القرآن 


الكريم . 
ومثل ذلك تخصيص دلالي د المحراب » الي كانت تعي تي أصل 


)١(‏ أبن قتيبة » تفمير غريب القران » الموضم المابق » وانظر كاب القرطلين لابن 
معار ف الکان ۲١ / ١‏ . 

(۲) المزهر : الموضم السابق . 

(۴۳) تار الصاح للرازي : نق . 

(+) تفسر غریب القران : ۲۹ . 

(ه) ڊرجشراسر قي التطور النحوي 7 ۷ ۰ وجرجي زيدان . الغ العربية كانن 


ى TV:‏ 
)٦(‏ اللسان / سک 


کا ت 


معناها ا حبشي المعبد بعامة » و « المنبر ۾ الي كانت تعي ي اللغة نفسها: 
المقعد(١)‏ . وقل خحصصت الدلالتان لغرض إسادمي خالص » واقتصرتا 
على المكانين المعروفين ثي المسجد » لا أكثر من ذلك . . 


وما حصصت دلالته أيضاً لنمظة ر اللحندق ) الي تعي. الفارسة 
دمهدوم » محفور » مفصول » كهف صحراوي يعفر لإيواء 
المسافرين » (۷) لكن المعى ي العر عر ىة بية أطلق على ما حفر حول المدن أو 
المواقع للدفاع . ويبدو أن الدلالة اتخذت هذا النخصيص منذ استفسر 
- صلى أنه عليه وسلم - من سلمان الفارسي عن معى اللفظة » م قال كلمته 
يومها : خندقوا N E‏ تدل في السريانية أو الارامية 
0u0(‏ ا ) على المجبل بعامة ( طورا ) )٤(‏ م حصصت ي العربية الجبل 
الذي ناجى الله فيه الني موسی عليه السلام . وعزز من محصيص الدلالة 
أن سورة من سور القرآن الكرم سميت بهذا الاسم . 
ؤلغظة « الغر دوس » وتعي ي اليو نانية البستان مطلقاً » أو البستان 
اطا بالسور (ه) > أو الكرم . ولكنها في العربية تي الحنة » مأوى 


: غرائب اللغة ألحعربية‎ » ٠١ : الغة العربية كائن حي‎ ٠» ۷ : ني التطور النحوي‎ )١( 
° YA 

() انظر مسجم حم : ۲ / ٠ ٦14‏ والمعجم الذهبي ( خندق.) لد كتور خمد 
آلتونجي . 

(۴) مجلة المسان العربي جلد ٠١‏ ج٠‏ ص 44 . 

٠‏ (4) غرائب المئة : ٠۹4‏ » أدب الكاتب : ۲۹۳ » الألغاظ ا المماجم 

الحربیة ۱۷۸ دة جمع دمشق › جلد ۲٤‏ ج 

(٥)باليوانية Hae FARG‏ انظ رالزيرازي؟/. e.‏ 
ونشوه النة العربية وأموما واكتها هما للكرملي ۸4 » والمنيي : ٠١‏ » والإتقان يوطي 
۹/۱ 0 وبر جشارار ٩4١‏ زالنوادر ي اللغة لبي زيد الأنصاري : ۴۸ › وتفار 
غريب القرآن لآبن قتيہة : ۲۹٩‏ . 5 
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الصالحين ني الدار الأحرة . وكذلك « الناقوس » : من الارامية . 
Noqoucho )‏ ) (۱) وتعي اللفظة ثمة : قطعة من خحشب أو حديد كانوا 
يضر بوا لدعوة النصارى إلى الكنائس ء وقد استعملت هذه الكلمة 
بععى جرس » أو جرس صغير ثم صارت ني العربية علماً على جرس 
الكنيسة . 

وقل مثل ذلك في : « الدير » و « إبليس »و ١‏ الصراط ٠‏ و «طوبىء 
وغيرها . فقد تخصصت دلالتها عما وضعت عليه أصلا“ على غرار 
تخصيص الدلالة فيما اتصل بالألفاظ الدينية الإسلامية . وذلاك أمر منتظر 
في اللغات لسبقها الأديان ني الاستعمال بين البشر . وبالتامل لمنهج 
الأقدمين ني نقل دلالات الكلم الدخيل من وضعها الأصلي إلى التعميم أو 
التخصيص يلحظ نهم كانوا ثي ذلك يوفقون بين التعريب مفهومه القدم 
العام عندهم وبين الترجمة ي المفهوم العصري › فد كانوا حريصين 
ما استطاعوا - على جعلالدلالة قريبة إلى تصورهم »معبسرة عن طبيعة 
فهمهم بتحويلها عن أصلها الأعجمي قليلا » ونقلها لتكون على الصورة 
الي تتآلف ورؤيتهم العامة للغة ولاعالم وقضاياه › لا ناشزة ولا هجينة ؛ 
بقدر ما كانوا حريصين على إلحاق ذللك الدخحيل بصيغهم الشائعة على 
ألسنتهم والألوفة ثي أسماعهم . وهذا المسلك منهم كان العامل الأساسي 
ي تطور الدلالة » وبعض صور هذا التطور مما أشرنا إليه لا ينحصر ي 


: والألفاط السريانية ني المعاجم العربية ( الموضع الابق ) ص‎ » ۲٠۸ غرائب الغة‎ )١( 
. li . Nacash€ j ۷ 
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تعمي الدلالة وحصيصها فحسب ّ بل يتنوع. ویتلوّن لیمثل صورا آحرى 
من انتقال الدلالة الموضوعة أصلا للدحيل : من المادي إلى المادي › أو 
من‌المادي إلى المعنوي » أو على النقيض من ذلك كله.نذ كرمن هذا القبيل 
لفظة د البعة » الي تعي ي السربانية أصلا : بيضة ). وهذا هن تسمية 
الشىء بأبرز صفة فيه » فقد كان بناؤها بيضوي الشخل . قال الد كتور 
حسن ظاظا : 

« وإنما هي مأحوذة من شكل القبة الي كانت تعلو هذه المباني 
وتيرها » وتسمى البيضة على سبيل التشبيه » كما سميت خحوذة المقاتل 
بيضة . ولا كانت هله المعابد قد انتشرت في مناطق من دنيا الساميين 
تفشلت فها الاراممة > ودان أهلها بالمسحة أو البهودية فقد نطقت 
البيضة عندهم بالعين الحلقية ( بيعة ) وعادت إلى العربية بهذا التطق » .)١(‏ 

ولكن العنى انتقل مرتقياً إلى مرتبة أعلى فدل على : « جمعية > 
هيثة كنسية » طائفة »ثلاث الطوائف السماوية › الكنيسة الكاثوليكية » 
الكاتدرائة » المعبد نفسه » (۲) . 

أما في انعربية فقد دلت على الكتيسة » أو متعبد النصارى » أو 
و كنيسة اليهود »(۳) . وهكذا تم الانتقال بالدلالة على طورين : من 
بيضة إلىمجموعة معان أحرى مادية كلها > م استقرت في العربية 
على معى بعينه » مادي هو الاخر . 

(۱) کلام المرب : ٠۰‏ . 

Payne smith :Acompendious syriac dictionary.oxford(r) 


)۳( الد کتور لالا » اأان والانان ص : 1957٠ „. VY‏ 
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واتشلت دلالة الدخيل ي ألفاظ كثرة من جال معثوي إلى جال 
مادي أو معنوي آخحر“ نذكر منها على سبيل المال لفظة « البرزخ » من 
(بسرز خ) الي تدل ي الفارسية على البكاء والنحيبوالشدة »)١(‏ فصارت 
تادل. في العربية علن « ا لماجز بين الشيثين . ومابين الدنبا والآلحرة قبل ' 
حشر من وقت الموت إلى البعث»(۲) . قال : « والبرزخ والحاجز والمهلة 
متقاربات في المعى » وذلك أك تقول : بينهما حاجز أن بتزاورا > 
فتنوي بالحاجز المسافة البعيدة » وتنوي الأمر المانع مثل اليمين والعداوة › 
فصار المانع ي المسافة کالانع من الحوادث . فوقع علبها البرزخ 80 . 

كما كان لتغير الدلالة مظهر آخحر ني انتقالها عما وضعت عليه إلى 
معى أجل وأرفع » أو إلى معى أخحس" وأحقر ما يصطلحون على تسميته 
الآن ب ( رقي الدلالة وانحطاطها ) » و كانت خطواتهم إلى حقيق ذلك › 
رأغراضیم مته شییة یا الت اله من حیث آلا وروج الا الاتجاه وان 
احتلف الأسلوب قلیاا كما لا فى . 

و الانتقال بالدلالة كان يبقي دانم على ا 

القدرمة وابحديدة بصلة المشابهة أو الزمان أو المكان أو الشكل اللغوي 
المشرك ي الأصل أو الأصوات 


% X% % 


(۱) حم TTT‏ ( برخ ) بالمی 
نفسه , وانظر کتاب : الزینة ۲./ ۲۱۹ » وص : ۲۲۰ هامش ۷ .. 
(r)‏ اسان / برزخ . 
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ت غموض دلالة الدحيل : ٠‏ 

ا كانت دلالة الألفاظ العربية ذانّهاً لا تخلو ا الأحيان من 
الغموض ٠»‏ فإنه لحري بدلالة الدحيل أن تكون أكثر غموضاً وإبهاماً : 
ولقد أولى اللغويون العرب القدماء هذا الحانب اللغوي عناية نحاصة تناولوا 
فيها الغريب من الألفاظ بالبحث الخاد والمعالحة المتأنية ؛ بل لقد كان 
هذا اللون من البحث الأساس الذي أقيمت عليه الدراسات اللغوية عندهم 
بصورة عامة غداة شرعوا ي التماس المعاني الدقيقة لا غمض أو اشتبه 
عليهم من ألفاظ القرآن الكرم والحديث النبوي الشريف › واا هذا 
الغرض الكتب المطولة الي ما زالت مراجع لا غى عنها للاطمئنان إلى 
سلامة الدلالة اللغوية وصحتها عند تحري الدقة وصحة الاحتجاج لي 
قضابا « الغريب » . 

ولكن » ما المقصود بذاك الذي اصطلحوا على تسميته بالغريب ؟ 

إن كتب اللغة لا تفصح عن تعريف دقيق أو شامل له . بيد أن 

الحصيلة الي بمكن أن يخرج با الباحث من ذاك أن مغهوم الغريب مفهوم 

نسي إذا قصد به الدلالة ؛ فبعض الألفاظ غريبة الدلالة ي بيثة حضرية › 

أو بدوية » أو عند قوم > ومألوفة الدلالة في بيئة أخحرى وقوم آلحرين : 

وقد تكون الغرابة في قلة الاستعمال » أو في بناء اللفظ من أصوات أو 
حروف متنافرة م يألفوها في درج كلامهم . 


(۱) اسان ومقاييس اة / فرب . 
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والغريب لغة : البعيد » والأسود . والفرّب : حد الشيء وآخره. 
والغرب في قوله ( آتاه سهم غرب ) : اذا لم يدر من رماه . 

أي آن ني أصل اللفظة دلالة البعد » وعدم الألفة » وجهل الأتى. 
وهذه الصفات كلها بمكن إطلاقها على الدخيل » فهو في مجملة محاط 
بالغموض ٠‏ لأن انتقال اللفظ من لغة إلى لغة يفقده الكثير من عناصر 
دلالته وظلاها في الشكل والمضمون . ونادراً ماينجو من هذا الأثر لفظ 
ديل . وهناك أدلة أساسية على ذلك تتمتل في تيع هذه الظاهرة 
بالمنظار التاريخي » وبالأمثلة الملموسة الي لا تنكر ؛ فعلى الصعيد النظري 
يكاد الإجماع يقع على جهل السلف باللغات الأعجمية » ومخاصة إجماع 
اللغويين المحدثين » وتتجلى شواهد ذلك فى نسبة الألفاظ إلى غير اللغات 
الي جاءت «نها حقيعة » أو نسبتها إلى أ كر من لغة من غير ترجيح › 
معقبين على أقوالمم بعبارات شائعة مثل : ( قيل هو كذا » وقيل بل 
كذا . . وقيل كذا فيما أحسب » أو : والله أعلم > أو :ولاأراه عريناً › 
أو هو أعجمي › أو معرب ) آو كما جاء في اللسان : 

١‏ ارخ : الكيير الرختَص » عمانية > وقيل هي بالعبرانية أو 
السريانية > وبرخحوا : بر كوا بالنبطية . وقال غيره : برخوا : أي 
اجعلوا لنا شقصاً › وأصله بالفارسية البرخ وهو النصيب . . . وهو من 
كلام النصاری )۱(١‏ . 

فتأمل کم احتمال ورد ؟ ! 

كما يتمثل عدم اتقانہم للدخيل في ما اعتور ألفاظه المعربة من 

التصحيف والتحريفت » وما أشرنا إليه من تعدد لغاته أو شذوذه عن 


)۱( انلسان / برخ . 


اھ" — 


الأبنية العربية على الرغم ما أجروه من التغبير والإبدال في أصو "ه بہدف 
طبعه بالطابع العرني . فهذه الظاهر كاها تنبيء عن قصور عام ثي تدبر 
دلالته لا يكتنفها من الغموض ٠‏ أضف إلى ذلك ما طراً عليها من التطور 
ي مختلف أشكاله بمرور الأيام وتعدد الاستخدام أ يشير إلى أنه از داد 
غموضا على ما كان عليه وقد بعد عهدهم بصورته الأولى الأقرب إلى 
الأصل والحقيقة . وربا كانت صورته على صعيد الأمثلة أ كر اضطراباً 
وغموضا . فمن تلك الأمثلة قول ابن فارس تي د البرجد» : 

«رهو کساء مخطط . وقد نحت من کلمتین : من البجاد وهو 
الكساء ‏ وقد فسر - ومن البرد . والشبه بينهما قريب . )١( ١‏ وإذا 
رجعنا إلى البجاد وجدناه يقول : « هو كساء مخطط )۲(١‏ . 

وني موضع ثالث يقول : « التمرقة : الوسادة . وهذا نما زيدت فيه 
القاف » إا هي من النمَرة » وهي : الكساء المخطط )٠(٠‏ , 

وإذا سلمنا مع ابن فارس بأن اابجاد أو البرد هو الكساء المخططط لان 
اللفظتين عربيتان » وعلى هذا الوضع أخذتا عن العرب ؛ فماذا عن 
«الر جد » و و النمرقة ۾ ؟ 


بذهب بعض المحدثين إلى أن البرجد من اللاتينية لهه" أي 


() القاييس : باب ما فوق اللاي أو له باء » زاد في اسان : كاء من صوف أحمر. 
وقیل كاه غلیظ . 

(۲) المعاييس : عا . 

(۳) نفسه : ما فوق الثلائي آوله نون . 


~o —‏ أثر الدسعيل م- ۲۳ 


ثوب مزدان بالذهب )١(‏ وأن النمرقة من الفارسية ( نماك عص ءهN)‏ 
ویطلق على کل شيء لین ناعم(۲) . 

والتحري القأصيلي الدقيق سير جح حقيقة عجمة هاتين اللفظتين دون 
أن يفضي إلى تطابق واتفاق تام على أن : ر البرجد » والبجاد »> والبرد» 
والنمرقة ) كلها تعني : الكساء المخطط وال" كان في الدلالة ما هو أبعد 
من ارف اللغوي . 

ولو وضعنا هذا كله جانباً وأخذنا لفظي ر البرجد والبجاد ) على 
ما ارتأى فيهما ابن فارس للشبه القريب بينهما »> تم يثنا عن المسوغ 
العقلي لمذا النحت الذي تصوره » فهل نقف على الدليل المقنع والعلة 
المقبولة ؛ 

لا يبدو ذللك متيسرا كلبة لأن النحت لم يكن منهم ارتجالا 
ومصادفات محضة » كما لم تكن له جذوره العريقة القدم في العربية› 
والأمثلة المتداولة منه ني كتب اللغة تبدو عليها الصفة البيانية المتأحرة 
في نحو قوم : ( حيعل » ودمعز »> وحولق . . . ) وإلا ظهر أن في محليل 
ابن فارس نوعاً من الحرّر » والكلف الواضح بالاشتقاق والتأصيل › 
وفذا زعم زبادة القاف في النمرقة » مع أن زيادة القاف غير شائعة 
عندهم ٠‏ تم إن لكلزبادة سبباً أو داعياً » ولم يلمح ي تحايله إلى علة ذلك . 


pire 
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)١(‏ انظر : بندلي جوزي : بمض اصطلاحات يونانية . مجلة المجمم بالقاهرة ج مام 
۹ ص ۲۲۱ ۰ وغرائب اللغة : ۲۷۷ › (السامیون‌ولغاجم) : ٠١١‏ . 

)۲( معمجم سیم ۲ / ۱۰۷٩‏ . وآدي شير : ٠4‏ . وي اللمرقة لنات : ضم النون 
و كسرها وحذف التاء أي ( اللمرق ) . وانظر ديوان الأدب للفارابي ۲ / 4۸ ¢ oft Cos‏ 


وابن قتبة : ٠٠١‏ من أدب الكاتب . 


تت 6£ ہے 


ولعل مرد" ممل هذه التساؤلات إلى كون دلالة ( الثوب المخولط ) قد 

وقال في موضع انحر : 

١‏ والفسطاط : ابحماعة . ويي الحديث : اف يد الہ تعالی عل 
الفسطاط )١(٠‏ » وبذلك سمي الفسطاط فطلاطا » وقال : 

م النمط : جماعة من الناس )۲(١‏ . 

وما هذا متوجه يفا لأنالفسطاط من اليو نانية 9056»10۷ )١(‏ 
فساتون ) وتعی خحيمة . واللمط من الأفارسية أو ااسنسكريتية وأصل 
معناه : ( صرف غليظ لتغطرة الممرات (ى . . ' 

وتفسير دلالة اللفظتين ر بابحماعة ) تفسير مبهم ومخالفللأصل. 
صحبح أن اليمة قد تضم داخلها جماعة من الناس . وان النمط قد 
يظل جماعة مثلها » لكن هذا من تفسير الكل بالحزء » أو هو نوع ٥ن‏ 
انتقال الدلالة وحوها إلى مفهوم جديد اعتماداً على القرينة المكانية . 

وإذا سلمنا بأن النمط : الحماعة من الناس فكيف يتوجه قول ابن 
فارس نفسه ي موضع آخر : و السجلا ط مط الهودج » !؟ 

ي الحقيقة لا يمكن التصور على هذا الافتراض أن السجلاط جماعة 


فاا ااا 


)١(‏ المقاييس : (فط). 

(۲) المعاييس : ( مط ) و كذلك المسان / مط . 

(۳) انر : 2066 :ص .11 R. Dozy. T:‏ وذ کر این قتیبة له ست لغات . 
انظر أدب الكاتب +٠٥‏ . 

. من هذا البحث : تداخل دلالة الدخيل والأصيل‎ ۴١١ انظر ص‎ )٤( 
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الودج > والسجلاط دخحيلة من اللاتينية ں٤‏ واا1عS1‏ وتعي : یاب 
کتان موشية و کان وشیپا حاتم مر دان بصور صغيرة . )١(‏ فهذا الءاط 
کله ناجم عن جهل المعنى الدقيقى الأافاظ › وتكن من معرفة أصل المعى 
ني لغته بمكن للقارىء إدراك هذا الوضع في مجمله وتفهمه ›» بيد أن 
تفسير ابن فارس هنا قد ألفى أصل العى ليقي مكانه معى الحماعة 
دون ذكر أية صفة ها ني الشكل أو العدد أو النوع أو الوظيفة . فأ غارب 
بذلاف بالمعنيين جميءأ(۲) . وقالوا ثي ر( المصطار ) : من صفات الحمر. 
بال هو رومي معرب . ويقال هو ( مسطار ) بالسون أيضاً وهي الي فيها 
حلاوة » . كما قالوا : « ضرب من الشراب فيه حموضة » أو هي اللحمرة 
الصارعة لشاربما > أو الحديثة » أو الحديغة المتغير ة الطعم والريح . أو 
هي من أسماء اللحمر الي اعتصرت من أبكار العنب حديئاً بلغة أهل 
الشام . قال الأزهري : أظنه مفتعلا من ( صار ) قلبت التاء طاء » )٠(‏ 
فجاؤوا بالصفة ونقيضها وبإضافات لتوضيح المعى يصعب الأليف 
بينها ليحر ج المرء بتصور عام عن الر أي السديد فيها . وزاد ي غمو ضهم 
إشارتہم إلى عدم أصالتها ني العربية »> وني الوقت نفسه شقها الأزهري 
من‌صار دون بيان نوع الصيرورة فيها . م إن صاحب اللسان ذ كر ها لغة 
أحرى هي « المسطار » بكسر الم » وهذا من دواعي توهمها على صيغة 
مبالغة اس الفاعل العربية تما يسهم في إعطائها دلالة صرفية بعينها . 


(۱) انار غرانب اللغة : ۲۷۸ . 
(۲) ومن غموخ ألدلالة هنا ا جاء في المسان عن أبي عبيدة من أن ( النمط ) الطريقة › 
وذكر أيضا آنه نلهارة الفراش . . والضسرب من الضروب والنوع من الأنواع . . ون آبي 
ملصور : ضراب من الكياب المعبغة وضرب من الط : (المان/ مط) . 


(۳( افر ألْٰعرب : ۳٦۹‏ > واتلان والعقاموس المحيعا ( سطر ) . 
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وينحظ على الأقدمين ي هذا الصمدد إطااقمم للتغسيرات العامة على 
السميات الي تشابهت طبائعها وتقاربت صفاا » حى لتبدو العبارة 
منهم وكأما « متكا لفظي » مهيأ لكل حال » فعبارة « من صفات ار 
هنا » أو « ضرب من الأشربة » نراها بعينها ومحر وفها موضوعة لألغاظط 
دخيلة أخری › ( کالاہجات ) (۱) و ( الحندرلتن ) و ( الإسفط ) 
و ( الرساطون ) . ومذا المسلك منهم شقان سلبيان › يتمثل الأول ي 
الإطلاق العام للدلالة على وجه متساو يجعل ٠ن‏ هذه الألفاظ الأعجمية 
(نموذجاً) واحدآ للمعی » وهو لا يعدو أن يكون جهلا بصفاا احقيتية 
في أغلب الظن . وبتمشل الثاني في تصور صحة هذه الدلالات على اأوجه 
الذي سيقت به > وهذا يعي تصنيفها فيما أسموه « المرادف » »> وما هي 
ي لغامہا بالمتر ادات : ناهيلك عما يرى اللغويون بي الرادف من آراء 
تجافي الروح العلمية والمنطق اللغوي السليم . 

ومن غموض الدلالة عندهم من هذا القبيل توا لا : 

م السرادق : الغبار(۲) ؛ والقسطل : الغبار » (۳) . 
وهر معى مستغرب تي الأولى »› إذ ٠ا‏ من إشارة البتة إلى الغبار في 
أصل المعى بالفارسية إنما السرادق : ( ستار على باب محكمة أو بلاط 
ملكي أو فناء . أو هو خيمة . فسطاط . فناء ملكي . خيمة من جدران 


)١(‏ انظر المرب ( على التوالي ) الصفحات : ۲٠١ >» ٦٩ ۰ ۱۷۲ ۰ ٩۱‏ وانغار 
فيا اشا اقات واقاو ن ال 

(۲( مقاییس ابن فارس ۳ / ۱۹۲ » واعاموس المحم : سر دق . 

(۳) اسان / قسیلل › والمزهر ۲۷۹/۱ . 


E 


قماشية . سراي . قصر )١()‏ . حجرة تكون حول الفسطاط (۲). أو 
هو سور يتخذ من ثاب فيضرب حول القباب المضروبة )۳(٠‏ » أو 
١‏ خيمة تنصب ي صحن الدار(؟٤)‏ . من ٩١‏ سرابرده - Sra‏ » 
Pardch‏ » (۵) فمن آين جاء الغبارعند ابن فارس › أوالدخحان الذىذ كر ه 
أبن قتيبة حيث قال : 

«وهو دخان حيط بالكفار يوم القيامة )١(٠‏ 

لعله من تطور الدلالة عن طريق المشامة بين الهالة الممتدة المتشكلة 
من تصاعد الغبار أو الدخحان وبين هيئة الستار المنطوي على اللحيمة أو 
العبة ! ولكن هذا قول افر اةي لتفسير المعى الطارىء من غير اعتماد على 
إشارة صرجحة أو تلميح عارض من قبل واضع ذلك المعى إل مثل هذه 
القرينة » والافراض - على هذا - قد يصيب وقد ىء دو تما مر جح 
ظاهر . 

وماذكره ابحواليقي من أن أصله بالفارسية ( سردار ) (۷) غير 
دقيق » لأنه يعي على هذا الوجه وظيفة أو منصبا إدارياً » فلفظة (سراء 
سراي )(ه) ي الفارمية تعني الدار تفسها > و ( دار ) لاحقة تفيد 


(۱) حیع : ۲ / ٠ ١١‏ تحفة الأريب ما في القرآن من الغريب : 1٦۲‏ . 

(۲) نظام الذریب لىیسی آلربعي : ۲۳۹ ضبطه و صححه . بولس برونله . 

(۴) المحجم الذهبي / سرادق . د . عمد التونجي . 

0 

١ والإتقان اسیوطي‎ .۸.1(0zy. 1: 1. وانظر 047 :ص‎ ٥۱ / ۲ : حیم‎ )٥( 
. 1A۸ / 

(0) تفسر غریب القران : ۲٦۷‏ . 

. ۲٤۸ : المعرب‎ )۷( 

)۸( انظر معجم حم : ۲( سرا). 
¬ 9۸" — 


المؤولية والاختصاص بالشي > . وقوله : هو (الدهلیز ) فيه نظر لعادم 
دتة الدلالة ولتفسيره الأعجمي بالأعجمي الغامض المعى مثله » ولعل هذا 
ما دفع السروطي إلى الاستدراك عليه حيث قال  :‏ وقال غيره : الصواب 
آنه بالفغارسية ( سرابرده ) أي سر الدار(١)‏ . ولا يزال العامة ٿي بلاد 
الشام إلى اليوم يسمون الستارة ( برداية ) . ولعلهم اذوه عى الفارسية. 

وإذا سلمنا بأن القسطل باللاتىنية ( دصuااءt‏ ئەڭ ) هو الغبار (۲) ۰ 
أو غبار المعر كة خحاصة » فهذا يعى أن نفسر السرادق بالقسطل › 
ما م تيده حقائق التأصيل والدلالة على الوجه السلى . 

ومن «ظاهر غموض الدلالة للألفاظ الدخيلة عند الأقدمين اخحتلاطها 
وتعاددها موضوعة الفظ واحد » مع كون بعضها قرياً من اللفظ إلى 
حدً مقبول » وبعضها الأخر بعيداً عنه كل البعد ؛ إلى جانب اضطرابهم 
ي التعريف بالمسمى نفسه كتومم في تعريف ( العصفر ) : وهو 
الزعضران »> وهو ( أي العصفر ) : نبات(۳). وصيغ(٤)‏ . وزهر .)١(‏ 
قال داود الانطاكي : 

هو زهر القرطم › ویسمی البھرمان › والزرد › کما یسمی 
الزعفران » أو الجسد والجاد والريهقان » والجادي › والورد 0(4). 


ا 


(۱) الإتعان : ۱۳۸/۱ . 

KR. Dozy.' Û. 11. انظر : 452 :صظ‎ )۲( 

(۴) اللسان والمعاييس / عصفر . 

(4) الرازي : حتار e‏ . 

(ه) التذكرة : 

)٩(‏ معجم أسماء النباتات الواردة ب تاج المروس للزبيدي : ۸۱ - ۸۲ جمد : مود 
الدمياطي . 
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فإذا بحفنا عن الزعفران جد له أسماء كثيرة تدعو الى اليرة ' 
والاستغراب » منها : ه الفيد › املاب ٠‏ ار دقوش » العبير » الكر كم > 
الردع ¿ الردن » الرادن » الجيهمان › الناجود » السجنجل › التأمور > 
القمحان › الأيدع › الرقان »› الرقون › الأرقان » الزرنب قال 
الصاغاني : وقد سقت ماحضرني من أسماء الزعفران وإن ذكر اكر 
الجوهري .)١(٠‏ 

والبحث عن الحقيقة ني هذه الألفاظ متاهة لامخرج منها > لا 
فيها من التداحل والغموض الذي يفضي بالباحث عنها إلى غموض 
أشد . وعور الدائرة فيها العصغر » م الزعفران . فما هو العصفر 
أصلا ؟ بقول ابن فارس : 

« نات وهذا إن کان ربا فلا قياس له › وان کان عرباً 
فملحوت من عصر وصفر > براد به عصار 4 وصهرته (۲). 

ويقول البيروني : د وقال السري الرفاء في كتاب ( المشموم ) 
إن العصفر لغة حميرية » وقال حمزة : العصشر معرب وفارسيته 
( هسكفر ) فإن نباته هسك » . م قال ١‏ والجريال ريما أوقع عل 
نفس العصفر ٠(۳).وقال‏ ثي اللسان: « العصفر نبات سلافته الجريال › 


وهي معينةه(٤).‏ ويقول أدي شير فيه : 


(1( الموضع السابق . و کان ذ كر في أو ل کاامه آنه يس الشعر أيضاً قبل أن e‏ 
(۲) مقاییس : ٤‏ / ۲۹۹ . 

(۳) الماهر ي معرفة الحواهر : ۴١‏ » والمزهر : ٠۱١١/١‏ . 

(4) الان /عصغر. 


e 


و يات ار الحم الغايقل يسم البهرمان » وبزره القرطم « 
تعر یب اور 4). وهذه الاقوال في جملها ترجح عجمته › م 
إن مايرادفه أو يسر به من الألفاظ أعجمي أيضا › أما الزعفران 
فقال فيه الجواليقي دون أن يعرفه : إنه عربي صحيح (۲) وهو أول 
مرادف للعصفر . فإذا خطونا خطوة أخرى وبحئنام عن تعريف أوضح 
في المرادفات الباقية نجد أن ( المردقوش ) - مثلا هو والعسشقز 
والس مسق واحد » (۳) وغه لغات »› انما هو بالفارسية « مردقوش» 
آي : ميت الاأذن .)٤(‏ 

وليس تي هذا الكلام كبير فائدة تضاف الى تعريفه . ونجد ثي 
٠رادف‏ آخحر هو ( ألتامور ) معاي عدة » قال ي المعر ب عن أبن دريد : 

د ما أخحذ من السريانية التامور . وربما جعلوه صبغاً أحمر › وربما 
جعلوه موضع السر » وربما سمي دم القلب تامور > وربما سمي 
موضع الأسد تاموراً أو تامورة » والتامور صومعة الراهب(ه) وزاد 
ني اللسان على هذه المعاني تامور : « الإبريق » حقة يجعل فيها الخمر . 
الخمر نفسها . الزعفران . وزير الماث . النفس . دم القلب . غاافه 
حبته . القلب . الماء . عرين الأسد . أحد أو شيء . لعب الجواري أو 
الصبيان » العقل . وعاء الولد .)٦(»‏ وفيه لغات . ونجاد في ( السجنجل ) 
وهو مرادف ثالث - أقوالا تقرب من هذه مثل : 


)1( الألفا:! الغار ية المعربة : 11٥‏ . 
)٣(‏ المعرب : ۲٣١‏ . 


(۳) نفسه : ۲۵۷ . 


e gE et 


(4) نفس الموضع . 
(ه) المعرب : ۱١۴‏ . 
)٩(‏ اسان / تمر . وهو ( التامور والتامورة والتومور والتأمور ) باز . 


E 


ع الزعفران : للمراة بالرومية . ماء الذهب . سبيكة الفضة»؛(١).‏ 


فاذا بحثنا عن ( الجریال  )‏ مرادف آخر ‏ نجد من معانیها : 
١‏ الخمر . الخمر الشديدة الحمرة . صفوتها › لونها . سلافة العصفر. 
البسقم(۲). . الراووق (۳). صبغ أحمر .)٤(١‏ 

وتحت مرادف آخر هو ( املاب ( نجد : « ضرب من الطيب › 
فارسي . زاد الجوهري : كالخلوق . غيره : املاب : نوع من العطر . 
ابن الاعرابي : يقال لازعفران : الشعر والفيد والملاب والعيير 
والأردقوش والجساد . .)٥(»‏ 


ما ( السمسق ( فهو : السمسم . وقيل المرزنجوش › والسمسق 
الياسمين » وقيل الآاس؛(١)‏ . وأما بقية المعاني أو امترادفات » كالردع 
والردن والرادن والجيهمان والايدع والرقان والرقون . فقد أهملتها 
معظم المعاجم » وما ذكر منها غالبا مايقابله الزعفران أو العصفر دون 
تعريف واضح أو مفصل > بل دون إضافة . ويكشف التتبع ها عن قلر 
غير يسير من التحريف والتصحيف واللغات فيها . فضلا عما يضيفه 
لبها من مبرادفات جديدة كالعنقز > والبهرمان : والخلوق » والشعر» 


والسمسم والاس چ الح ك 
)١(‏ المرب : ۲٣۲۷‏ . 
(۲) اللات / جرلو | عصفر . 
(۳) المزهر : .٠١١/١‏ 
(4) المعرب : ۱۰۰ - ۱۰۱ . وشفاء الغلیل : ٩۲-٩۱‏ . 
(ه) اللسان/ لوب . 


)<( نفه | صمدق . 
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وليس من المبالغة الزعم بأن هذه الألفاظ كلها تحتاج إلى أن 
يعقد عايها بحث حاص لتفصيل القول فيها على وجهه الكامل وصولا الى 
حقيقة كل واحد من هذه الترادفات التباينة العجيبة » وكشف مابحرط 
بدلالتها من لبس قد لايجلوه إلا متخصص › ذلك لأنها ليست من 
البيثة العربية » ولا من لغة العرب باستشناء لفظجأ لفظين > ولان 
معظم دلالالتها قد تطورت تطورا بعيدا عن الأصل لتكتسب دلالات 
جديدة غامضة عن طريق أية صلة أو قرينة من تشابه في الصفة أو اتفاق 
ي المادة والنوع . وإن كان بعضها لايقرب من هذا يشي ء کتفسير 
الزعفران بالمرآة ( السجنجل ) › أو بالقلب › أو بعرين الأسد ؛ أو 
اعتبار الزعفران هو املاب » ثم الملاب هو السمسم ؟ ! أو هو الياسمين 
أو الآس . . مما يساوي بين الشجر والقلب والمليب واانفس › والنبات 
واللون . . . ولعب الجواري ؟ ! 

وأحيانا يعينون الدلالة عن طريق الحدس والتخيير »> إذ يذكرون 
فيها جملة من الاقوال والاحتمالات تبدو أميل إلى الغموض منها إلى 
الوضوح > لأن تعدد الاختيار في بعض الحالات ببعث على الردد والقلى 
وعدم الاطمثنان حى لتكاد تتساوى نسبتا الخطاً والصواب ني التقدير 
دون مرجح ظاهر . من ذلك ماساقه السجستاني ثي لفظة السيد المسيح»› 
قال : 

« فيه ستة أقوال قيل سمي عيسى عليه السلام المسيح لسياحته في 
لأر شض ٠‏ اساد سے ر حل اکت الاد ورلت رها ال 
السين.. وقيل مسيح : فعيل » من مسح الأرض لأنه كانيمسحها أي 
يمطعها . . وقيل سمي مسيحاً لأنه حرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن . 
وقيل سمى مسيحا لأنه كان أمسح الرجل ليس لرجله أخمص > 


م ٢‏ س 


والآخمص ماتجافي عن الأرض م٠ن‏ باطن الرجل . . وقرل سمي مسيحا 
لأنه كان لايءح ذا عاهة إلأبرىء . . . وقيل:المسيح : الصديق )١( ٠‏ 

لكأن هذا الحزر والافتراض إقرار ضمي بجهل أصل الدلالةء 
قوي من الاعتقاد بذاك القطع المسبق بأن أصل اللفظة عربي . م 
الاعتماد على الجانب الصوتي وحاده في التماس حقيقة المعى من 
( سيح ) أو ( مسح ) . وهذا بفتح الباب لافتراض سلسلة طويلة ٠ن‏ 
التتنديرات المتأرجحة بين الشلك واليقين ني رصد الدلالة الصحيحة دون 
سند علمي e‏ ره ٠‏ 

وقد دفع أحد اللغوبين الكنسيين هذه الأقوال كلها مع ماأورده 
الزبيدي والفيروزابادي وغيرهما وذهب الى أن" ٠‏ اللفظة سريانية 
وعبرية » فهي بالعبرية ماسيا » وبالسريانية 0طنطء مشتقة من الفعل 
Mshalı‏ مسح ٤‏ وتعي الممسوح بدهن الكهنوت واللاک؛(۲) : 

ومن مثل هذه الافراضات ماذکروه يي معی ( الرقيم ( (۳( ۰ 
و ( عيسى)(٠)‏ وغيرهما من الأمثلة الكثيرة جدا في هذا الباب . 

ومن قضايا الدلالة الغامضة انصراف الكتب العنية بالدحيل عن 
عى لتهتم بالاإشارة الى كون اللفظ دخيلا من هله اللغة أو تلك أو 
عر با أو أعجميا من غير ذ کر لتفوره أو تعریف بمدلوله . وسکوت 


(۱) غریب القرآن ص : ۲۱۰ . 
)٣(‏ أنظر الألفاظ !اسريانية في المعاجم المربية أبطريرك ماراغناطيوس برصوم الأول . 
جلة جع دمشق جلد ١+ ۲٠‏ ص ٠١‏ . وغرائب اللغة العرببة : ٠٠١‏ . 
(۳) أنظر الزين للامام الرازي : ٠۴۳١ / ٣‏ » المن والاشية . 
)٤(‏ المغردات ئي غريب القرآن للراغب الأصفهاي : ٠٠۹‏ . 
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الأغويين عن مثل هذا التعريف يرجع الى اعتقادهم بان اللفظ. شائم 
الدلالة بين الناس » معروف أو مألوف أو مشهور . وتلاف مسألة لببية 
تختلف معاییرها من زمن إلى زمن آلحر » ومن بيئة إلى أحرى . فما کان 
معروفا في عصر من العصور قد يكون غريبا كل الغرابة .ي عص آخرء 
والمسميات ني البوادي غيرها في الحواضر . وقد يجد الباحث عن 
أصول الدلالات العربية ضالته ني كتب اللغة والمعاجم أو النصوص » لكن 
ذللك لن بتيسر ني سهولة لاباحث عن دلالات الأصول الأعجمية . 
وني الأمثلة الى سلفت دليل بين على ذلك . وإن كانت - تلاف الأمثلة.- 
لاتخلو من احتنال ما قد قود تة إلى الخققة ‏ آما تهاء فالامر 
مر وك للمصادفة ي أن يكون القارىء قد حصل المعى > أو فاته تحصله 
إرّان خبرته الثقافية أو العلمية . نشير من ذلك إلى بعض الأمثلة الى 
وردت مغفلة من الشرح ي هذا الميدان : 

قال الجواليقي : ٠‏ التخريص لغة في ( الدحريص ) » أعجمي 
معرب )١(‏ . وقال : 

« الفدان : نبطي معرب(۲) »› والبذرقة : فاأرسية معربة(۳) » 
والجحاسان : دحل › وهو بالغارسية : كلشان(٤)‏ » وأنجر السفينة : 
فارسی معرب (ه)» والجصصس : معروف » وليس بعربي صحيح(١).‏ 


TOPE pr ° EFE PE ECL NE N eR ' 


. ١١١ : المعرب‎ )١( 
. ۲۹۲ : نفه‎ )۲( 
. ۱١١ : نه‎ )۴( 
. ۱١۳ نفه:‎ )٤( 
۰ . ۷ نشه:‎ )( 
» ۱۷۴ > ۱۷۲ › ۱٤۷ : وانظر أمثلة أعرى ي الصفحات‎ ٠ ٠١۳ : نه‎ )٩( 
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ول بات بأية إضافة توضح حَيفة هذه المسميات . وكثير غيرهاً 
أتى على ذكرها بهذه الطريقة . وتبعه في مشل هذا الشهاب الخفاجي ني 
«شفاءالغليل٠(١)‏ . فكم من المشقة والجهد سبكابد الباحث عنها اذا عرفا 
ان المعاجم نادرا ماتذکرها » أو تذكرها في مواد يختلف جذرها 
٠ن‏ معجم الى انحر › کما یختلف التعریف بہا إن ذکروه ؟ 


“(¥1641۷0 ¢4 ۱3A 0£ 0 1£ 4 11 › 1۲١ › 44 : انظر الصفحات‎ )١( 
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ه - مدى حاجة العزبية إلى الدلالات الدحياة 2 .. 
شهد البحث اللغوي ي التأصيل وفرز اللخحيل نشاطا ملحوظا في 
العصر الحديث استطاعت الجهود العلمية بواسطته التوصل إلى نتائج 
شه بنة ٤‏ محال الإ حصائى » فقد حصرت بعض الغات عدد 
الألفاظ الدخيلة في أصوها »› وبيتت طبيعة تلك الألفاظ والظروف 
الي رافقت انتقاما والعوامل الي أمدتها بالبقاء والشيوع والاستمرار. 
بن عه ك يت اجان خن اأقردات الرية ق لعي خي رة ۲ ( 
فقد انجزوا ي هذا الباب کتاباً تعاون على تأليفه باحث انجليزي هو 


ا 


( جيمس بینرز کیام و٥.‏ هل وزمیل له عربي هو حبیب سلوم 
٠ Habeeb sallum‏ يتضمن نحو ألفين وخمسمائة ( ٠٠٠١‏ 
كلمة إنجليزية ترجع إلى أثل عربي Webster jing an e‏ 
الأمريكية إلى الدكتور ( فيليب حتي ) تعب الألفاظ الانجليزية الي 
تنسب إلى أصل عرڊي فرج ڊپنحو خحمسة آلاف مفردة ( ٠٠٠١‏ ) 
اعتمدتها تلاك المؤسمة في معجمها المشهور(ا) 

ولكن العرية لم تعرف نظائر ذلك من النتائج إلا ي حدود ضيقة 
أو تقديرية » لأنها د تتجه إلى هذا البحث لذاته -- بل جاء طرف منه في 
جملة الدارسات العامة لعلوم القرآن الي أحصوا من خلا هما الألفاظ 
الأعجمية » كما أحصوا الكلمات العربية نفسها › أما في المجال العام 


)۱( انظطر : عبد الحق فاضل . مجلة ابر اث الشعبي العراقية ص ١١ - ٠١‏ العدد ٩‏ عام 
4AVA‏ . وانظر الد کور تابف خرما . ن أضواء على الدراسات المنوية المعاصرة ۾ ص ° GT‏ 
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الغة ققد قام بيء من ذلك الأب روفائيل نخلة الإسوعي فزعم 
أنه وقف على ( ٥۲١‏ ) لفظة دحيلة بي العربية › وذلك في كتابه « غرائب 
اللغة العربية » ثم قفز العدد في الطبعة الثانية للكتاب الى ( ۲٠٠٠١‏ ) لفظة(١)‏ 
وذکر في موضع آلحر من الكتاب نفسه أن العرب أغنوا لسانهم ( با لاف 
الألفاظ)(۲) » يعنى أن الدحيل أكر مما أحصاه في المرتين السابقتين 
أي تبقى المسألة كما قلنا » تقديرية . 

وبتاء على مثل هذا الأساس التقديري يسود الاعتقاد العام بأن 
مادحل العربية من الفارسية كان الأكثر > وإن انفرد الأب نخلة 
اليسوعي بالقول إن الدحيل من الآرامية هو الأكثر(۲) فهذا مر يصعب 
الت ؤه )ا رتطلبه من الاستةصاء والتحفيق ي الأصول السيامىة القديمة› 
وقد سامت الإشارة الى أن كثيرا من اللغويين يرى ذلك صعبا جدا 
ومستحيلا » وخاصة إذا تجرد عن النوازع العاطفية م بلي ذلك في 
رتيب كثرة الدحيل من اللغة اليونانية فاهندية واللاتينية والحبشية . . . 

ولكن » على ماذا يعتمد تقويم كثرة الدخحيل من اللغة الفارسية 
أو غبرها ؟ 

أو اذا أحذت العربية من لغة بعينها أكر مما أخذته من لغة أحرى ؟ 

لاإيمكن الجزم بهذه الةضية › أو إطلاق الأحكام النهائية فيها › 
لان ماکان يمنع العرب من اقتراض الدخیل قد یتساوی مع ماکان 
بشجعهم عليه » أي كان أمرا متوقفا على ماتمليه طبيعة الحياة العربية 


(۲( ص ۲٠٤۲‏ حيك قال : واقترضوا من الكلمات الفارسية أكثر ما اقترضوه من 
ساٽر اللغات مامدا الآرامية . وأنظر ص ۲۸١‏ في الامة الإحصائية لكتابه . ۰ 
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بعامة غير مرهون بالحذر والعحفظات المبكرة المحصلة بتصور الخطار ء 
اللغة وخحاصة في المرحلة الي تسمى بالعصر الجاهلي . 

ولقد كان اتصال ااعرب المباشر بأبتاء اللغات الأحر ی ي هله 
الفعرة ضما › فكان إمداد العربية بالدخيل قليلا بكإد يقتصر على صلات 
الجوار والتجارة » وها دحل العربية نتيجة ذلك من ألفاظ عاءة تختص 
عض السلع والمصنوعات وما ينتج في غير بااد العرب ومعظمه من 
بلاد الفرس م بلاد الروم » نذكر من ذلك : 


« الاستبرق ٠‏ الابريسم › الإبريق » الأسرب ( الرصاص ) : 
إهليلج » إيوان › باطية » برنس » بر كان » بلاس ؛ بهرج › بهرمان› 
بورياء » بيذق » تاج »› جام » جريان القميص »جر دقة » جرهوق » جل 
وجلاب »۰ جاسان » جلاهی »› جوالق » جورت » جوسق › جوحر › 
نحسروالی » خحوان › دخدار › دانق › دسکرة > دکان » دمقس › 
درهم › دیتار » دیباج ؛ دیوان › راووق»زڊدر جلد » زخرف › زر هة 
زر کشة » سبیج » ستوق » سرق » سرادق » سربال » سروال » سناس » 
سوذانق » شاهد انج › شبارق › شبه › ( نحاس أصفر ) › شطرنح› 
صنجح » طاس وطست › طباهج » طبرزد ( سکر آبيض ) › طیلان»: 
فالوذج > فہملاطل » قوئس › قند › قراط »› کامخ ( کربج سگ 
موزج ٠‏ يلمق > ياقوت . . . إلخ » . 

ويلحظ ثي مثل هذه الالفاظ طغيان الصبغة الفارسية عليها لما كان 
بين الأمتين الفارسية والعربية من مسافة زمنية طويلة في النجاوز 
والعلاقات . فلقد رتبت الأمة الفارسية متصلة الأطراف والحسود يلاد 
العرب أكثر من عشرة قرون » وكانت بين الفرس والعرب صلات 


4 س ئر فدخیل م - ۲٤‏ 


لاتنقطع › بصرف النذار عن طبيعتها ال.لمية أو المحربية أو التجارية . 
ولولا تلك الصلات لا تم هذا الاتاع ف التبادل اللغوي بالقياس إلى ما 
أحذته العربية من غير الفارسية + وهذا يغسر عدم معرفة أي تاجر عربي 
للعبرية اليوم » مع قرب اليهود منا › وتوفر وسائل انتشار لغتهم ٠‏ 
كما يمسر بالتالي النسبة الأقل في الدخيل اليونانى ء لأن الصلة باليونان 
م تكن بنفس القدر › إذ كان الدخحيل اليوناني قد انتقل - ي معظمه- 
عن طريق السريان الذين احتك العرب بهم من قبل اليونان « نستدل على 
ذلك بأن اكر ر ان لم نقل جيم ) المغردات اليونانية الي ني العربية 
هي أيضاً ني السريانية » وأن التحريفات والأغلاط الي نراها ني 
المغردات اليونانية الي ني لنتنا هي هي في السريانية آيضآرا) 

وربما كانت دوال هذه الألفاظ الى ذكرناها هنا تتصل بشؤون 
الحياة العامة والاستعمال اليومي » ولكن ا امعان وتأن لاشِت 
أن استعارتها كانت لضرورات ملحة قاهرة » أو لا غبى عنها للعرب. 
وإذا أردنا الدقة في التفريق بين الحاجة والاستزادة أمكننا أن تسى 
أخذ العربية لبعض هذه المسميات « استزادة ٠‏ في موازاة مايسميه لتاس 
اليوم ه كماليات » وذلك بالنظر إلى الجانب المادي . أما بالمعيار اللغوي 
الدلالي فإن الأمر لايؤخذ هنا مجردا ثم بقررعلى ضوئهمدى «حاجة» 
العربية إلى الدلالات الدخيلة . فإن متكلميها إن أخذوا من الأمم الأنحرى 
ماتنتجه أخذوا معه أسماءه الأجنبية بلا خلاف ٠‏ بل عن حاجة حقيةة 


(۱) ندل جوزي : بەس اأص طلاحات يونانية في أللنة العر بيه ص TTI:‏ 
جلة ممع اللغة ألعر بية ا لملكي ج ۲ ¢ ٩‏ م . وڊراجشر امسر : « بي التعاور النحوي :. 
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داك وحاجتهم إل هنا استتعت اذه المادي f‏ استز أدة ل 8 لتقل 
حاجتهم إليه أملتها طبيعة حياتهم الناقصة حضاريا لاطبيعة اختهم الناقصة 
دلالا أو تر كيبا وبنية . واطلاقا من التفوم الدقيتق هذه النةملة بمكن أن 
تنج لاذا ندر وجود و الصفة » فيما استعارته الميبية من الدحيل ي 
نابل كرة المسميات‌التصلة بالأمور الادية و اء بخاصة . 


إن المجتمع العرني القديم كان ذا حضارة ثقافية ( لغوية ) ةم على 
قدرة مدهشة وعمق متميز ثي فهم التفس البشرية ومنازعها وهمومها 
ومشا كلها بكل ما عبر عنه ذلاك الشعر العريق البايي › و كان ذا حضارة 
متماسكة اجتماعيا في حدو د امهم المر حلي النسي لر كة الحياة من حو فم › 
ولتقدير الظروف البيثوية والمصرية »› بتجلى هذا التماساف ي مظاهر 
العصبية القبلية » والانتماء > والولاء لاقييلة » والأحلاف والاأيام وغير ها.. 
عا قد لا يعي شيا بمقاييسنا الحاضرة › ورا على النقيض . 

ولكن لفهوم الحضارة وجوهاً أخرى غير الثقافية والاجتماعية : 
وجوانب أخرى ل تكن بالنسبة هم عل اهتمام مباشر » مع أن تلك 
الوجوه أو الحوانب - كالسياسي والمادي والصناعي والاقتصادي كانت 
تعوز هم إن قلیلا“ أو کثیر ا لأا وجوه موشور واحد هو شكل الحضارة 
الكامل. وهنا يكمن تصور جهة النقص ني الدلالات العربية وتوقع 
أحذها من لخات الأقوام المجاورة لتلاي هذا النقص إذ لن تستطيع ألفاظها 
أن تتكفل بالتعبير عنه إلا" بكثير من التجوز وتطوير الدالالات القدرعة 
الي استعملوها لأغراض أخرى قبلا . وغير أن الكاام هنا يظل 
نسبياً غير صالح للأحكام العامة القاطعة »> فد دخلت العربية آلفاظ من 
مختلف اللغات ني مناسبات وآزمنة مختلفة ولغايات وأغراض شتى. 
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و او ال اا و ارو ورا الات ا 
اتر ة القدمى أو معدو د المساللك والسبل فإنه اتسع اتساعاً کبیراً بظهور 
اللإسلام وما تلاه » و كان ذلك نتيجة حتمية بلحماة من العوامل المعروفة 
الى بي طايعتيا اختلاط البشر والتقاء اللغات › وبالتالي تادل كل شي ء. 

ومنذ هذه الفترة بدأ أخحذ الدخحيل ضع لشيء من الرقابة » أو 
بعبارة أحرى : صار اقتراض الددعيل من اللغات الأخرى ١‏ موجهاً ». 
ور عا لم تسن" بشأنه القوانين والأحكام المباشرة الصريحة ولكنه كان من 
المستهجن المرفوض إستعارة ألفاظ أعجمية للتعبير عن مل ومساثل 
دينية : ولذا كان لبعض الألماظ وقعها الدلالي المنفر أو المستكره 
امجالس العربية كلفظة « مجوس » و « زنديقق ٠‏ . وغيرهما ما يتصل 
بالدين أو الفلسفة والتطلق والأمور اإروحية الي واجهت مقاومة المسلمين 
ها > على سين أباح العرب لأنفسهم أذ الدلالات الحضارية ني بالات 
انحر ئ با فيو د . 

ومنذ هذه الفير د أيضاً بدأ العرب ينظرون إلى الدخيل من خلال 
المعايير الدينية : فصار اللحوف على اللغة من الاد بكر ة الأعجمى حخوفاً 
على العقيدة ني المقام الأول › لأن الاغة العربية وعاء . فبالحفاظ ق ازلغة 
يكون النفاظ على الدين » ولذلك م يكن من صراع واضحبين العربية 
واللغات الاشعر ى ونحاصة اليونانية › بقدر ما كان ي باب الدين )١(‏ . 

أما ما كان من الألغاظ الدينية المسيحية فقي موقف اللغة منه كالمو قف 
الاجتاعي أو الديي من أصحابه » كل يعيش تي إطلاره الحاص : و-حدود 
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. ٠١ : انظر ار اث اليوناني بي أضارة الإسلامية لعبد الرحمن باوي ص‎ )١( 
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الصلات بن الطرفين واضحة وايست محل خلاف 
لأن المسيحين كانوا آهل كتاب . 

ولكن سعة انصلة بالأقوام المغزوة فتح العيون على النظم الحديدة 
بالسبة للعرب ني الحيش والإدارة وتنظم أەۆن الدولة »> وپالتال فتح 
الباب واسعاً الدلالات المختصة مپذه الشؤون :¿ فاخت العر بية ألناضا 
کر ة من ذل E TO OTE‏ 

القونس » الأسطورة › البريد » الرستاق » المنجنيق » الأسوار : 
الديوان » المرزبان » الفرسخ ١‏ التاج » الصوبحان + البذرقة » الحندق » 
لقرطاس ٠‏ البهْرق » الد رفس » الدسكرة . المهندس › الإقلي : 
المقاليد » السنبلك » القومس ٠»‏ البعطريق » الأطربون » الفنداق ( صحرةة 
الحساب ) ٠‏ البر دج > الدهقان » البارجة »> عدا عن الألقاب الى 4ا 
صلة بهذه المجالات كالاباطرة والقياصرة والا كاسرة ومن يليهم ٠‏ ج 
ون م تستعمل دلالات « رسمية » المناصب الإدارية أو السياسية » فقد 
استعملت ‏ كالالفاظ الدينية المسيجية - ني اللغة الأدبية وفنون التاليف. 

٠‏ وي بقية جوانب الحياة العامة »٠‏ وخحاصة الاجتماعي منها أتاحت 

فتر ة ما بعد الفعوحات مباشر ة استقراراً للعرب ويسارآً وسعة ني العيش » 
فوجدوا المر صة الكافية للالتفغات إلى ٠ا‏ حوهم من علوم الأمم الأخرى» 
وفنوم) ۰ وأساايب حیا ا ي المأ كل والمشرب واللبس والملات والتعامل 
واللهو وما إلى ذلان من مظاهر المجتمعات . فتكونت من جراء هذا كاه 
عوامل متزايدة أسهست ني تدفق الدخيل › والاحتفاء به ياتا › استكمالا 
المعرفة والعلوم العامة الي أصحتمطمحا ذاتناً عندالافراد + وتلبية 
اجات الاستحمال اليوهي لآلة الحياة . واستمتاعاً عا ف المجتمع م 
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أنواع اأزي » والطعام > والمار المتعددة الأسماء والأشكال ما لم تعره 
أرض العرب ٠‏ واستجابة لا ني الحديد المفاجىء من ترغيب .وإغراء 
وطرافة » حى ني عذوبة الكلمات الدخيلة بوقعها وجرسها وخفتها › وما 
إلى ذلاك من صفنات شهاد الشعر ني الحواضر ميلا إأيها عن ألفاظ البوادي. 
فضلا عن الحاجة الماسة إلى ما تفر ضه ظروف الناس من الصلة بالصناعات 
والحرف والطب والانتقال والاقتناء والأخذ والعطاء » والأجنى ني كل 
ذال شريك أو وسبط أو شاهد » فلا غرابة أمام ذلاف أن ا أحذ 
العربية من الدخيل أضعاف ما كانت تأخذه من المسيات والدلالات في 
بادىتها امنعزلة عن الأعاجم إلى حد كبير 

ومن هنا عکن أن نرجع ظاهرة الإكثار من الدخيل مضي الزمن › 
إلى زيادة الاختلاط بالأعاجم › ولل ما للدخيل نفسة من مواصفات 
لخوية شجعت على الإقبال عليه » وإلى حاجة العرب إلى المسميات المادية 
الي صادفوها واقتنوها واستخدموها بأسمائها » حى طفغى الدخيل ني 
ا مظاهره وحالاته على مقابله العرني . فاس تعمل العرب المفردات 
الأجنبية إلى جانب المفردات العربية للمسْى الواحد » ور عا استعملوها 
بديلة عن نظائر ها في العربية » من ذلك قوم ( الإبريق ) مكان التامورةء 
و (الهاون) مكان المهراس ؛ و (الطاجن ) مكان المقلى » و ( المحاسوس) 
مکان الناطس › و ( الإ شنان ) مکان الٰسْرٌض › و ر المیزات) مکان 
لمعب > و (المسلك ) »كان المشموم » و (التوت ) مكان الفر صاد » 
و (الاترج ) مكان المتلك ٠‏ و (الكوسج ) مكان الإثط › و ر الياسمين) 
مكان السمسى» و ( الكبر )مكان الأصف ٠‏ و(الاوبيا) مكان الدجر› 
و ( الباذنجان ) مكان اللحدح » و (الرصاص ) مكان الصرفان › 
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و(الحيار ) مكان القتاد » و (البلور )مكان المها »و ( الحوالق ) مكان 
اشير » و ( الدخحريص والتخريص ) مكان البنيقة والسبجة ٠‏ و (الورد) 
مكان الحَوجم ٠‏ و ( السجنجل ) مكان المرآة » و (الموزج ) مخان 
الحف ٠‏ و ( السوسن ) مكان الرفيف > و ( فرنك السيف ) مكان 
سفسفة السيف + و (المنجثيق ) مكان ( الاستاذ ) »کان 
ا > و( التلميذ ) مکان اللداريج ٠‏ و (الماس) أو الالماس ) مكان 
السامور » و ( الفيل ) مكان الكلثوم . و ( البرياق ) مكان المسوس > 
و ر الفالوذ أو الفالوذج أو الفالوذق ) مكان الملوحي أو المزعزع أو 
ااأرعغر أو االمعس أو اللواحي أو المرطراط والسرطراط › و (الدسكرة) 
مكان الدسيعة ١‏ و (البورق) مكان الحكاله » و (الر جس ) مكان المَهة 
أو القهاد أو العبهر » و (الباطية ) مكان الراووق . و (البزرقطونا) 
مكان البحدق »› و ا اساربة أو اللائطة . 

ويمكن أن نفسر هذا الميل. من العرب إلى استعمال الكلم الدخيل 
عوضا من الأصيل حملة أسباب » منها : 

١‏ - سبب لغوي لفظي يتصل با لاكلمة من "حفة وجرس ووقح 
أو قبول وذيوع بين الناس . 

۲ - سبب اجتماعي له صلة بطبيعة العلاقات التباداية هاده الماديات 

بين العرب والأقوام الأخرى a i i E‏ 
أسرع وأجدى ي التعامل والتقامم . 

۴۳ سبب مادي أو حاص يتعلق بجو دة الصنف المسمسى وشكله 
وميزاته » فقد حتاف هذا أل نف من قوم إلى قوم › > والأفضل آو الا كر 
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قبولا وجو دة ا الناس ينتشر مع أسمه أ حرني ن کان ء ريا أو الأعجسي 


اوا کان تلظ بالا سی الا جني عند بعض التاس عل مباهاة 
تزين ممم -- على ضحالمها وسذاجتها - سعة المعرفة والاطلاع ونجعل 
منهم محل إعجاب وموضع تة وإنصات . 


٠‏ -- وفوق هذا » يو كد التتبع التاريخي أن قسماً من هذا المقابل 
العرلي غير عريتى الأصالة والقدم في العربية » وإنما هو مسمى طارىء 
بي على أية مناسبة من قرينة أو تشابه بىنه و دن الا“ خحيل » کالمنجنیق الذي 
بلس ال غر العرب ي أصل تسميتد › فقد عرف في لغة اليو نان قيا »› 
و كالفيل الذي عر ف عند أقوام أحرى كاهنود والاً حباش قبل العرب > 
و کالدسکرة والمأاس والرباف وعيرها . 


وقل بع ي ی هاا الغرب من الاختيار ا التضضيل اللفةي اروج من 
إسار الرتوب والتكرار إلى حر كة جديد للأشباء وقيمتها بتجديد مسمياا 
ني الأسماع ما يضفي فالا حفيةاً من الحو ية والابتكار على حياة الإنسان 
واللغة . 

وتتضافر هذه الأسبابمشكلة روافاد متنوعة لقتصب في مجرى ال ركة 
اللغوية والحضارية للعرب فتخصب هذه الجر كة وتغنيها وتشر كها 
حضارات الأمم دون أن تصبغها بلون آخر مغاير »أو تنعطف عمجراها 
الطبيعي ٤‏ أو تغالب عل ھا ف شي اساي 

وهكذا يستخلص الرء في -جا*ء لا لبس فيه أن العربية عندما كانت 
في حاجة إلى الدلالات الدخيلة أحذجا طواعية عن اختيار واقتدار » فلم 
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تسرف فتاخذ کل ما صادفتد ن غیر تدبر حی یکر فتتواری خانمه › 
كما م تدع ٠ا‏ أخذته مد خصائصه ومزاياه فيتقدم على حصائص العربية 
ومزایاها أو پنافسها ي دو رها ومنر لہا »بل آخحضہت‌ذلاف - ما استطاہت_ 
لقيو دها وملاهبها بصرف النظر عما ترتب عليه من نتائج خاصة يي 
متقابل النتيجة أو الحقيقة الكبرى الباقية والمتمغلة ف تماسك آلعربي.ة 
واستمرارها وحفاظها على أصااتها وأسسها ودعائمها اللغوية كما عرفت. 

وبقيت هناك قضية جديرة بالذ كر ني عملية التبادل اللغوي » هي 
احتفاظ الدلالات الدخيلة ببعض السمات الي تميز أصوهما ومصادرها 
وتشير إلى طبيعة العلاقة الاغوية والحضارية بين العرب وغيرهم › با 
حختص به وتحجه إليه في ميادين الحياة وشؤون البشر . فلقد أحذت ألعريية 
من کل أمة ما اشتهرت به 

أحذت من اللاتينية واليونانية الألفاظ ذأت الطبيعة القانونية كالقبان 
والقانون والمنطار والقسطاس واليل والدرهم والدينار والقيراط والاقام 
والاسطرلاب ء وكلها بمثل وحدات نقسيمية فيها نوع من التقدير 
والتنظي » إلى جانب ألفاظ إدارية وعلمية وفلسفية متنوعة » وبحضص 
ألناظ مسيحية : فارقليط ٠:‏ أسقف › جالليق » ناووس ٠»‏ جيل . . 
وألفاظ اللحمر كالرساطون والحريال والاسفنط . 

وأخحذت من الهندية ألفاظاً هي علامات على طبيعة تلك البلاد ومنتعجات 
أرضها وأهلهاء أخحذت ما ختص بالعقاقير والأبازر والأفاويه والأحجار 
الشمينة الكرعمة وصناعة السيوف والقسي والرماح وبقية آلات الصيد 
الأصباغ ومصطللحات التجارة واللاحة والسفن وأدواا . فكان من 
ذلاك ( الكاغور والململ والزنجبيل والنارجيل والإهليلج والإطريفل والمسك 
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والبهار والرند والأاوة والعود الهندي والقماري والمندلي والغار والساج 
الساسم والقنا والوشيج والبيش واللحطي واللميزران والةرمز والأرجوان. 
والبقسم والهرد والنيلج والصرف والورس والعنبر وجوز اليب وااهيل 
والكهرمان والماس والدرالقلقي والبهرمان والموز . . . الخ) . 
زاحذت د ن صلتها با خحبہشية عن طربق أتباع الي صل انل عليه وسلم 
خحاصة ألغاداً ذات طبيعة دينية أو قريبة الصلة بالإسلام في استعماها قي 
مرحلته الأولى كالمنبر والحواري والمحراب والبر هان والنفاق والمصحت 
و كفلين والهرج ومشكاة ومعظمها جاء في القرآن الكرم . 
ومن العبربة أخحذت ألفاظاً ها صلة وثيقة بالحانب الديي آيضاً 
کاللکوت وابحہبروت واارحموت ومرقوم واللهم وحبر وکاهن 
وعاشوراء وبعض أسماء الأتبياء . 
وأخحذ العرب من الأنباط الألفاظ الزراعية وآلابا وبعض الصناعات 
الى : تتصل بطبيعة اللمياة الزراعية والرعوية وما يتصل بالمياه واستخدامها 
والإفادة منها وأسماء الأشهر وبعض الألفاظ الدينية . 
يس في كل ما أخذته العربية من هذه الدلالات الدخيلة ما يقد 
ي ا أو ينتقص من قدرها : أو يجعل منها موضع جدل ومفاضلة 
ثي تصنيفها بين الاغات »› و ففي اللغات لا توج لخة أفضل أو أسوآً من 
الاحرى ٠‏ إنما توجد لغات مختلمة فحسب )١(»‏ . وإن أطال السلف 
ي انناء على العربية وتقريظها وتعداد فضائليا على اللغات › فما ذاك إلا 
إعلاء لترلتها وتشريغا ها بالقرآن الكرم والدين الإسلامي الحنيف الذي 
كانت اسانه المرين . 
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ومع ذالك فاد تعد الدلالات ال ي اقترضتها شيا ذا بال ي تار ےہا 
لويل إذ أخذت معظمها بعلما بلفت من التضج والكمال ما لا يعرف 
مبتدۆه › م إن +موع ما آخذته لا یشکل إلا قدراً بسیراً بالقیاس إل 
ثرو ما اللغوية الضخمة التنوعة . فضلا عن أن أخذها للدخيل اقتصر 
- في تارجنها الطويل - على الألفاظ وحدما ء فأب تأحذ تروف أو 
الأفعال أو ترا كيب اللغات الأخرى » إلا ني بعض ما نقع عليه من التعابير 
العصرية الحدرتة جداً ي الصف اليومية والمجلات الدورية . 


۳۷۹ 
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ما من مبالغة أو ادعاء قي القول إن هذا الببحث كان #اولة جديدة. 
أو مختلفة عما قل قي الدحيل » إلى جانب كو نها محاولة شاقة . 

ذلك لأن هذا البحث لم يكن ي نحطه الأساسي يتابع أحداً ممن 
انصر فوا إلى النظر تي الدحيل > ولا ينسح على منوال أحد > کما لا يزعم 
آنه انشا ا قوم e‏ قار ما بل ح على إثارة 

وإن با ما وحاده = لن کا بالإجابة أو يقوم ها . أما. 
الاستجابة فمنوط أمرما بمن برى ف: الدرس اللغوي شغفاً وملاذاً » 
ون يرى العربية قضية . 

ووجه الحدة ثي هذه المحاولة معالحة الأبواب الي زهد المتقدمون 
والمحلدتون : ی il,‏ طی عتباہا والدخحول : ی تماصلا »> فقللت‌شه مطلشة > 
ولگن ي غير إحكام , 

أجل لتقد بحث المتقدمون ني الدخيل تحت اسمه الأعجمى أو المعرّب» 
أو الدخحيل والمعرّب + غير أن أعاعهم تلك كانت امتدادا للغراسة العربية ؛ 
یتقفون فیها لدیل ویتحرونه حى یعلنوا آنه غير عري ۰ م لا يعنیهم 
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كيرا بعد ذلك إلى من يتسب . وإذا ما رأوا أنه قد تبرأ مكانة أي العربية 
بحثوا له عن أكسية عربية > وصوت عربي » ونسل عربي أحياناً . وعندما 
تعقبوه أ کر مجتازين أي أعاثهم ا رع ا ا کانوا 
بذلك عون بين ما يسميه المحدثون ( التأصيل والدلالة ) . ولكن ذلاك 
يکن متهم نظراً خالصاً إلى الدخحيل › ولا عتا فيه لذاته › إا كان 
امتداداً لعلوم العربية › وإ لاما غير متقصد بأمر ه إ نما شاءت طبيعة المدارسة . 
ن يعرض فم فاستوقفتهم هجنته وقالوا فيه أقوالا كانت في مجملها محل 
اجتهاد لا اتفاق . وح بعد ما جاء ابلحواليقي + ( العرّب ) لم يتعد البحث 
ني الدحيل أمر التأصيل والدلالة . ولم يكن معتمدهم ي ذلا يجري على 
أصول أو مناهج محكمة » بل كانوا يكتفون بالسند أو النقل م الحدس 
والتخمرن ني کثیرمن الأحیان . و کانوا یستمدونمقد رہم عل کشفه 
من بصرهم الذي لا يخطىء بالعربية وخحصائصها » والذي زادوا من 
الاعتماد عليه حى غدا تطرفاً يحاول أن ينفخ ني الدخيل روحاً عربية ؛ 
فكانت تلك أول اللحطوات المتعر ة في هذا الا تجاه . م تبتعد أحاڻهم عن 
مو ضوع الدحيل شيثاً .فش حى يكاد الزمن يقضي برفع تلك السمة 
عله فيستوي کالعرلي . 

ورعا يقال إن فصولا وأبواباً قد عقدت على النظر في الدحيل من 
حلال القواعد الي.عالحت طرفا منه ني الأبنية وأصوات الحروف والمرف 
وما إلى ذلك . فنقول إن هذه أيضاً كانت أعاثاً عربية خحالصة » ها 
عنوانات عربية » فإن عن هم بينها لفظ دخيل عالمحوه ي جملتها وبالمنظار 
العرلي البحت . وتشر وقفة امامل هنا سؤالا ملحا هو : لاذا لم يقم 
اللغويون بغرزه على حدة من بين قواعدهم كما فرزوه ي التأصيل من 
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بين ألفاظهم ؟ أو لاذا م يصنعوا له تصنيغاً خام] ؟ أو على الأقل : لاذا 
۾ يبحڻوا له عن حل ما غير إجرائه مع العرني بمحيث تطبق عايه شرائطه 
وأحكامه » قبلها أو إبانها ؟ 
وحين واجه اللغوبون مشكلة الدخحيل وحاولوا تدبرةتن أناة ووصبر وم 

برتضوا مسلكا ني شأنه غير إلحاقء بالعريية وصبه ني قوالبها وإلباسه 
ٹياما » ونحايلوا ي ذلك فقطعوا منه من الأمام أو الحلف أو الوسط › 
وحركوا ما سكن منه أصلا. وأسكنوا ما حرك مته نطقا ‏ حينذاك _ 
كانوا بالضرورة أمام سؤال آخر هو : هل تمت الفراغة من مشاكل 
الدخحيل بهذا الإجراء واستقاد هم طيعاً دمثاً 

م حين بدا م الدحيل سوياً بين ألفاظ العربية في بعض خالات 
التقعيد كقبوله القوالب البنائية أو الإبدال الصوتي أو الاطراد في قبول 
علامات النسب أو صيغ التصغير ‏ مثلاً - » هل تساءل اللغويون إن 
كان سيظل هذا الدخيل سوياً مطرداً ني بقية حالات النقعيد » منسجماً 
ومتجانساً مع التصنيف العرلي حيشما وضعه السياق ؟ 

وإذا كان ذاك فهل سيخلف ني العريية أثرآ ايجايا نافماً أم سلب 
حطر » أم سيبقى فيها وبعضي مع قواعدها من غير ما أثر ؟ 

م لاذا لم تستوقف اللغويين تلاك الكرة الكائثزة في لغاته أو ذلك 
الشذوذ غير المألوف ني أبنيته بين الأبنية العربية ؛ 

وهل كان معقولا أن تنعدد احتمالات وزنه فتصل إل الثمانية › أو 
مقبولا أن يتعاور اللغويون لفظة ٠ا‏ ذف ثانيها أو ثالثها أو رابعها دون أن 


ينتهوا إلى اتفاق أو ترجيح تي سلامة ذلك الحذف وصواب توجيهه ؛ 


— TAT — 


ومام هذا کله لابد من تساؤل آحر هو : إل أي حد بمكن لقواعدهم 
تلك حول الدخيل أن تکون محل قبول أو تسليم ئي نظر من يليهم من 
دارسي العربية ؟ وإلى مى يمكن أن تبقى فريضة على الأجيال العربية 
يستظهرو ًا بكل تفصيلاا وتشعبها ؟ وهل سيکون تي ذلك حوافز 
مشجعة مشوقة على الاستزادة والإ كثار من هذه العلوم الي بعوزها الكثر 
من المنطق وحسن التعليل أم سيكون ني دلك کر من مثبط وعائق بژ دی 
إلى الإعراض عنها والزهد فيها من قبل متعلمي العربية ؟ 

لاشك فى أن هذه الأسئلة وأمثالما قد استوقفت المهتمين بالعربية حبن 
درسوها وحن درسوها » وإن ي معاودة طرحها لبديلا ضرورياً عن 
إغفاها فايس تجنب الحقائق بأ كر أمنا من مواجهتها الباشرة . 

ولند حاول هذا البحث أن بثير أسثلة جديدة أخحرى أكر مما حاول 
أن بت تي مساثل قديمة من هذا النوع حين عرض ها »> كما حاول أن 
سط الضوء على ما ذه الاثار الناجمة عن تلك الأسئلة من حطر 
مستشرف ني المستقبل يفوق في أهميته كثيراً أهمية ما برز منه في الامثلة 
اللي ساقها السلف لا من حيث المعابلة التطييقية بقدر ما هو حطر متتظر في 
ا مزاحمة جديدةللعربية بالدخيل » على صورة ححتلف عن صورة 
الماضي بالكرة من جهة » وبدخحول ( التراكيب ) الحاهزة من جهة 
أخرى » ورا بالتوجيه المدروس المتعمد لإفساد العربية > من جهة ثالثة. 

واذا كانت العربية قد وجدت ني الماضي من يعكف على دراستها 
السنين الطوياة ويغرغ ها عن كل أمر » ووجدت شيا أقل من ذلك في 
الحاضر ٠‏ فانه لمما يبدو ألا تجد ذلك ني المستقبل » فد تساوى الانصراف 
إليها بالانصراف عنها عند اللحاصة وذوي الساطان أ كر من العامة . 


ت 


وأما اما حاول أن يضنفه هذا البحث من حلال الأسثلة الي أثارها 
والمسائل الي عالحها » فيلخص بيا يلي : ) 

| - حاول التعربف بالدخیل. متتبعاً دلالته اللغوية في الاستعمال 
والاصطلاح مستعيناً بالأمثلة والشواهد › وان علاقته ببقية الم طلحات 
الي قرنوها به كالأعجمى والعرّب والولّد › فاوضح أن الل 
والأعجمي قد استعملا من قبل السلف للدلالة على ما ليس بعري ١‏ وإن 
كانت تسمية « العجمة ٠‏ تتجه إلى عدم الإفصاح والإعراب ثي المفهوم 
اللغوي الذي سبتى نشاة الممطلحات »على حين كان مفهوم الدحيل بالنسبة 
للأعجمي كار ثباتاً بمرور الزمن » وأعم تسمية وأدق مفهوماً ني اللغة 
والاصطلاح . 

. كما كشف البحث عن طبيعة الالحتلاف .» و والمعرّب في 
المدلول عا للمعرّب من دلالات متعددة متنوعة » عأمة وخحاصة » متغير ة 
من حالة إلى أحرى ومن وضع إلى سواه › وبين أن المرب يشل امتداداً 
للدحيل أو جانباً منه » وأنه اكتسب تسمية المصطلح من بعض التعديلات 
الي .طرأت على الدخيل بتصرف العرب فيه . وإذا کان بعض الباحثین قد 
ربط مدلول المعرب بفترة زمنية بعينها » أو بإجراءات لغوية » فإن البحث 
قد أوضح أن للدحيل معى عاماً يشمل الألفاظ غير العربية الأصول بصرف 
النظر عن زمن دخوها العربية وعن الشكل الذي آلت إليه » فكان بذلك 
مصطلحا ني علوم اللغة ‏ أية لغة . واتضح من:البحث أن لا صلة للدخيل 
بالمولد لاستقرار مفهوم المولد على « ما أخحذ من العربي بعد عصر 
الاحتجاج»(۱) . 


. انر كناب المولد لله كترر حلمي خليل‎ )١( 
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. ۲ - استخاص هذا البحث فكرة هامة هي أن مراد نشأة الاحتجاج 
إلى الدخيل والدخلاء من الأعاجم با ذكره. من رفض قبول اللغويين 
الاحتجاج بکلام من اتصل الأعاجم من العرب » ومن استخدم ألفاظهم 
ئي شعره › ون جاورهم آي إقامة أو مخالطة فکان الدخیل وأصحابه 
العامل . والحاجز المرلي بن سلامة اللغة وفسادها > وسن e‏ 
واللحن . yy‏ 

کما بین أن أصل نشأة ا ترتبمل باي بض ألفاظه الي 
وردت ي ألقرآن الكربم والي منها ابتداء البحث فيه . 

٣‏ - آل هذا البحث ببعض ابحهود الي نمثل الدراسات الصوتية 
للدحيل مستفيداً من ملاحظات القدماء وما توصل إليه المحدثوّن من 
حقيقات ونتائج مهمة في هذا المجال » وخلص إلى تصور عام مستمد من 
جهو د الطرفين يتلخص قي أن الأقدمين كانوا يقصدون من أمالمم إيجاد 
بدائل' رمزية للأصواتالأجنبية الدخيلة بهد تعريبها > وأهم ما قرروه 
في ذلك حتمية إبدال تلك الأصوات › وحرية الاخحتيار أو تعدده في 
بدائلها العربية ليراعوا بهذا النهج التتوع غير المطرد الذي لمسوه في الأمثلة 
المعربة على ألسنة اناس . أما المحدثون فكان همهم الكشف عن علاقات 
مطردة ي هذا الإبدال لاستخلاص قوانين ثابتة ترصد عل ضو ها حر كة 
التبادل اللغوي » ( وخاصة في السامیات ) › وترسے بناء علرها قوانین 
تأصيل الدحيل » فكانوا بمثلون بذلك المنهج التحليلي » على خين: كان 
السلف يكتفون غالبا با منهج الوصفي ٠.‏ 

والتصور المتحصل من إشراك هذين الطرفين يرجح أن مسألة الإبدال 
تلك تعتمد على « العادات الصوتية » المتأصلة با ممارسة والتكرار والتعود › 
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كما يرجع إلى طبيعة مخارج الحروف الي يتر كب منها اللفظ أو الكلام 
وتعاقب تلك الحروف وجرياما تي الكلام المتصل من غير مشقة ولا 
تكلف . وکكان هذا هو التفسير لأقرب إل القبول عندما م تملع 
الدراسات أن تصل إلى نتائج قطعية أو قوانين جامعة مانعة ثي بمذا الصدد » 
ولعل ني الأمثلة الي سقناها تي حينه ما يوضح هذه ألفكرة أكثر .. 

وقد بان من الحتبار الأمثلة الي حاولوا إلحاقها بالأبنية العربية دور 
العادات الصوتية ني طبع الدخيل بالطابع العري في وزنه الي رعا م يطرد 
وينقاس على ما شاء له النحاة ورسموا أو اقترحوا من نظائر عربية فعدوه 
حينذاك مما ل يعرف فيها »> مع أن ضرباً من الحذف أو التغيير قد أجرى 
عليه > وما تعليل ذلك إلا ليوافق قوالب صوتية مسموعة ي الأفعال أو 
الحموع أو ا سم الفاعل أو مبالغاته أو أيه صبغة ة مألوفة اون أو اعتاد ا 
الألسنة و الأستاء العربية . 

و سا الأعحاث الصوتبة 
ني أمر الدخحيل لاتزال محدودة » محوجة إلى مزيد من الاهتمام والاقساع 
E *‏ 

٤٠‏ - وبالنظر إلى أن النظام البنائي للعربية هم ما بخشى عليه من 
مواجهة آثار الدخحيل وخطره › فقد حاول هذا البحث أن يبرز تلك 
الآثار السلبية المرتبة على وجود كثير من أمثلة الدخيل الشاذة في أبنيتها 
رالود عا ن الأبنية العريية » سواء من حيث الإفراد والندرة' 
أم من :حيث الكرة غير .المقبولة في لخاته . كما أشار إلى أن مثل هذا 
الشذوذ يستدعي إقامة قواعد شاذة له ليتمكن الناس من استعماله في 
كلامهم عند الحاجة إليه » أو يستدعي سلكه ي قواعد العربية » وهذا. 
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ان يستقيم إلا بكثير من التمحتّل والتكلف غير المقنع » وسينجم عن هذه 
الحالة أن تصبح قواعد العربية محل شك واختبار لا حل ثقة واحتكام › أو 
آنا ستبقى مثقلة بالتذييلات والتفصيلات بحيث يشق على الناس - في 
عالم الاحتصار هذا - الاحاطة با واتقانما حى بمكن المحافظة عليها من 
الفساد والتداحل والاضطراب . 

ه ‏ ولقد دلل هذا البحث بطائفة كبيرة من الأمثلة على ما في 
معاجمنا العربية من حلط وتداخحل ثي الادة اللغوية والعربية والأعجمية › 
وأشار إلى أن هذا الاضطراب ف تصنيفها قد عفا على معام أصوها بحيث 
لا تستبين لغير المتتيع المختص » وغير خحفي ما في اختلاط الأصول من 
الملخاطر والافساد اللغوي » ولعل مرد ذلك إلى توهم اللحاة في حقائىق 
تلك الأصول واجتهاداہم ي اختيارها وفق رؤيتهم الي غالبا ما ختلف 
من عالم إلى آنحر » ومن هنا قد يعر الباحث على اللفظة الدخحيلة في أكر 
من موضع › وما هو بموضعها الدقيق » ور بما لا يعر عليها حيث يتوقع 
لا اقتضته اعتبارات النقعيد أو التعريب ي الاضافة والحذف والتغيير من 
انتقال بها إلى حيث لا تتعارض وتلك القواعد . ولقد مغلا لذلك في 
مواضعه . ١‏ ) 

ولقد انبى على هله الاعتبارات اعتبارات أخرى تتصل بالدلالة 
اللغوية » لأن المعول عليه في تحري الدلالات العودة بها إلى الأصول . 

وقد يقال ان عملية اعادة تصنيف المعاجم وفرز الأصول على نظام 
أفضل عملية شاقة محتاج إلى زمن وهيئات ولحان حى تتم » وهو 
قول ي محله » لكنها تظل عملية منطقية وممكنة »> وقد ذكرنا في غير 
موضع أن الدراسات اللغوية قد عرفت مثل هذه الجهود ونتائجها عند 
الأمم الأخرى . ) 
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> ولقد عرض هذا., البحث لصلة الدخحيل بالدلالة اللغوية 
وبين بالامثلة مدى الضعف والتكلف ني استخلاص دلالات كير من 
الألفاظ الدخيلة . بطريق اشتقاقها من أصول عربية لا رابط بينها وبين 
تلاك الألفاظ الدخيلة إلا اشتراكهما: ي بعض الأصوات . كما عرض 
لتتائج تلك الأوهام النأصيلية الي اشر كت الدشل ي مكل فروع 
علوم اللغة العربية . فقد جعلتهم يصتفوما مع الأضداد » والنحت 
المتكلف » وتداحل الكلام فيما سموه ١‏ المشجر » والمشترك اللفظي وغير ه.. 
واستظهر مجموعة كبيرة من الدلالات المغفلة في كتب اللغة مى كل 
شرح أو ايضاح > بل اكتفى اللغويون بنسبها إلى الأغجمية ما زادها 
غموضاً » وي الوقت نفسه أوضح كيف أحسن السلف الافادة من 
الدلالة الدخحيلة فطوّروها وتوسعوا بإيقاعها على أوضاع وحالات من 
بيئتهم العربية » وتصرفوا بها في التعميم والتخصيص والرفعة والضعة ما 
أدحل على أساليبهم شيئاً من الحيوية والتجديد في التعبير . 

وناقش البحث ني إيجاز مدى حاجة العربية إلى الدلالات الدخيلة › 
وهي مسألة عامة بستخاص من مجملها أن اقتراض الدلالة الأجنبية كان 
بقتصر على آلة العيش من المسميات المادية الي لم يعرفها العرب بحكم 
طبيعتهم الي كانت تدفعهم إلى الارتحال المستمر الذي يتنافى مع إقامة 
الصناعات فضلا عن احتقارهم للعمل الحرفي بعامة في القديم . م بين 
أنه مضي الزمن وكثرة الاختلاط ازدادت العربية اقتراضاً لمسميات 
جتلبة من البيثات المجاورة وما تنتجه أراضيها وسكانما وأساليب حيواما 
ي الحكم والإدارة والأغراض الأخرى . ولكن عملية الاقراض في 
المرحلة المتأحرة أحضعت لبعض التوجيه والتحكم أو الرقابة لأسباب 


— ۳A4 ¬ 


اجتماعية وقومية .ومن هنا بدا الموقف من الدخحيل یکتسی طابع الحذر 
والاحبراز > .وبسبب من هذا يؤثر عن الحليفة: عمر بن اللخطاب أنه 
حرم على العرب امتلاك الضياع في البلاد المغتوحة والإقامة بين الأعاجم 
خحشية أن تفساء الألسنة . ولكن موقف المحدثين على النقيض من ذلاك .نى 
مر التبادل اللغوي ٠‏ إنهم لا يرون أي خطر .أو ضير على العربية في 
اقتراض الدلالات لاقتصارها على الألفاظ » والألفاظ مهما اشتد تأثر ها 
بعكن أن تظل مسألة حارجة عن اللغة ‏ كما يقول فاندريس ‏ (١):بيد‏ 
أن هذا الببحث قد ثبت بالأدلة والأمثلة حطورة مثل هذا الرأي وسطحيته › 
إلا إذا قصد به لغة ما م نعرفها . 


. ترجمة الدراعل والقصاص‎ . ٠٠۸ : الغة‎ )١( 
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اتاد ط العوب والمنات واتبادل ٠‏ اغوي 
اغوي : ه 
البحث ني اللنات 
والصلا ت بينها : ۷ 
اهتمام العرب بهذا اللون من البحث 


XK Kk xk 


: آصوخاوفصائلها 


ES 


« 
٩ : فيه‎ 


والتأليف 


نغاط الأ وروبيين في البحث اغوي في 
الدعيل : ٠١‏ ۰ 


الغاية من هذا البحث ني الدخيل : o‏ 


الفصل الأول : مفهوم الدخیل(۲۱-٤۱۰)‏ 


الدخيل لغة واصطلاحاً :۲۲ 
. أمثلة له وتحليلها ۲۹. 
الدخیل والاعجەي والمعرب ٣١‏ 
الدخيل والٰعرب ٣٣‏ 
الحلط ڊینهما عند ألقدماء ۴١‏ , 
مفهوم المعرب عندهم وأمغلته ۳۷ 
المعرب والدحيل عند المحدتين +١‏ 
عند الد كتور صبحي الصالح عند الا مير 
مصطفى الشهاني » عند الد كتور أحمدعيسى١‏ ) 
عند الأستاذ عبد اليد حسن › 
حسن » عند الدکتور حلمي خلیل ۲؛ 
عند الدكتور حن خاظا. ١‏ 
عند الد كتور ‏ ابراهم السامرالي 44 
من أين أجاء الحلط بين المعرب والدخيل 
O. 1‏ 


مفهوم الإ عراب عند القدماء ٠۲‏ . 
خلاصة ٥)‏ . 

صلة هذا البحث بالاحتجاج ٦ه‏ 
عوامل يوخذ ہا في الاحتجأاج .۷ه 
ما بحتح به من المصادر المغوية ۹ه 
نائج ذڭک ٦۴۳‏ 


آثر الأ عاجم في الاحتجاج ٦٦‏ 


War 


٩۷ مواجهتها‎ 


الدحیل والقرآن الکرم ٦۹‏ 
المراد باعراب القرآن ۷٠‏ 
عدم معرفة القدماء لماي بعض الكلمات 
VY e‏ 

موتفهم من . الأعجمي في القرآن ۷۱ 
اتجاه ینکر وجوده فيه ۷۱ 


AY — 


تجاه یقول بوجوده ۷۲ 

موقف توفيقي ۷۲ 

أأمرض من ذلك خدهة النس القرآني 
۷٤‏ . 

مغل من الأعجمي ؟ القرآنه ۷ 
أمغلة و الاستہر ق & Yo‏ 

أدلة معرفة الدخيل ۷۹ 

شروط التعریب ۷۹٩‏ 

من أدلة معرفة الاغيل السماع ۸١‏ 
تغيير هم لحرو ف الأ جنبية عند اأتعريب 
AY‏ 

الكاف الفارسية ۸٣۲‏ 

۸٣ الشين‎ 


أن تمم في الكلمة الايلة (ج ق ) أ 


Ao 
۸٥ أو ( ج ط)‎ 
۸6 ) و ( تر‎ 
۸۰٩ ) أو ( دز‎ 


أو ( ل ش ) وجود حرف أو ران 


من حروف دلاق ۸٥‏ 
منم الكلبة من ألمرت ۸٠١‏ 
الا ماق منه ۸۷ 
أدلة معرفة الدخيل عند المحدثن۸۸ 
وجود لواأحق فأرسية ٠٠‏ 
الحانب التار عي في معرفة الدخيل ٠١‏ 
اشتعَاقه يي لفته ٩٣‏ 
عل ألسنة أصحابه الأ عاجم ۹۲ 
ئي ا جانبه الاجتماعي والغراي ٠٤‏ 
صعوبة ءمرفة الدخيل السامي ٩٥‏ 
معان تمريية عرفت ۷ 
إشارة الغدماء ۷ه 
ألاشتقاق ٩۸‏ 
المعيار الصوي ٠١‏ 
اغراد الكلمة في العربية > ورود نس 
موثوق يو كد أصل الكلمة ٠١٠١٠‏ 
المعيار انائ ٠١١‏ 


ندارة معى ألدخيل لي الءربية °۲ 


yk Kk xk 
(۴ Y— e0 ( الفصل الغاني :الدخيل والدراسات الصوتية‎ 


الور ب وعلم الأصوات ۷ 


راي فر ٹ › وبر جشر اسر » ومون 


بعلم الأصروات العري ¥ 


تعليل مو هذا ألملم عند العرب۸١٠‏ 
النطق الأعجمي للأصوات العربية ١٠٠١‏ 
أمثلة من نطق الأ عاجم ٠١١‏ 
ري وليل ها ۱۱۳ 


۳۲ 


أثر بعش الأ عاجم في اللغة الفصحى د ١١‏ 

ملا حفئات الخحاحظ للنعلق الأعجمي ١ ٠١‏ 

كنة الأ عاجم حةيقة تستوجب اابحث 
والمعالحة 1١۹‏ 

اندخيل والعادات الصوتية ٠١١‏ 

اهتمام المرب بالدرس الصوتي كجهاز 
النطق والادغام ٠۲٣۳‏ 


نطق بعض العر ب لكلمات أعجمية ۲۲ | 

تعليل ةراءهم للفظلة م الصراط ۾ ٠١١‏ 

صلة ذلك بالقوانىن الصوتية المر ي۲۸ ١‏ 

حروف لا تكلم العرب با إلا 
رور ۱۲۹ 

تغيير المرب للحرو ف الأعجمية ٠١١‏ 

تعلیل ذف ۱۳۲ 

أثر الماد ت ااصوتية العربية أي إيدال 
الأ صوات الا عجمية ٠١۸‏ 

إلحاق الدخيل بأبدية العرب4٤ ٠‏ 

آراه سږبويه في ذلك ۱٤٤‏ 

رأي المرزوتي والشهاب الحفاجي ١١١‏ 

مناقشة هذه ألآرأء ٠٤۷‏ 

مألة الإ ماق والتغيير للكلم الأعجمي 

4۸ 
هل ألق. المرب الاخيل على 'أساس 
المعيار السري آم الصوفي ٠٠١١‏ 

أمثلة وتحليلها وتعليلها ٠٠١‏ 

المامل لصوتي هو المعول عليه في نمل 
العرب للاعیل ١١۸‏ 

ألفاظ دخيلة على غير الأ وزان العربية 

۹ 

البدائل العربية لأصوات الداخيل ٠۷١‏ 

أطراد الإبدال ني الفارسية عند سيبويه 


۰. 1۷4 


إبدال الهاء الفارسية المخفية في ماية 
الكلمة والآراء تي فأنها ٠۷١‏ 
إبدال بعض الأ حرف الا خرى ١۷۸‏ 
إدخال ( ال ) التعريت عل بعض 
الالناظ الدخيلة 1۸۲ ۰ .. 
إ اق ألف لؤضولة ا 4۷ 
مذهب الول عند سیبویه ۱۸۹ 
لاذا م يطر د الإبدال الصوتي الداخيل ۱ ٠۹‏ 
ما الذي حال دون الا بدال المطرد 
لأصوات الدخیل ٠١۹۲‏ 
س تعدد اغات الي آذ ت منهاالحر وة 
1۹۲ 
۲ - التعلور الموتي ٠۹۲‏ 
۳ - توسط لنة تالغة ٠.0144‏ 
۽ طبيعة استعمال .الدخيل وياله 
ومن استعمله ۱۹۰ 
ه - آمن‌اایس ۱۹٩‏ 
- انمدام الاتفاق المسيق أو المنهج 


٤ 


۱۹٦ 

۷ - الفروق الميزة ا للغات في 
الأصوات ٠۹۷‏ 

۸ - والتخلیطی ۱۹۸ 


٩‏ - التغيير الشامل والو بدال 
الاستننا"ي ۲٠۰۰‏ 
٠‏ - العادات الصوتيهة العر ه٠٠٠‏ 


ا 


الفصل الالث ١:‏ الدخيل وبناء الكلمة ( ٣٠١ ۲٠۰٠‏ ) 


أ شذرذ الفط الدخيل و تعددلغاته ۲٠۷‏ 

شذوذه من جهة الوزن وتر كيب 
المحروف ۷ء۲ أ ) 

لفظة نرجس ۲١۸‏ 

ألفانا اى ۲۰4 

(ألنور جالاآ نك !لآزاذ» النرادق) ۲٠۹‏ 
لفغلة آمین ۲٠١‏ 

لفظة بشم ۲٣٣۳‏ 

مناقغة هذه الأ مثلة » أمثلة أخرى 

10 

شذوذ بعمض الألفاظ الدخيلة ني بنيتها 
و كثرة لغاتها » اضطراب تأويلهم للألفاظ 
الدخيلة ني آبئیتها ۲۱۸ 

ألفاظل دعيلة تعددت لاتا ۲٠۹‏ 

ما نتج عن ذڭ ۲۲۲ 

ب - الدخیل والتأصیل والاشتقاق؛ ۲۲ 

جهود « اٻن فارس ۾ يي التأصيل 
ونقدها ۲۲۹ 

قضية توافق اغات ۲۴١‏ 

تأصيل أبن جي للفنلة « التنور» ۲٣١١‏ 

تأصیل الغاظ أخرۍ ۲۳۴۱ 

أقوالمم في لمظة الإ سطرلاب ۲٣۲‏ 

قرام في الاشتقاق من الأعجمي ۲٠٤‏ 

أو یکر بن السراج »> ٣٣٤١‏ 

۲٣4 الزبيدي‎ 


أن ععفور ۲٣١‏ 


ابن جي واستاذه الفارسي ۲٣۲٣‏ 


این فارس Yee‏ 
ارآي الد كتور صبحي الصالح ۲٤١‏ 
تكلف اشتقاق بمض الأ لمال الدعيلة 
من المربية ۲٤۲‏ 
( آمثلة ني المتن والهوامش ) . 
ج - الدخيل والمعاجم ۲٤١١‏ 
وضع ألفاظ دعيلة في غير مواضمها, 
»ن المیاجم ۲٤۷‏ ۰ 
(ألنبر اس › المربون › يوئس › 
مناج » طيلسان › تنوم » امبراطور» 
أذ ريبجان » قنطار فالوذج ) لففلة أطربون 
e‏ ¢( 1 
..عربوك ودري ۲۰١۱‏ 
منجنیق ۲٣۲‏ 
اختلا ط الأصول الأعجمية وألمربية لي 
مادة واحدة لي المعاجم ٠٣‏ 
( لغظة مرج »> البزر » العسكر › 
ابرق » السجل والسجيل والسجادط › 
مادة نير » جهر » سكر ) مناقشة ذلك 
وتعلیله ۲۵٣۹‏ 
د - الدخیل والقواعد العربية ۲٣۲٣‏ 
مرقفهم من الدخیل الذي صادفهم ۲۹۴ 
أمثلة من أخذهم بالقياس ي تقعید 
الدحیل ۲۹٣٤‏ 
أمغلة من ذثك : لفظة أیوب ۲٣4۲‏ 
ربوس ۲1o‏ 
نور ۲٣۹٣‏ 


۳۹4 س 


طومار ۲۷۰ 

دماس » قطاس ۲۷١‏ 

لفظة ماهان واختيار تسعة أوزان ها 
۷۲ 

وزن فیعال وتلیله ۲۷۲ 

مغلاهر وأمثلة آخری من تقعيد الأعجمي 
7 

هاء زنادتة وأمفاطهما ¥ 

زيادة الم ني مشل دیل ۷۷ 

تحليل تلك الأ مثلة ۲۷۹ 

التصغیر وتقمید الدخیل ۲۸۰ 
الاخيل والفصائل اللغوية ۲۸۴۳ 
صلة الدحيل بتقعيد هذه الفصائل ۲۸۲ 


kkk 


تي :الإفراد والممعم ۲۸۳ . 
أمغلة عل ذلکف ۲۸4 
في المذ كر والمونث وأمثلة عليها YAY‏ 
الدخيل الفرد والمصدر ۲۸۹ 
لفلة آساطر و تحلیلچا 
لفغلة سراویل ۴۹۲ ۰ 
ألغاظ أخری' ۲۹7٦‏ 


4¥ زکریا وشنيتها‎ E Feza 


تحليل ذلك ۹۷ 


الفظة اسطرلا ب ۹۸ 


بض الأ مذلة المر كبة تر کیا . مزجا 
3 ا 
تحلیل تلك الا مثلة ۲۹۰ 


الفنصل الرابع : اندخيل و الدلالة .اللفوية ( ۳۰۱ (TA—‏ 


.أ - أصل الدلالة وتطورها: ٣٠۴‏ 
تعر یف بعلم آلدلا له ۴٠۵‏ 

أوائل المشتغلن به ٣۰١‏ 

ماهر الدلالة ۰۸ 

٠4 إلمامة بيعض معاجم المعاني‎ .٠ 

عن اللفظ والمعى ٣١١‏ 

أصل _الدلا لة جني ٣۱۲‏ 

. المعقصرد بتطور الدلالة. ٣١١‏ 
ب - قداخل دلالة الأصیلو الاخیل ٣٠۹‏ 
تغير - أصول ألدلا لات . إندخلة ۳٠٣۸‏ 
تغر صورة الدخيل ومدلوله ٠۰۳۱۹‏ 
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أمثلة لتنير اندلا لة ٣٠۸‏ 

مادة م برجه وتعدد دلالا تما ۳۱۹ 
مادة و بيشه ١إ‏ ` 

مادة ن خرص » ۳٣٣۳‏ 

لیر ۳۲4 ا 


نفج ۴۲۵ 


"۴)١ درق‎ 


۳۲۹٣ یلد‎ 


دخیل منحوت ۳۲١‏ . 


۰ جردب ۳۲۷۰ 
جرثومة › فرزدق ۳۲۷ 


الدخيل والمشجر أو المتداخل من كاد م 
المرب ۴۳۲۸ 
أمغلة . عل ذلك ۲۸" 
الدحيل والإهتداء :. ٣٣١‏ 
مادة جون ٣٣۰‏ 
ماده لمق ۳٣۳١‏ ۰ 
الحرم والصرد ٣٣۲‏ 
لیل ذك ۳ ) 
ج - تمم دلالة الدخيل و تخصيصها 
۳۳۹ 
أمفلة ما تمسمت دلا لته من الأ لفاظ 
ا ت 0 1 
لفظة طفيلي ¢ ف FV‏ 
ا رف ۴۸+ 
کرز ۲۳۹ 
المھندہ ۳۳۹ 
المیرران ٣٤۲١‏ 
البختية ۳٤۲١‏ . 
کر 


التاجر » الزنديق ۳٤۳‏ ' 


عخصيص دلا لة الدخيل ٣٤۲٤١‏ 
تخصيص الدلا لة والاً لفاظ الإ سلا مية 


rE ¢‏ 2 
أملة من ذلك : القيلة »> الفاق ٣٠٠‏ 
الممحت ۲٤١١‏ 

۳٣٩١ . المحراب‎ 


الحندق » اللور »> الفردوس۷٤٣‏ 
الناقوس ٠‏ ألدير ٠.‏ .ابليس » ألصراط 


۴٤۸ طربی‎ 

تعلیل ذلك ۳٤۸‏ . 

اتتقال . اندلا له ۳٤۲۹‏ 

ألفاظر تغل ذك 

٣٠١ البرزخ‎ 

د غموضص دلا لة. الدخيل 

عناية إلقدماه ذا الانب ۴١١‏ 

معى الغريب في الغة ٣١١‏ 

أمثلة من الدلالات أأغريية : البرخ ٣٠۲‏ 

٣٣٣۳ الیرجد‎ 

البجاد واليرد واأنمرقة ٠٠4‏ 

الفطاط والنىط .الجلا ط. ٣٠١٠١.‏ 

٣٠١ المصطار‎ 

إطلاق صغفات وتعريفات عامة عل 
لد oV‏ 

أمغلة من ذلك الا نبجات » الندريس› 


۳٤۹ البیمهة‎ 


الا سقنط ov‏ 


السرادق والقسطل ۷ 

مثاقثة دك .› a a‏ 
وتہمدد مانیهما ٣۰٣۹‏ 

تمیبن اندلا لة بالمحدس والتخییر ۳۹۳۲ 

لفظة المسیح ۳١٣۲۳‏ 

اتمم مصدر الدخيل أكثر. من 
معناه ۳٣٤‏ 

ألفاظ دخياة «غفلة ٠ن‏ الشرح ٠٠١‏ 

هھ - مدى خاجة العرنية إلى الدالالات 
الداخيلة ۴۹۷ 

حصر بعض٠اللغات‏ الألفاظ الدخيلة في 


A TUY أصوطا‎ 


۳۹١‏ س 


اکر ۳۹۸ 

أمثلة دخيل «منلمها ٠ن‏ الفارسية ۴۹4 

تعليل ذنك ۳۷۲ 

أثر اندين يي استمارة الدخيل ٣۷۲‏ 

ألغاظ إدارية دخيلة ٣۷٣‏ 

زيادة الا تلاط بالا عاجم أكثرت 
٠ن‏ الدخيل ٣۷٤‏ 

ألفاظ دخيلة ٠م‏ وجود بدائل عربية 
ها ۳۷٤‏ 

تعليل أخذ العرب لديل بدلا من 


الأصيل ۷ ) 
نوع الأ لفاظ الي أخذا العربية ءن 
اليونانة واللاتينية ٣۷۷‏ 


من الهندية ۳۷۷ ى 


٠ن‏ العبرية ۳۷۸ 

٠ن‏ الآ باط ٣۷۸‏ 

خاتمة ۳۸۱۷ 

إشارة إلى طبيعة هذا البحث واختلاه 
عن نظرة القدماه إلى الداخیل ٣۳۸١‏ 


— ۳۹۷ 


##* 
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# 


المصادر والراجع 
١‏ - باللغة العربية : 
س الاتقان ٤‏ علوم القرآن لاجمام حلال الدين اليوملل مطبعة 

حجازي بالقاهرة . 

تڪ الإحكام ي أصول الأحكام لابن ج اا . مطبعة الإمام 
بالقاهرة . 

ت أدب الكاتب لابن قتبة »عق مخيي الدين عبد الحميد ‏ مطبعة 
السعادة » طبعة ثالثة ۷ ھ۱۹۵۸ م . 

الآدب المقارن . الد كتور طه ندا . دار النهضة العربة للطباعة 
والنشر ببیروت ۱۹۷۰١‏ م . 

كتاب أرسطو طاليس ني الشعر . نقل أي بشر متى بن يونس 
القتاني من السرياني إلى العرلي » حققه مع ترجمة حدىثة : الدكتور 
شکري عياد . دار الكاتب العرني لاطباعة والنشر بالقاهرة ۱۳۸۷ ھ ‏ 
۹Y‏ م 


- أزاهير الفصحى في دقائق العربية : عباس أبو السعود »› دار 
المعارف بمصر ۱۹۷۰ 6 


— ۳۹۹ 


ا علم اللغة ٠‏ ماريو باي . ترجمه الد كتور أحمد مختار 
عمر . منشورات جامعة طرابلس ‏ كلية التربية ۱۹۷۳ م ليبيا . 

أسماء المدن والقرى اللبتانبة وتفسيرها : أنيس فرعحة . مطبعة 
الحامعة الأمريكية سروت ۱۹٥٩‏ ۰¢ 

أشتات مجتمعات ني اللغة والأدب : عباس محمود العقاد . دا 
المعارف بعمصر › طبعة رأابعة ۰ 

الاشتقاق :لابن دريد»عفيق عبد السلام هارون . ط . الحانجي 
۸ م القاهرة. ٤‏ 

إصلاح المنطق لابن السكيت : بتحقيق أحمد محمد شاكر . 
وعبد الام هارون . دار المعارف بمصر ۱۹٤٩‏ م . 

أصول التفكير النحوي : الدكتور على أبو المكارم . ابحامعة 
الللبية - مطبعة كلية الربية . ۱۹۷۳ م . 

الأصوات والاشارات : |١‏ . كندراتوف . ترجمة شوى جلال . 
الهيثة العامة المصرية للكتاب ۱۹۷۲ م . 

الأصوات اللغوية : الد كتور ابراه نیس : دار النهضة العربية: 
ط . الاك 1 م .۰ 

و العرب٬لأبي‏ الطيب عبد الواحد علي 
العرني بدمشق e AYA YAY‏ 

أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : الد كتور نايف خرما. 
صاسلة عالم المعرفة الكويتية ۱۹۷۸ م . 


س f١‏ س 


الأعراب الرواة : الد كترر عبد الحميد الشاقاني . دار المعارف 


س الاعلام للزر كلي : مطبعة کوستا توماس . ۱۳۷١‏ ھ - ۱۹٥٩‏ م . 
e 0‏ 


الأغافي لاي الفرج الأصفهاني طبعة الساسي ٠١۲۴‏ ۸ . 

أغااط اللغويين الأقدمين الأب أنستاس ماري الكرمل . مطبعة 
الآیتام ببغداد ۱۹۳۲ م . ) 

الالفاظ اللغوية : عبد الحميد حسن . معهد البحوث والدراسات 
بلحامعة الدول العربية ۱۹۷١‏ م . - القاهرة . 

البحت اللغوي عند العرب : الدكتور أحمد مختار عمر . 
دار المعارف بمصر ۱۹۷۱ م . 

البر هان ئي علوم القرآن :محمد بن عبد الله الزر كشي ت : محمد 
أبو الفضل ابراه ط . عیسی الباي المحلبي ۱۹٥۷‏ م . 

بغية الوعاة بلحلال الدين السيوطي . ط . عيسى الباني الحلي 
4 م . 

البلغة ني الفرق بين المؤنث والمذ كر لأي البر كات ابن الانباري› 
ت : الد کتور رمضان عبد الثواب . ط . دار الکتب . ۱۹۷۰ م . 

البيان والتبيين لاني عثمان عمرو بن بحر بن «حبوب الحاحظ . 
حقيقق السندولي . ط رابعة ۱۳۷١‏ ده ۱۹١١‏ م . مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة . وبشرح ومحقیی عبد السلام هارون ۱۳۹۹ ھ  ۱۹١۰‏ م . 
نة التأليف والترجمة والنشر . 


۲٣م س آثر الدعیل‎ ٤)١ 


بين الحبشة والعرب : الد كتور عبد المجيد عابدين . دار الفكر 
العرني ۷ ¢ .۰ 

- تاج العروس من جواهر القاموس لاسيد محمد مرتضى الزبيدي. 
ط . الوهبية من سنة ۱۲۸١‏ ھ إلى ۱۲۸۷ هھ . 

- تاريخ علم اللغة : جورج مونين . ترجمة الد كتور بدر الدين 
القاس مطبعة جامعة دمشق 

- تاريخ الطبري بتحقيق محمد أبو الفضل ابراه - دار المعارف 
بحصر ۱۹٩٩ ۱۹٦1۰‏ م 

تاريخ اللغة العربية ي مصر : الد كتور أحمد مختار عمر - الدار 
القومية للتأليف والنشر بالقاهرة . ۱۳۹۰ ھ ‏ ۱۹۷۰ م . 

حرير التنبيه لاإمام النووي ( مخطوط ) . دار الكتب الظاهرية 
بدمشق رقم ۲۱۸۸ . ۰ 

تحفة الأريب با ي القرآن من الغريب . أبو حيان الأندلسى . 
عناية طاهر النعساني : مطبعة الإخلاص بحماة ‏ سورية . ٠٠٤١‏ د 
۹ م . 

- تذكرة أولي الألباب وابحامع للعجب العجاب لاشيخ داود الضرير 
الانطا كي . المطبعة الحسينية حصر ۱۹۲٩١‏ م . 

المراث البوناني في الحضارة الإسلامية. جمع ونشر عبد الرحمن 
بدوي . دار النهضة ط۲ / ۱۹٤١‏ . 

ت التطور النحوي . برجشراسر . مطبعة السماح بالقاهرة ۹ م 

التعريقات للجرجاني ( أبو الحسن على بن محمد ) تونس ۷۱,. 


د 


التعريف بعام اللغة : دافيد كريستل . ترجمة الد كتور حلمي 
خايل . الهيئة العامة للکتاب طبحة أولی ۱۹۷۹ م . 

تفسير الألفاظ الدحيلة في اللغة العربية للقس طوبيا العنيسي 
الحلي . عي بنشره وتصحيحه الشيخ يوسف وما البستاني طبعة ثانية 
۲ م .۰ : 

تفسير غريب القرآن لابن قتيبة بتحقيق السيد أحمد صقر . ط. 
عیسی الباي الحليي وشر کاه ۱۳۸۰ ھ  ۱۹١۸‏ م . 

التلويح ي شرح الفصيح ( فصيح علب ) لاإمام الهروي ٤‏ طبعة 
مصر ۱۲۸١‏ د . 

- تہذيب الأسماء واللغات للنووي ج ١‏ قسم ۲ المطبعة المنيرية 
حصر . 

- التهذيب تي أصول التعريب . الد كتور أحمد عيسى ط ١‏ مطبعة 
مصر ۱۳٤۲‏ ھ - ۱۹۲۳ م . 

- ابمحماهر ي معرفة ال حواهر لأبي اران البيروني ط أولى ‏ حيدر 
آباد الد کن . 

الحمهرة لابن دريد ( محمد بن الحسين بن دريد الأزدي ) ط . 
حدر آباد ۱۳٤٤١‏ هھ . 

- الحجة في القراءات السيع لابن خالویه بتحقیق وشرح الد کتور 
عبد العال سالم مکرم . دار الشروق ببیروت ۱۹۷۱ م . 

الحيوان للجاحظ : طبعة البابي الحلي ۱۹٤4۷‏ بتحقيتق عبد السلام 
هارون » وطبعة القاهرة ٠۳۲١‏ . 


O 


- العصائص لابن جلي بتحقيق محمد على النجار - طبعة أولى_ 

حزانة الأدب للبغدادي . المطبعة السلفية بالقاهرة ٠۳٤١۷‏ ه . 

8 دراس الصوت اللغوي الد کتور أحمد میختار غمر ن مل‎ e 
م مطابح سجل العرب > توزریع عام الكتي‎ ۱۹۷١۷  ھ‎ ۱۳۹٦ أولى‎ 
. إمصر‎ 

دراسات تي علم اللغة : القسم الثاني . الد كتور كمال محمد 
بشر . ط . ثانية ۱۹۷١‏ م - دار المعارف بعصر . 

دراسات ي فقه اللغة : الد كتور صبحي الصالح . ط . ثانية - 

دراسات ني القرآن : الد كتور السيد أحمد خليل - دار المعارف 

دراسات تي اللغة : الد كتور ابراهي السامراني ‏ مطبعة العاني. 
بخداد ۱۹٩۱‏ ¢ ۰ ) 

دراسة اللهيجات العربية القدعة : الد كتور داود سلوم .المكتبة 
العلمبة ومطبعتها ‏ لاهور - باكستان ‏ ومكتبة المنار الاسلامية ‏ 
الكو يت ٥‏ م . 

درة النواص ي أوهام الحواص . القاس بن علي الحريري بشرح 
الاماجي ط الاستانة ۹-ھ . 

دلالة الألفاظ : الدكتور ابراهم أنيس ط د ثاللة - مكتبة 
الاجلو المصرية ۲ م .۰ 


E کے‎ 


2 الدليل إلى ٠ر‏ ادف العامي والدخحيل : رشيد عطية اللبناي ‏ مطبعة 
الوائد . بيروت 4۸ م 2 

دور الكلمة ي الاغة ستيف أولان . ترجمة الد كتور کمال 
بشر » مكتبة الشاب . ۱۹٦١۲‏ م 

ديوان الأدب ّ تاليف أي ابر اهم اسحاق بن ابراه الغاراني 
(ثلائة أجزاء) الهيئة العامة لشؤون المطابع الامیریة ۱۳۹۰ هھ ۱۹۷١‏ م . 

الزينة تي الكلمات الإسلامية العربية للإمام الرازي : بعناية حسين 
الهمداني ر الراجوتي ) - دار الكتاب العري بحصر ‏ ط . ثانية ۱١١۷‏ م. 

نض الساميون ولام ¢ الد کتور حسن lb‏ دار المعارف تسر 
طط . آل ۷۱ 8 

سر صناعة الإعراب ابن جني . تحقيق السما وآحرين ط 
مصطفی اباي الحلي 4 ^ . 
الأستانة . 

شجر الدر في تداحل الكلام بالمعاني المختافة لأ الطرب اللغوي . 
تحقیتی عمد عبد الحواد دار المعارف صر . ٠۹١۷‏ م 

-. شلا العرف ني فن الصرف لاشيخ أحمد الحملاوي . «علبعة اباي 
الحلی وشر کاه ا 

E‏ الشعر وااشعراء لابن قك حمق EE‏ = مد شا کر دار 


e ٤*۵0 a 


- شفاء الخليل فيما ثي كلام العرب من الدخحيل للشهاب الافاجي. 
المطبعة الوحبة بالقاهرة . 

- صفة جزيرة العرب للهمداني : مراجعة ومحقيق محمد بن عبد اله 
أبن بليهد النجدي . ٠طبعة‏ السعادة بمصر ۱۹٣۲‏ م . 

ت طفات الحو رين واللغويين . حمد بن اخسن الزبيدي . حققه 
خمد آبو الفضل ابراهے . ط . الحا بجی ۱۴۳۷۴۳ ھ  ۱۹٣١‏ م . 

- طريق تنمية الألفاظ ي اللغة . الدكتور ابراهي أنيس . معهد 
البحوث والدراسات حامعة الدول العربية ۱۹٩۷ ۱۹٩٩‏ . 

- الظواهر اللغوية في المراث النحوي . الدكتور عل أبو المكارم. 
«طلبعة العاهرة الحديثة ط . أولى . 

- العربية . يوهان فلك : ترجمة الد كتور حمد علي النجار 
الكتاب العرني - القاهرة ۱۳۷۰ ھ س ٠۹۵۱‏ م . 

العربية الفصحى ( حو يناء لغوي جديد ) هعري فليش اليسوعي. 
تعر یب ۰ الد كتور عبد الصبور شاهين . المطبعة ا 
بیروت . ط . أولی ۱۹٩٩‏ م . 

e‏ الد كتور عبد الواحد واي . مكتبة ہضة مصر ۱۹٥۷‏ م 


ط ٤.‏ . 
- علم اللغة العام الأصوات . الدكتور كمال بشر . دار العارف 
صر ۱۹۷۵ ا 


ت علم الاه یلم امار یء العرني الد کتور مود السعران 
دار ااعارف صر ۱۹٩۹۲‏ م. 


ت 


- العمدة لابن رشق الةيرواني . مطبعة أمين هندية بالةاهرة 
۱۹۲١ ۸ ٤‏ م . بتحقيتق محري الدين عبد الحمياء . 

عون الأخبار لابن قتيبة . ط . دار الکتب ۱۹۲۰ - ۱۹۳۱ م . 

. غرائب اللغة العربية الأب روفائيل ححلة اليسوعي . المطبعة 


,ا 


الكاثولكية . ط . اة . بيروت . 

- غريب القرآن المسمى ( بتزهة القلوب ) لاإمام أي بكر عمل بن 
عزيز السجستالي ‏ القاهرة ۱۳۲١‏ ه . 

.- الفاق في غريب الحديث لاز مخشري . بعناية محماد علي البجاوي 
ومحمد أبو الفضل ابراهم ط . ول س مصر- ۹4٥‏ م . دار إحاء الكت 
العربية . 

فتوح البلدان للبلاذري . ط . سر ۰۱م . 

فرائد اللغة : الأب هتريكوس لامنس اليسوعي . المطلبعة 
الکاثولىكىة . يروت ۱۸۸۹ م 

2 فصول ي فقه العربية للد كتور رمضان عبد التواب القاهرة ۱۹۷۳ م 

فقه اللغة وسر العربية : عبد الك بن اسماعيل أبو مند-ور 
الثعاأی . ط . الاستقامة ۱۳۷۱ د ۲٥۱۹م‏ . 

-. الفهر ست . شحمد بن اسحاق بن الندى .ط .الرحمانية ۱۳۹٣۸‏ دھ. 

چ ف الاخة ودراستها . الد كتور ث مد عيد غا الکتت . القاهرة 
4 م . 

ني اللهجات العربية : الدكتور ابراه أنيس . مكتبة الاجاو 
المصرية ط ٤‏ / ۱۹۷۳ م . 


ت 


- الفيصل تي ألو ان ابمحموع . عباس أبو السعود . دار المعارف 
بمصر ۱۹۷۱ م . 

القاموس المحيط لاير وز ابادي ( محمد بن يعقوب مجد الدين ). 
ط . بولاق ۱۲۷۲ ھ - و۱۳۰۱ ه» ٠١٠۳‏ ه . ومطبعةالأمون ط. الرابعة 
بالقاهرة 1۳۷ - 1۹۳۸ م . 

القول المققضب فيما وافق لخة أهل مصر من لغات العرب . محمد 
ابن أي السر ور الصديقي الشافعي مراجعة ابراهي الابياري . سلسلة تراثا 
وتحقيق ابراهي سالم . القاهرة ۱١١۲‏ 

الكتاب لسيبويه ( عمرو بن عثمان بن قنبر ) محقيق عبد السلام 
هارون . ساسلة رانا ۱۹٦۸‏ ۱۹۷۳ م . مطبعة بولاق ۱۳۱١‏ ^ . 

كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ( حمد علي الفغاري ) حققه 
الد كتور لطفي عبدالبديم وراجعه أمين‌ال حول . القاهرة ۱۹۷٩ - ۱۹٩٩‏ م. 
ساسلة ترائنا . 

كلام العرب من قضايا اللغة العربية . الد كتور سحسن ظاظا . دار 
امار صر ۱۹۷۱ م . 

الكليات . ابو البتاء یوب بن مو سی الحسيي الكفوتي . اقم 
الأول . قابله على نسخة حماية وأعده الطبع ووضع فهارسه الد كتور 
عدنان درويش .- حمد ااصري . منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي بدمشق ۱۹۷٤‏ م . 

سن العامة في ضبوء الدراسات اللغوية الحديثة . الد كتور عبد 
العزيز مطر . دار الكتاب العرلي بالقاهرة ۱۳۸٩‏ ۱۹۹۷-۵ م . 


- لحن العوام . لي بكر محماء بن حسن الزبيدي . میق وتعلیق 
الد كتور رمضان عبد التواب المطبعة الكمالية بالقاهرة ط . أو ٤٩۱۹م.‏ 

لسان العرب : لابن منظور . طبعة مصورة.عن طبعة بولاق . 
الدار المصرية للتألييت والرجمة : 4 

اللسان والانسان : الدكتور حسن ظافا . دار المعارف بمصر 
۷۱م . ۰ 

الاغة : فاندرييس :ةر جمةالدواخليو القصاص مكتبة اللاو المصرية 

اللغة بين القومية والعالمية : الد کتور ابر اهم انیس . دار المعارف 
بمصر ۱۹۷۰ م ٠‏ 

اللغة العربية كائن حي : جرجي زيدان . مراجعة .الد كتور 
مراد كامل . مطابع. دار الهلال بالقاهرة.. 

اللغة والتطور . الدكتور عبد الرحمن أيوب . معهد البحوث 
والدراسات نجامعة الدول. العربيبة ۱۹١۹‏ م . 

الاغة والحضارة . الدكتور مصطفى مندور . منشأة المعارف . 
اسكندرية ۱۹۷٤‏ م . 

مجالس العلماء لأبي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي . 
تحقيتق عبد السلام هارون . سلسلة التر اث العربي ٩‏ - الکویت ۱۹۹۲ م . 

المحاسن والأضداد المنسوب للجاحظ . طبع ليدن » مطبعة بريل 
Van Vloten lia) < ¢ 1۸4۹۸‏ 

ميختار الصحاح . الإمام محمد بن أي بكر الرازي . عي بر تیه 
مود خاطر ط. دار امعارف راجعتها وحققتها بجنة من علماء العربية : 


س ۹ س 


-- المخصص لابن سيده . طبعة بولاق ۱۳۲۱ هد . 

مدخحل إلى علم اللغة . الد كتور حمود فهمي حجازي . دار 
الثقافة لاطباعة والنشر بالقاهرة 4۸ م 

- مراتب النحويين . لأبي الطيب اللغوي . حققه عمد أبو الفضل ' 
ابر اہم . دار ہضة مصر بالفجالة ‏ القاهرة ٠١۹٤‏ ھ ۹۷٤‏ م. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها لاسيوطي ج ١‏ . بعناية محمد جاد 
امول . محمد على البجاوي »محمد أبو الفضل ابراه . دار إحياء الكتب 
العر بية عيسى البالي الحلي .140۸ م 

-- مجم اساء النباتات الواردة في تاج العروس للزبيدي . جمم 
وتحقيق عمو د مصطفى الدمياطى ط . الدار المصربة للتأايف والر جمة . 
“۱۹۰ م 

ک اللعجم الذهي . فارسي - عرلي . الد كتور محمد التو جي . دار 
العلم للملايين ط . أولى . 
الباي الحلي وشر کاه ط ۲ . 

معجم ه المساعد » . الأب أنستاس ماري الكرملي ج a ١‏ 
بعناية . كور كيس عواد . عبد اميد العلوجي . مطبعة الحكومة ببغدا د 
۳4۲ ھ۱۹۷۲ م. 


المعجمات الحديثة . الد كتور محمود فهمي حجازي . نسخه 
مطبوعة على ١‏ ستنسل » القاهرة ۱۹۷۸ م . 

معرب من الكلام الأعجمي . موهوب بن أحمد بن أي طادر 
أبو منصور الحواليقي البغدادي > تحقيق أحم مد شاكر 
دار التب بالقاهرة ط ۲ . ۱۹٦۹‏ م . " 

مفاتيح العلوم . عمد بن أحمد بن يوسث اللحوارزمي . طبعة 
بریل ۱۸۹٩‏ م . 

المفردات ي غريب القرآن . لار اغب الاصفهالي . المطبعة الميمناية . 
عيسى الباي الحلبي وشر كاه بمصر . 

- المقتضب . صنعة آي العباس عمد بن يزيد البر د . محقيق محمد 
عبد الحااق عضيمة . مطابع شر كة الاعلانات الشرقية . القاهرة ۱۳۸١‏ ه. 

- مقدمة عبد الرحمن بن خادون . الحزء الأول . نشر مكتبة 
مصطفى عمد بالقاهره . بعناية مجموعة من العلماء . 

الملاحة وعلوم البحار عند ا ب . الد كتور أنور عباء العلى . ) 
سلسلة عام المعرفة الكويتية ينار ۹ م .۰ 

المنهج الصولي للبنية اللغوية . الدكتور .عبد الصبور. شاهين . 
مطبعة جامعة القاهر ة . الكتاب ابحامعي . الطبعة الأ ولی ۱۳۹۷ ۵ھ ۱۹۷۷م 

المواهب الفتحبة ني علوم اللغة العربية . حمزة فتح الله . المطبعة 
الاميرية صر ۱۹۰۹٩‏ م . 

- الموشح للمرزباني . أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى 
لمر زباني »حةيقى محمد علي البجاوي . دار مضة مصر 6٥‏ م . 


اي س 


ا موطأً الامام مالك وشرحه تنوير الحواللك السيوطي . ط . مصطلفى 
الاي الحلي وأولاده / ۱۳١۸‏ هھ . 

نشوء اللغة العربية ونموّها واكتهاما للأب ‏ أنستاس ماري 
درو نله . مطبعة هندية بالقاهرة. حل اول 

- النقود العربية وعم النمنيات . نشر الأب أتستاس ماري الكرملي. 
المطبعة العصرية بالقاهرة ۱۹۳۹ م . 

- نباية الأرب ثي فنون الأدب للنويري ( شهاب الدين أحمد بن 
عبد الوهاب ) نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب . المؤسسة المصرية 
العاة للتأليف والمر جمة والطباعة والنشر . 

- النوادر ي اللغة لأبي زيد الانصاري . دار الكتاب العرلي . 
بيروت . طبعة ثانية ۱۹١۷‏ م . 

الدوريات 

.۲۲ جل ثقافة الهند العدد الأول جلد . ۲۱ ينار ۱۹۷۰ م . ومجلد‎ ٠ 

مجلة جامعة أم درمان الإسلامية . العدد الأول ۱۳۸۸ ھ۱۹۹۸م 

مجلة جامعة فؤاد الأول - كلية الآداب ‏ المجلد العاشر ج ۲ 
عام ۱۹4۸ م . 


س ٣إ‏ س 


e ٤ ت‎ 1 ۳ ۴ 


عله اللسان العر : ني الي تصاسر عن مکتب التعریب بار باط ت 
المغرب 6 E O‏ لدج ۳ 


جلة لغة العرب العراقية الأب آنستاہ "ماري الکر ملي ج ۲ سنه 


۱۹۱۱ م 
٠‏ س جلة المجمع العلمي العرني بدمشق » جلد ۲۱ ج ٩‏ ءج ٠١‏ . 
جلد ۲٣‏ ج ۲ » ج ۳ جلد ۲٤١‏ ج ۲ . جلد ۲٣‏ ج EY <C ١‏ 
جاد ۳۰ ج ۲ . جلد ٣٣‏ ج ۳ . جلد ۳۹ ج ۱ . جلد Tec \pg‏ ( 


. ٤ج‎ 

-- مجلة المعجمع العلمي الحرائي جلد 1۹ ستة ۱۹۷١‏ م . 

مججلة مع الغة الحربية اللكى صر . الحزء اثالث › اكتوبر 
۹ م > ج 140/۸ م. ج ۱۹۹/۱۱1م . 


اللورة ۲۲ / ٠۱۹٥۹‏ م . 


الدورة ۱۹٦1 / ٣۳‏ م - ۱۹۹۷ م .ج 4° e.چ r‏ 
۷۴ م . 

-. علة القتطف اللبتانية : جلد ١ه‏ - eV E‏ ك VE‏ 
ج ۱۹۲۹/۲ م . ۰ جلد ۹٤‏ ۱۹۳۹/۳ مء جلد ۱ 1° PALEY‏ 

علة المورد العرأقية علد ۷ عادد ٤‏ سنة 1۹۷۸ م . 
۹0٩‏ -. 2 . 


— ۳ = 
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فر هنك جامع فارمسي بانکليسي ٠‏ سلہمان حجرېے , 


۱ 


کتا انه ومطبعه برو نیم طهران ۱٩۱١‏ إ. 


ط ۱ /۷/۲۰۰۰/ 1۹۸۲ 


